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إهداء 9 تقدير 


أعرب عن جزيل شكرى وامتنانى لأستاذى الجليل الدكتور سعيد النجفى أسد اللهى. 
رئيس قسم اللغة العربية بجامعة العلامة الطباطبائى؛ ولأستاذى الفاضل الدكتور نادر نظام 
طهرانى. الذى أعاننى على إنجاز هذا الكتاب بإرشاداته القيمة» وسعة حلمهء فجزاه الله 
عنى خير الحزاء . 

وكذلك أنقدم بجزيل شكرى لأستاذى الكريم الدكتور على كنجيان » الذى استفدت من 
إرشاداته وتوجيهاته ٠‏ وأتوجه بالشكر لأساتذتى الكرام ٠‏ الدكتور خضير جعفر والدكتور 
صادق خورشا والدكتور مجيد صالح بك. ٠‏ وغيرهم ممن أعانونى على هذه الدراسة 
فجزاهم الله جميعًا خير الجزاء . 

وجدير بى فى هذا المقام أن أنوه بفضل زوجى سيد حسين قريشى فى معاونتى على حل 
كل ها كان يعترضنى من مشاكل معنوية ومادية: وكذا ابنتى إلهام التى صيرت معى وعانت 
جميع ما كنت أعانيه طوال فترة دراستى . و إلى كل من يسعى جاهدا بقلمه وعلمه إلى تبيين 
الحقائق العلمية ونشرهاء خدمة للعلم والإنسانية: وفى سبيل نيل مرضة الله وخلقه أولآ 
وأخيرا . 


575 





( يس أله آلرّحم نٍآليَحِيمٍ » 
مقدمة 


أحمد الله الذى كرم الإنسان وعلّمه البيانء وأسبغ عليه نعمه وشمله بواسع رحمته؛ 
وجميل فضله. وأتوكل عليه وأستعين به فى جميع الأحوال؛ وأصلى وأسلم على خير خلقه 
وخاتم أنبيائه؛ حبيب إله العالمين محمد المصطفى (2). وعلى أهل بيته الأطهار الأخيار» 
وأدعوه أولآ وأخيرا أن يجعلنى من سالكى نهجهمء والثابتين على حبهم وموالاتهم كما 
أمرنا بذلك نبينا المكرم نبي الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وبغاه؟ 


فرسالتى هذه وعنوانها "الآراء الفلسفية عند أبى العلاء المعرى وعمر الخيام' ؛ ما هى 
إلا إسهام متواضع فى مجال الدراسات الأدبية المقارئة أقدمها وأنا كلى أمل فى أن أكون قد 
تمكنت من تقديم دراسة وفق المنهج المطلوب للبحوث العلمية الأدبية» لتشكيل إضافة 
جديدة إلى الدراسات الأدبية وذلك بهدف مواصلة روافد الآداب الإسلامية بشكل عام 
وتعزيز العلاقات الأدبية الفارسية والعربية بشكل خاص . 

أما الباعث الأساسى على اختيار هذا ال موضوع, فهو رغيتى فى المقارنات الأدبية» 
والتعرف على الصلة التى تربط بين الأديين الفارسى والعربى: وأيضًا اهتمامى الوافر 
لتقديم خدمة علمية ولو قليلة جد للغتين الشقيقتين العربية والفارسيةء بالإضافة إلى 
الاختصاص الذى مهد لى سبيل الببحث؛ وقد أعاننى على ذلك معرفتى باللغة الفارسية» 
فطالعت المصادر الفارسية المعئية يدراسة عمر الخيام وأيضا أبى العلاء المعرى؛ ورغم 
تعددها واختلاف الآراء فيها حول هذين الشاعرين» بادرت إلى ترجمتها إلى العربية وقارنت 
بينها وبين المصادر العربية» فاخترت منها ما اطمأن إليه قلبى.؛ وحرصت فى هذه الدراسة 
على أن أجمع بين الدقة والعمل وأن أخلص فى تبيين الحقائق العلمية. وآلا أتسرع فى 
الحكم القاطع على شاعرى البحث» وخاصة أن الآراء حولهما ‏ كما ذكرت ‏ مختلفة إلى 
أبعد غاية» الأمر الذى يقتضى أن يطيل الباحث إمعاته وتأملاته عند مطالعة المصادر العديدة 
التى تناولت رباعيات الخيام درست شخصيته من خلال تلك الرباعيات التى لا يعرف أيتها 


له أو لغيره أكثر من شخصيته الفلسفية ‏ العلمية من جهة» وتلك المصادر التى عنيت 
بالحديث عن أبى العلاء المعرى وشخصيته الأدبية؛ من - جهة أخرى . 


وأقول بصراحة. إننى قبل هذه الدراسة كنت أجهل حقيقة أمور كثيرة حول 
الشخصيتين أبى العلاء المعرى وعمر الخيام؛ ولم أكن أعرف عنهما سوى أنهما كشاعرين: 
اهما بالكفر والزندقة سبب ما نظماه؛ ولكن بعد مطالعات عميقة فى المصادر المختلفة 
والمتعددة: زالت عن ذهنى كثير من الأوهام والأخطاء والهنات التى طالما تكررت فى 
البحوث القديمة والمعاصرة؛ وعرفت من خلال هذا البحث. أن ظروف الحياة الصعبة التى 
أحاطت بأبى العلاء المعرى وإيمانه بالعقل المجردء أخرجا منه شخصية متذيذبة الأحوال» 
جعلاه يتأرجح فى أرائه بين إثبات وإتكار؛ كما عرفت أنه رغم كل ذلك. كان إنسانا مؤمنًا 
بالله الواسد الأحد. مقرا بوحدانيته وقدرته, وراجيا عفوه ومغفرته حين تقوم الساعة . 

أما الخيام الشاعر المشهور برباعياته» فهو ليس كما كنت أعتقد سابقًاء ذلك الرياضى 
الشهير والفيلسوف العظيم الذى له رسائل فلسفية تدل على شخصيته العلمية» المؤمنة 
باللهء إذ تبين أنه كان هنالك أريعة أشخاص اشتهروا باسم الخيام: وظهر أن الخيام 
الفيلسوف هو (عمر الخيامى) وليس عمر الخيام» وقد يمد القارئ لهذه الرسالة أننى ذكرت 
اسمه طوال هذه الدراسة تحت عنوان "عمر الخيام ' دون ياء النسبةء وذلك لاشتهاره بين 
الناس فى جميع العالم بالخيام: أما الرباعيات التى اشتهر بها الخيام فمعظمها منحولة عليه؛ 
كان قد قالها شخص باسم "على الخيام' أو أشخاص آخرونء تحدثت عنهم المصادر 
المختلقة . هذا بالإضافة إلى أن الآراء التى احتوتها الرباعيات لم تكن لتمثل شخصية الخيام 
الفلسفية » ليستعين بها القارئ على التفريق بين شخصية الخيام فى الرباعيات وشخصيته فى 
رسائله هذه . 

نعم ء كان الخيام عالًا باللغة العربية؛ وقد صنف أكثر آثاره بهذه اللغة» كما كان قد 
تعرف على أشعار أبى العلاء المعرى وآرائه المختلفة فيهاء فقرأها وتأثر مما قاله أبو العلاء» 
ثم أنشد رباعباته التى قيل إن الأصيلة منها لم تتجاوز عدد أصابع اليد. وقد انعكست فيها 
آراء أبى العلاء بوضوح . فلم يبق شك لدى القارئ المتأمل فى أشعارهماء وخاصة إذا ما 
كان قد عمد إلى عقد مقارنة بين آرائهما المنظومة» فى أنْ هنالك وجوه شبه كثيرة بين آراء 
الشاعرين ندل على هذا التأثيرء وذلك التأثر. 


أما الرسالةء فقد انتظمت فى ثلاثة أيوابت .. -وكل باب اشتمل على ثلاثة فصول» 
اختص الفصل الأول من البابين الأول والقائزنبلنرامنة أوضاع عصرى الشاعرين عمر الخيام 
وأبى العلاء المعرى» سياسيًا واجتماعيًا وثقافيه واقتضاديًا ودينياء لمالهذه الأوضاع من أثر 
كبير فى تكوين شخصيتيهما أولاًثم تكوين/آرائهما الفلسفية فى آثارهما الأدبية ثانيًا. فكان 
لكل من الخيام وأبى العلاء آراء منظومة ومتثورة» عكست ما عاناه الشاعزان من سوء المالة 
السياسية » لفساد الأمراء والحكام: وتكالبهم على المناصب الدنيوية» وظلمهم الناس؛ ثم 
فساد الناس أنفسهم. .وانتشار النفاق والجهل بينهم: وضيق الحالة المعيشية والفقر المزمن» 
ثم اختلاف المذاهب الدينية التى لم ينتج عنه سوى التشتت بين الفئات الإسلامية وغير 
الإسلامية من الأديان الأخرى كاليهودية والنصرائية: كل ذلك انعكن فى آثارهما الأديية؛ 
التى استعنت بها كشواهد على معاناة شاعرى هذا البحث من أوضاع عصريهما. 

وقد تناولت فى الفصل الثاتى من بابى الرسالة الأول والثاتى» ترجمة عمر الخيام وأبى 
العلاء وسيرتهماء ونقلت حقائق تجاهلها كثير من المعنيين بدرامة الأدب وتاريخه. وبعد 
سرد عدد من الألقاب وخاصة تلك النى اختصت بالخيام من قبيل : الإمام؛ والمنجة: وسيد 
الحكماء و. . . ٠‏ تبين أن شخصية الخيام بعيدة جد عما تعكسة الرباغيات المنحولة عليه 
باللن ' ؛ عن شخخصيته العلمية الفلسفية التى عرف بها فترة حياته . فتزايد عدد الرباعيات. 
خاصة بعد وفاة الخيام طوال قرون متمادية حتى يومنا هذاء يعتبر أكبر دليل على ذلك . 

بعد ذلك تتبعت فى هذا الفصل محطات عدة من حياة الشاعرين بذءًا بنشأتهماء فكان 
الخيام قد نشأ فى نيسابور وكان أبو العلاء قد نشأ فى معرة النعمان» ثم تعرضت إلى 
أسفارهما وأعمالهما العلمية والأدبية. 

وفى حديثى عن أسفار المعرى أشرت إلى أن سفزه إلى أنطا كية- وطرفبلس ومروره 
باللاذقية والتقاءه براهب مسيحى وحفظه ما يملى عليه وتشككه فى دينه إثر ذلك؛. ثم 
دراسته للدين النصرانى والدين اليهودى» كلها أمور فيها شكوك لا يمكن القطع بصحتها 
ولدعم هذا القول» ذكرت أسبايًا كان أولها قول أيى العلاء المعرى نفسه إذ أكد فى ما أورده 
فى إحدى رسائله ‏ على أنه لم يأخذ العلم حتى سن العشرين» من.عراقى ولا شامى؛ وقد 
تحدئت في هذا الفصل أيضًا عن خمرة الخيام التى اشتهرت رباعياته بذكرها ووصفهاء 
وتطرقت إلى زهد أبى العلاء وآثاره على حياته وفى الفصل الثالث من بابى الرسالة الأول 
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والثانى. عرجت بالحديث على آراء الشاعرين الفلسفية بعد أن تعرضت فيه إلى الفلسفة 
ونعريفهاء وتعداد موضوعاتهاء ثم منشأ ظهورها فى عصرى الشاعرين»: وذكرت مصادر 
ثقافتهما الفلسفية. التى نشأت عنها آراؤهما الفلسفية نثرا ونظما. وقد اعتمدت فى بيان 
آراء أبى العلاء الفلسفية» بالإضافة إلى 'رسالة الغفران" وكتاب 'الفصول والغايات 
على ديوانه " لزوم ما لا يلزم* . أما آراء الخيام فققد تناولتها من خلال رسائله الفلسفية فى 
الوجود وأيضا من خلال رباعياته التى ترجمها الشاعر العربى أحمد الصافى النجفى . 

وبما أن موضوع الرسالة يهدف إلى دراسة آراء الشاعرين الفلسفية» ومقارنة بعضها 
ببعض ١»‏ فقد خصصت الباب الثالث يعنوان: " دراسة مقارنة بين عمر الخيام وأبى العلاء 
المعرى " . وقد اشتمل هذا الباب على ثلاثة فصولء أما الفصل الأول فقد سلطت فيه 
الضوء على التفاعل الفكرى بين الأمتين العربية والإيرانية» وتعرضت فيه إلى الحديث عن 
أثر اللغة العربية فى اللغة الفارسية باعتبارها لغة القرآن والدين المشترك بين المسلمين. 
وبينت سن خلال ذلك كيف أن التزاوج بين اللغات كان من عوامل الإماء والإثراء التي 
للحضارتين العربية والفاربية” الأمر الذى سهل الأخذ والعطاء بين الشعبين» فترحمت 
المؤلفات من اللغتين» وتو عدد كبير من الفرس الذين تعلموا اللغة العربية» لتأليف 
آثارهم بالعربية. كما أشرنا إلى أن الفرس لنفوذهم فى الحكومة العباسية استطاعوا أن 
ينشروا لغتهم وثقافتهم بين العرب» ومن ذلك الحين دخلت الكلمات الفارسية فى اللغة 
العربية وامتزجت بهاء فيرزت فى آثارهم المنثورة والمنظومة . 

وفى الفصل الثانى تناولت وجوه الشيه بين آراء عمر الخيام وأبى العلاء المعرى من خلال 
أشعارهماء فكان أبرزها: الحديث عن الموت والحياة: والاعتقاد بالقضاء والقدرء وحشر 
الأجساد وبعثها من القبور. ثم مصير الإنسان ما بعد ال موت » وغيرها من الأمور الميتافيزيقية 
التى طالما شغلت فكريهما وكانا قد اعتمدا فى معالجتها على العقل المطلق فانتهت بهما إلى 
اللا أدرية . 

هذاء بالإضافة إلى اشتراكهما فى الأحاسيس والعواطف.: فكلاهما عأنيا ظروفًا صعبة 
طوال حياتهماء وتأثرا بأحداث عصريهما وبيثتهما. كما أنهما كانا يتصفان بصفات 
مشتركة منها قوة الحافظة.ء وعزة النفس. والقناعةء والإياء: والطموح. والشك. 
والتشاؤم الذى استولى على نفسيهماء كل ذلك سن بوضوح من خلال دراستهما؛ 
ومطالعة أشعارهما. 


أما الفصل الثالث من هذا الباب: فقد تناولت خلاله وجوه الاختلاف بين شاعرى 
بحثناء فأشرت أولا إلى الزهد الذى اتسم به أبو العلاء المعرى طوال حياته وقد خالفه فى 
ذلك عمر الخيام بإقباله على الحياة. وثانيا الخمرة التى اشتهرت بذكرها وبالدعوة إلى شربها 
لنسيان الهموم الرباعيات المنسوبة إلى الخيام» وقد حرمها أبو العلاء لأنه لم يرفيها سوى 
الضررء باعتبارها تزيل العقل وتفقد صاحبها وعيه ووقاره. بعد ذلك» تطرقت إلى موقف 
كل منهما يشأن "المرأة' » فكان أيو العلاء ينظر إليها نظرة سوء» ويعدها شر مخلوق» كما 
كان يحمد من بين النساء الفاضلات المتخلقات بمكارم الأخلاق. أما الخيام فقد كان وفق 
ما تعكس ذلك الرباعيات المنسوبة إليه يحمد فى المرأة حسنها وحمالها الظاهرى . 

والله ولى التوفيق 
طهران فى 8 مايو ٠٠١‏ 
د. تغريد زعيميان 


البآب الأول 


عمر الخيام عصره 
وحياته 


الفصل الأول: الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية» فى 
الفصل الثالث: آراؤه الفلسفية . 


الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والدينية 

تمهيد: الإنسان وليد بيثته . . . 

يعد الخيام من كبار فلاسفة وشعراء إيران فى النصف الثانى من القرن الخامس وأوائل 
العَرن السادس الهحريين. 

عاش فى عصر الدولة السلجوفية؛ وعاصر من ملوكها ' ألب أرسلان ' و * ملكشاه' . 
نشأ فى مدينة نيسابور حاضرة خراسان ‏ آنذاك ‏ وقضى معظم حياته فيهاء فخضع فى جميع 
شؤون حياته العلمية والعملية للبيئة التى عاش فيها؛ وتأثر بأحدائها أيما تأثر. . . فأفكار 
النيام وآراؤه تنم عما كان يعانيه من أوضاع عصره وقد تجسدت تلك الأفكار فى أعماله 
النثرية والشعرية بوضوح. 

ولمعرفة هذه الآراء والأفكار لا بد صن التعرف أولاً على أوضاع عصره سياسيا 
واجتماعيا.وثقافيا؛ إلا أنه وقبل الحديث عن عصر الخيام لا بد من إلمامة مجملة بأوضاع 
القرنين الثالث والرابع (السياسية والاجتماعية والثقافية) تلك الفترة التاريخية التى تعتبر 
أحداتها استمرارا لأوضاع عصر الخيام وتمت إليها بسبب وثيق . 
عصر الخيام: 

منذ القرن الثالث الهجرى أخذت تنشأ فى إبران ‏ موطن الخيام ‏ دول متقابلة'') تتوزعها 
نيما بينها والتى كثيرا ما تحاربت وعاشت فى خصاء''' كالطاهرية والصفارية والسامانية 
والبويهية والزيارية والغزنوية. ولذلك عرف هذا العصر بعصر الدول والإمارات . 


وفى نهاية القشرن الخامس الهمحصرى استطاع الغنزو السلحوفىي القضاء على الدويللات 
ودخلت كل هذه المناطق المختلفة فى ظل دولة واحدة ذات اتجاه دينى وسياسى واحد”" . 


)١(‏ شوقى ضيف تاريخ الأدب العربى (5) عصر الدول والإمارات» الجزيرة العربية ‏ العراق - إيران» دار 
المعارف. الطبعة الرابعة ١145‏ _القاهرة»ء ص١48‏ . 

(1) شوقى ضيف» المرجع السابق؛ ص 14١‏ . 

() محمد محمدى (دكتور). الأدب الفارسى ‏ فى أهم أدواره وأشهر أعلامه. منشورات توس » الطبعة الثانية. 
طهران 1717/4 عاش 1158م . 
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عقب الدولة السلجوقية ظهرت الدولة الخوارزمية التى اصطدمت يحملات المغول 
ونلاشت أمامها فى سئة ١57"هء‏ وانتقل الحكم من جنكيز خان إلى أولاده وأحفاده؛ ونى 
عهد هولاكو خان من غزاة المغول انقرضت الخلافة الإسلامية فى بغداد سنة 7565. وقد 
عرف أمراء هذه الأسرة بالإيلخانيين؛ وأول حاكم أسلم منهم فى إيران هو غاران خان؛ 
ثم حمل تيمور لنك على إيران وأسس هو الآخر دولة تجزأت فيما بعد واستمرت ذيولها 
حتى القرن العاشر الهجرى حين قامت الدولة الإيرانية الصفوية وقضت عليها وعلى غيرها 
ووحدت من جديد كلل البلاد الإبرانية يحدودها القديمة تقريبًا تحت حكومة واحدة”" . 
كان العصر الذى نشأ فيه الخيام عصر استيلاء الأتراك على إيران”''؛ وهم من المماليك 
الذين استعانت بهم الدولة السامانية فى جبوشها فهيأت لهم تولى كثير من الوظائف المدنية 
والوصول إلى رتب القيادة فى الجيش ؛ وكان من آثار ذلك قيام الدولة الغزنوية التى أسسها 
سبكتكين (417-77اه) مملوك عبد الملك بن نوح السامانى”" . 
باستيلاء الأتراك على إيران تغيرت أوضاع إيران الاجتماعية والسياسية رأسا على 
عقب !1 . ومن نتائج هذا الاستيلاء أن تقد الشعب الويرانى قذرته وعزمه على تحقيق أمله 
فى استرداد يجد بلاده واستقلاله» وبذلك كان قد استسلم لكل أجنبى من أى فئة كانت » 
همجية أو متحضرة؛ كما بات لا يعنيه من سيتولى أمور بلاده السياسية» وإن كان تملوكا 
دنينًا. وتُعرف هذه الفترة فى التاريخ بفثرة ' استيلاء الدول التركية ' على إيران» وهى فترة 
مشوبة بالحروب والاضطرابات والغارات . . .7 . 
بمجىء الغزنويين تدهورت أوضاع إيران وعم الفساد فى البلاد؛ بعد أن كان المجتمع 
الإيرانى بفضل بعض الأمراء السامانيين قد خطا خطوات واسعة نحو التحضر والمدنية"' . 
١(‏ )محمد محمدى. المرجع السابق : صها. 
(؟) عبد الححين فرزاد (دكتور))؛ كتاب ماه .١‏ أديات وفلسفة.ء سال سوم شماره 7 (السة الثالثة رقم0) - 
ارديبهشت 177/5 . فى حوار نّم معه ص5 . 
(؟) شوقى ضيف » المرجع السابق. صقم ٍ 
(4) عبد الحسين فرزاد: المرجع السابق. ص . 
(0) ذبيح الله صنا (دكتور). تاربخ أدبيات إيران» ج؟ (از مياته قرن بنجم نا آغاز قرن هفتم هجرى) اتشارت 
فردوس»ء تهران 1754 » الطبعة العاشرة. 
(1) عبد الحسين فر زاد. المرجع السابق: صغ . 
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لقد كان الأتراك من عنصر أجنبى وكانوا يزهدون أن يحكموا البلاد الإسلاميةء فكانوا 
مضطرين إلى أن يتخذوا الدين وسيلة لبليغمإربهم. ولكى يظهروا أنهم أشد غيرة على 
الدين وأكثر تمسكا به من أبناء الدين إنفسهم أدخلوا نجار دكاكين الشربعة فى خدمتهم» 
وراجت سوق الفقهاء والمحدثين والوعاظ'"؟ واستعانوا بهم للقضاء على خصومهم. 
فاتهموا كل من عاداهم بالزندقة» والكفرء ونسبوهم إلى بعض الفرق كالقرمطية والباطنية 
الإسماعيلية”". وفى ذلك يقول القاضى نور الله الشوشترى: (إن أكثر فقهاء أهل السنة 
ومريدى الشيخ ' أبى على سينا" أنهموا بالكفر والإلحاد)”” . 

بعد وفاة سبكتكين (7817ه)» خلفه ابئه إسماعيل وكان ضعيفًاء فاضطره أخوه محمود 
إلى أن يتنازل له عن الحكم . ومحمود الغزنوى أكبر أمراء هذه الدولة وأبعدهم ميا مده 
أطنابها شرقًا وغربًا وشمالاً. ولنهضته بالعلوم والآداب فى عصره نهضة واسعة. كما أنه 
اشتهر بكثرة حروبه وفتوحه فى الهيد'”''. 

ومن هنا شاعت اللغة الفارسية فى أرجاء الإمارات التى كان قد استولى عليها الغنزنويون 
وخاصة فى الهند. كما كان بعض ملوك هذه الدولة يبدون رغبتهم فى الشعر والأدب 


وقربوا الشعراء إلى بلاطاتهم ؛ ومن هؤلاء الشعراء نذكر: مسعود بدن سعد بن ل 


. 749 عمد حمدى. المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(؟) عيد الحسين فرزادء نفس المرجع والصفحة. الإسماعيلية من غلاة الشيعة. امتازت بتحررها الفينى ونزعتها 
العقلية» وججوئها إلى العقل؛ لتقويض أسس الأديان: ونظرتها الخاصة إلى الخير والشرء وأن العام الروحانى 
خير محضء والعالم النفسانى خير وشر. والعالم الجسمانى شر مض . . . وللإسماعبلية دعاةء ولكل داعية 
نبى؛ ومن الإسماعيلية فرقة القرامطة التى امتازت بنزعتها الاشتراكية؛ ووحشية فتكها وخروجها على كل 
سلطان ولم يكن للقرامطة دين أو شعائر ديتية تذكر. نقلاً عن "الجامع فى تاريخ الأدبه العربى' لحنا 
الفاخورى. ص/7ث8ل/ا. 

() راجع *يجالس المؤمنين" » ص771. نقلاً عن ' تاريخ أدبيات إيران' لذبيح الله صفاء ص 5978 . 

(4) شوقى ضيف. المرجع السابق. ص 485 . 

(4) مسعود بن سعد بن سلمان المتوفى سنة 6ه من فحول شعراء إيران فى النصف الثاتى من القرنين انامس 
والسادس . ولد ما بين منة (478 و2 54) فى مدينة ' لوهور” (لاهور) وقد ذكرها فى أشعارء مرارا» وينسب 
أجداده إلى مدينة همدان؛ وكان أميرا من أمراء الدول الغزنوية . 
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وعثمان المختارى "0 والسيد حسن الغزنوى”"'»؛ والسنائى الفزنوى'”". وأبا الفرج 
الو لل وغيرهم ممن عاصرهم ومدح ملوكهه” . 

ومن الناحية الديئية نشط علماء هذا العصر فى العلوم اللفوية الإسلامية والقرانية 
والفقهية والكلامية وعلم الحديث””» وراج من المذاهب الفقهية» المذهبان الحنفى””) 
والشافعى". وظهر نى هذا الدور عدد من الحركات كان لها أثر كبير على الناس وعلى 
الأدبء كالأشعرية"'؛ والمعتزلة””'“» والماتريدية'''؛ والكرامية”""". كما كان النزاع بين 


١ عثمان المختارى : هو أبو المفاخر» الحكيم سراج الدين أبو عمر عثمان بن عمر (أو : محمد) المختارى الغزنوى‎ )١( 
المتوفى سنة (044ء أو 249) من كبار شعراء البلاط الغزنوى» وقد مدح الأمير الغرّنوى 'مسعود معد'‎ 
. وعاصر من الشعراء : أبا الفرج الرونى ومسعود بن سعد بن سلمان والسنائى الغزنوى‎ 

(7) السيد حسن الغزنوى: هو أشرف الدين أبو تحمد ححسن بن محمد الحسينى الغزتوى من كيار فصحاء أواسط 
القرن السادس الهحرى . عاش فى بلاط الملك " بهرامثاه' مدة طويلة من عمره؛ وتوفى سنة 8005ه. 

(7) السنائى الغزنوى هو الحكيم أبو المجد بجدود بن آدم السنائى شاعر كبير وعارف مشهور فى القرن الادسء 
ومن أسائذة الشعر الفارسى . المتوفى فى منة ©57همء ولد فى مدبئة غزنين وحج بيت الله فى شبابه» وقضى 
بضع سنوات من شبابه يتنقل فى بلخ وسرخس وهراة ونيسابور ومرو. راجع 'القصة فى الأدب الفارسي' 
لأمين بدوى . ص8 1١‏ . 

(4) أبو الفرج الرونى: هو أبو الفرج بن مسعود الرونى من كبار شعراء إيران. أصله من قرية (رونة) من أعمال 
نيسابور بخراسان اشتهر كشاعرء بدء دخوله بلاط السلطان إبراهيم بن مسعود الغزنوى؛ وقد مدح ابنه 
مسعود؛ وغيره من رجال ابلاط . توفى منة 11417ه. 

(5) ذبيح الله صفا. المرجع السابق » ص6 . )١(‏ شوقى ضيف١‏ المرجع السايق ص 647 . 

(؟) المذعب الحنفى : وهو من مذاهب أهل النة الفقهية» مؤسسه أبو حنيفة النعمان بن ثابت وهو من أسرة 
فارسية» كان مذهيه جماعى يقوم على الشورى ونبادل الآراء ومناقشتها وقد عرف أبو حنيفة بزعيم الفقه 
الافتراضى وهو اجتهاده فى المسائل النى لم تقع . 

(4) المذهب الشافعى: وهو من المذاهب الفقهية لأهل اللنة. مؤسسه محمد بن إدريس الشافعى القرشىء يلتفى 
نسبه مع النبى (فْلَ) فى عبد مناف وباقى السب فى عدنان. وكان مذهبه يقوم على مناقشة الحقائق والجدل 
والمناظرة. للتوسع فى معرقة المذاهب الفقهية راجع "ناريخ المذاهب الفقهية' للشيخ محمد أبو زهرة كذلك 
' تاريخ التشريع الإسلامى ' لأحمد شلبى . 

(1) الأشعرية: وهم من أهل السسّنة والجماعة الذين بقدمون نصوص الدين فى تفسير العقائد الإبمانية على أحكام 
العقل . 

(١)المعتزلة‏ : وهم الذين يفسرون العقائد الإيمانية بالعقل , 

)١١(‏ الماتريدية : وهم الذين يتوسطون بين الطرفين (الأشعربة والمعتزلة) ويقولون: إن أساس الإيمان بلله الشرع ء 
كما يقول الأشاعرة» ولكن هذا الإيمان يدركه العقل» فالعقل وسيلة فيه . 

(17) الكرامية: وهى طائفة من الصوفية بإبران أشذ الوازع الدينى عندها يضعف ويشيع عنها إهمال الفرائض 
الإسلامية كما نحولت إلى طوائف من المسولين. نقلاً عن "تاريخ الأدب العربى ' ج”العمر فروخ ؛ ص764. 
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السنة والشيعة شديداء وكان الاختلاف فيما بينهنما على أشده. واستولى على عقول الناس 
وأمزجتهم ما يمكن تسميته حمى التدين إذ جعلوا ينظرون إلى جمبع أمور الحياة من رَاوية 
العقائد الدينية. وهذه الحمى التى بدأت منذ أحكم الأثراك » واشتدت مع تملك السلطان 
محمود الغزنوى» بلغت ذروة شدتها فى العهد السلجوقى'" . 

ومن الجدير بالإشارة» أنّ السلطان محمود الغزنوى كان حنفيًا فى الفروع. كراميا فى 
الأصول. وفى عصره وعلى يده قويت شوكة الكراميين» وأطلق السلطان يدهم فى 
اضطهاد مائر المذاهب . ويقول أبو الفتح أحد شعراء هذا العصر : 

الفقه فقه أبى حنيفة وحده والدين دين محمد بن كراه”") 

وعهد محمود من بعده لابنه محمد وكان ابنه الأكبر مسعود غائبًا بإصفهان» فاشتبك مع 
أخيه بعد وفاة أبيه فى حروب كتب له فيها النصرء وفتح جرجان وطبرستان وقضى على 
الدولة الزيارية”' وقد جاء فى تاريخ البيهقى» أن بلاط محمود الغزنوى أصبح على دذّتين. 
دف تتحاز إلى محمود. والدفة الأخرى مجموعة من جواسيس مسعود ابنه الفاسد التهم . 

كان الأتراك سفاكين. لا يرحمون صغيرا ولا كبيراء ومما قيل عن ارتكابهم الجرائم 
السام أن أمراءهم كانوا يطبخون أبناء خصومهم ويقدمونهم كطعام لآبائهم . هذا 
بالإضافة إلى ما شاع فى هذا العصر من عصييات عنصرية : ونجارة الرفيق والجوارى. 
والاهتمام بالأنساب والألقاب ونساد السلطة الحاكمة وشرب الخمرء وقد زاد من حدة 
تدهور الأوضاع تواجد الفدائيين من أصحاب المذهب الإسماعيلى الدذين أدخلوا الرعب 
نى قلوب جماهير الشعب بإعداماتهم الثورية”'' وكثير ما كانت الفتن تثور بنيسابور ‏ موطن 
الخيام - وتُحاصر بالشهورء ويقتل الأهالمى ويسقط الكثير من القتلى. وكان الغلاء بها 
يستمر أحيانًا لسنوات. وكانت نحدث مجاعات ويموت الناس بالمئات كما كانت الأدوية 


. 5407 تحمد محمدىء المرجع السايق. ص‎ )١( 

() نفس المصدر ص198١‏ . 

(6) تسب هله الدولة إلى الملك الساساتى قُباد: وترجع إلى أصل إيرانى وكان مؤسسهاء مرداوبج بن زيار الديلمى 
(17-51ه) أحد قُوَاد الجبل الذين ظهروا فى شمالى إيران لذلك العهد . راجع ' عصر الدول والإمارات ' 
لشوقى ضيف . ص ص 485 و4410 . ش 

(4) عبد الحسين فرزاد. المرجع السابق» ص4 . 


إن 


والعقاقير د* تشح أو تكون معدومة. 0 هذا من الناحية السياسية والاجتماعية والدينية أما من 
الناحية 7 فبالعكس » عنيت الدولة الغرنوية وخاصة فى عهد محمود الغزنوى (784- 
١ه)‏ بالعمل على إحياء الآداب الفارسية رفم كونها دولة ذات أصول تركية. فكان 
الفردوسى الذى نظم الشاهنامه فى نحو ٠١‏ ألف بيت من الشعر الفارسى وكذلك الفرخى 
والعنصرى والعسجدى ومنوجهرى من شعراء هذا المهد'"' . 

أما الفلسفة فقد انتابتها فى زمن محمود الغزنوى أزمة خطرة أوشكت أن نة نتضى على 
حباتهاء فقد قام محمود باضطهاد الفلسفة والفلاسفة فى أنحاء المملكة وجد فى تعقيبهم 
وإبادتهم وكان ذلك متممًا لسياسته فى تعقيب القرامطة» وامتد نطاق الاضطهاد فى 
خراسان إلى الرى عندما تَعْلَبَ عليها محمودء وشنق بأمره فى يوم واحد مائئان بنهمة 
الاعتزال وسوء المذهص” 


وحوالى عام 471ه استطاع السلاجقة'”''؛ أن يغيروا على نواحى بخارى وسمرقند ثم 
استولوا على طبرستان وثاروا يعد ذلك على الدولة الغزنوية ثم أتوا عليها فى عصر مسعود 
ابن محمود وتقدموا نحو مرو فاستولوا عليها سنة 570 وهاججوا نيسابور عاصمة خراسان 
فاحتلوها سنة 1547/8 هء ولم تأت سنة ححتى قضى رئيسهم طغرل بك على حاكم 
الفرس أنو شروان بن منوجهر بن شمس المعالى من آل زيار وأخذته عرّة املك" وكان 
الخليفة العباسى عاجرا عن كبح جماح البويهيين وجماح وزيرهم البساسيرى. فاستنجد 
بطغرل بك السلجوقى نأنجده ودخل بغداد ظافرا سنة 417 4ه 85١٠م‏ وقتل خصوم 
القائم بالله العباسى”"'؛ فأجلسه الخليفة إلى جانبه وخلع عليه الخلع ونفضل عليه بلقب ملك 


(١)عبد‏ المنعم الحفنى. شخصبات قلقة فى الإسلام؛ عمر الخيام والرباعيات؛ دار الرشاد الطبعة الأولى 1477ه 
7م ص ص5 14و15 . لمزيد الاطلاع راجم كتاب 'حتكيم عمر خيام وزمان" أو لعبد الرحيم شهولى - 
انتشارات كوتنيرك ؛ مطبعة زندكَى ط الأولى ص5١‏ وما بعدها ‏ 

(؟) شوقى ضيف » المرجع السابق» ص"”اة. 

() محمد عمدى» المرجع السايق. ص؟١١.‏ 

(4) السلاجقة: ' وهم طائفة من قبائل الترك المعروفين باسم الأوغوزء ويسميهم مؤرخو العرب الث تخفيفًاء وهم 
ينسبون إلى رئيسهم سلجوق؛ وقد نزل بهم قريبا من بحر الخزر فى الهضاب المنصلة بنهرى سبحون وجبحون 
متخذًا مدينة ' جند " حاضرة له وكان السلاجقة يعتنقون المذهبى السنى' . 

(2) أحمد رامى . رباعيات الخيام؛ ط الثانية؛ الناشر إبراهيم يوسف؛ صاحب مكتبة الأهرامء مطبعة نؤاد. ص18 . 

.” عمر فروخ» تاريخ الأدب العربى» ج'. دار العلم للملايين بيروت» طتء 1491م ص4‎ )١( 


18 


المشرق والمغرب؛؟ واستتب له الملك قوطد أركانه بزواجه من بنت الخليفة ومات طغرك بك 


سند (450ئها_ 08 , ١‏ 


كان السلاجقة أترامًا ‏ كما ذكر - وعتهحا لبوا أؤ تغلبوا على أكثر الأقطار الإسلامية 
تَقْر منهم الفرسء إذ كانوا يعاقبون التمرذين” على أنحكامهم إما بالسم أو بالسججن أو الخنق 
أو السمل؛ ولم ينج من ذلك السلاطين أنفسهم ولا نساؤهم''' كما كانوا يأكلون الأموال 
ويقنطعون الأعمال. وكان العامة إزاء ما يحيق بهم يظهرون غضبهم بإغلاق الأسواق» 
ورفع المصاحف» وكانوا ينهيون ويحرقون ويكثرون من الكلام الشتيع والقتل» وكثيرا ما 
كانت الئيران تأتى على أسواق الصاغة والصيارف والمخلطين والريحانيين. وقد يستمر 
الحربق من الظّهر إلى العصرء وحتى الحُجَاج لم يكونوا يسلمون من التعدى» فكان العسكر 
يلحقون بقوافلهم وينهبونهم. وكان من يعترض يقتل'". وخمدت جذوة النشاطات 
الفلفية واضطّهد الغلاسفة فى أنحاء المملكة وصارت الفلسفة معارضة للشرع وشيئًا 
مكروها لدى العامة حتى أوشكت أن تبيد ؛ وانتهى بالتالى ذلك المهد الذى كان فيه محمد 
ابن زكريا الرازى يحدث بأفكاره الفلسقية بصراحة تامة وحتى أنه يدير فى الرى مجالس 
المناظرة بحضور الحاكم والقاضى والعلماء جاعلاً العقل وحده الدليل للبشرية''. وكان 
السباب يتناول المذاهب على المنابرء وفى هذا العصر كثر الإلحاد والغلط فى الدين وانتشر 
التأليف على طريقة اليونان والشروح على كتبهمء واستفحل أمر الصوفية: فكانت بمنزلة 
الصاعقة على العلوم العقلية» وخاصة الفلسفة والاستدلال.. على أنْ المتصوفة كانوا 
يرفضون الاستدلال» وسلوك المنهج الفلسفى للوصول إلى حقائق الأمور. ويعتيرونها غير 
وافية بالأغراض”"'. وظلت نزعة التصوف متغلغلة فى نفوس كثيرين من أهل إيران 
وفقهائهم ومحدثيهم ؛ وكان نظام الملك الوزير المعروف فى البلاط السلجوقى من المهتمين 


(١)أحمد‏ رامى؛ الرجع السابقء ص*١‏ . 

(؟) عبد النعم الحفنى ٠‏ المرجع السابقء» ص87 . 
(9) نفس المصدرء ص"1 . 

(4) محمد محمدىء المرجع السابق. ص8؛ ؟ . 
(6) ذبيح الله صفاء المرجع السابق» ص 776 . 


بالصوفية آنذاك. وكان ينفق عليهم سنوياء ويؤمن لهم نفقاتهم ويعينهم على إنجاد 
خانقاهاتهم'''» ويعتقد بشيوخ الصوفية. حتى عد مريدا لأبى سعيد أبى الخير الشاعر”"' . 
مال الناس إلى حياة الزهد والتقشفء. وصارت المساجد بيونًا مفتوحة للعبادة والدنسك. 
وكثرت الربط المنظمة والخانقات. منذ القرن الرابع الهجرى””" . 
وبدا أن كل ما فى عصر الخيام سبئ: للغاية» وحتى فى أقصى الغرب سقطت طليطلة 
فى أيدى الفر نجة. وأخذوها من الملمين» وكان لذلك وقع الصاعقة فى كل بلاد 


وكذلك استول الصليبيون على بيت المقدس » وقتلوا من المسلمين سبعين ألما منهم كثير 
من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارقوا الأوطان وجاوروا ذلك الموضع 
الو 

وهكذا أدى ظهور الترك وخاصة السلاجقة على مسرح الأحداث إلى حدوث تغيبر كبير 
فى مسيرة التاريخ , إذ حاء ذلك إعلانًا بزوال سيادة الغرس والعرب حميعاء وقيام الترك 
بدور حماة الإسلام فى الشرق من الخطر الصليبى"'. كما كانوا يحافظون على هيبة الخلافة 
العباسية . ظ 

وتجدر الإشارة إلى أن تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية فى هذا العصر لا يعنى 
انخطاط الأدب وكذلك انهيار العلوم الأخرى . 


فالعهد السلجوقى يعتير من أهم العصور فى تاريخ العلم والأدب فى إيران» لا فى 
الفارسية فقط بل فيها وفى العربية أيضاء على أن أصحاب الإمارات الفارسية ووزراءهم 


)١(‏ الخانتاهات : هى بيوت للعادة؛ كان المتصوفة يتخذونها للنك والإخامة. 

(1) محسن فرزانه» خيام شناختء ط الأولى» سازمان خوشه؛ ص9١‏ . 

() شوقى ضيفء ال مرجم الابقء ص4١20,‏ 

(4) عبد المنعم الحغنى . المرجع الابق. ص45 . 

(©) نفس المصدر . ص؟5؟ . 

)١(‏ فخرى محمد تركى بوشء تأثير المعرى فى رباعبات الخيام» رسالة ماجستير؛ جامعة عين شمس كلبة الآداب 
قسم اللغة العربية : 1551م ص صرلاو8 . 
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كانوا يعيرون اهتماما بالفًا بالثقافة العربية ومصنفاتها الكثيرة”'"'. كما كانوا من محبى 
ومشجعى الشعراء وقد أسسوا مراكز أدبية عديدة فازدهرت الآداب الفارسية وظهر شعراء 
أعلام أمثال : ناصر خسرو (ت 581ه) والخيام (ت قبل ١٠61ه)‏ والحكيم السنائى (ت 
46ه) والشيخ العطار (ت 177ه) والخاقانى الشروانى (ت 46هه) والنظامى 
الكنحوى (ت بعد 2417ه). ش 


وكانت نيسابور أول مركز علمى هام فى خراسان ظل محتفظًا بمكانته حتى زمن 
السلجوقيين. ومن النابغين فى هذه العصور (الإمام فخر الدين الخطيب المعروف بالفخر 
الرازى) وكان علمًا فى العلوم الدينية والفلسفية وكذلك (الإمام الغزالى) الذى يعد من أكبر 
المفكرين الإسلاميين'" ومنذ اواسط عصر السلجوقيين نشطت الدراسات العقلية فى 
خراسان وخوارزم مرة أخرى وكان للسلجوقيين وملوك خوارزم الأنراك عناية بعلم الفلك 
والطب وقام فى هذا العصر العالم الرياضى الكبير (عمر الخيام) بدراسات ونحقيقات فى 
علمى الجبر والفلك. وكانت النهضة الإسماعيلية فى قمة نشاطها؛ وكان يعيش فى رعاية 
الإسماعيلبين رجل يعد من أكبر المشتغلين بالعلوم العقلية بعد ابن سينا ألا وهو (نصير 
الدين الطوسى) صاحب المؤلفات القيمة وقد قُدَر لهذا الرجل أن يقوم بإنقاذ التراث 
الإسلامى من أيدى المغول؛ فقد التحق بخدمة أمراء المفول فى إيران والعراق» واختص 
بهم» وصار موضع اعتمادهم وقُوّض إليه أمر أوقاف البلادء فقام بضبطها وصرفها على 
إقامة المدارس والمعاهد العلمية» وجمع شمل العلماء والحكماء وتعاون معهم فى إقامة 
مرصد فلكى كبير فى مرافة بأذربايجان ومكتبة يجان" 

بعد وفاة طغرل بك سنة 8560هء خلفه ابن أخيه ' ألب أرسلان' (118-4885) وكان 
بطلاً مغوارا قضى على كل من ثاروا عليه سواء فى هراة أو فيما وراء النهر أو فى قارس 
وكرمان كما استطاع القضاء على دولة الفاطميين والاستيلاء على حلب ودمشق ومكة 
والماينة . ووقف بوجه العدوان البيزنطى وهزّمهم هزيمة ساحقّة.ء وحارب الترك عند نهر 


. ص67‎ ٠ شوقى ضيف: المرجع السابق‎ )١( 
١56 محمد محمدى. المرجع السابق: ص‎ )1( 
. (؟) نفس المصدر والصفحة‎ 


"١ 


جبحون منزلاً بهم هزائم متوالية» وكان فى ذلك يستعين بوزيره نظام الملك وخاصة فى 
إدارة الشؤون السياسية'''. باعتباره من أعظم رجال الإدارة والسياسة إذ إنه قضى عمدة 
حيانه بالسياسة. ويعود الفضل فى شهرة السلاجقة الأتراك وتقدمهم سواء فى ذلك العهد 
أم بعده. لنظام الملك نفسه!"”. وفى عهده وبأمره تم تأسيس المدرسة النظامية ببغداد النى 
أحدثت بها نهضة علمية واسعة؛ ومدارس أخرى باسمها فى أصفهان ومرو ونيسابور 
وبلخ وهراة وطبرستان"”" . 

كان نظام الملك أشعريًا شافعيًا. فازدهر المذهبان الشافعى والأشعرى بعهده كما كان 
عدوا للرافضة والإسماعيلية؛ وكذلك أصبح المذهب السائد فى هذه النظاميات وفق عقائد 
الشافعية وخاصا بهاء وهذا بمعنى أنه قام بوصد أبواب النظاميات فى وجه المذاهب 
الأخرى”' . كما كان من مشجعى الشعراء والأدياء» وألغى كثيرا من الضرائب التى كانت 
رهق الشعب”" . 

وفى سنة (4514ه- 1/7١1م)‏ كل ألب أرسلان» فخلفه ابنه ملكشاه وهو بعد فى الثامنة 
عشرة من عمرهء فأبقى نظام الملك وزير؟ للدولةء وأخذ من الفاطميين بيت المقدس 
وانتعشت فى عهده الحضارة الفارسية» وامتدت أملاك ملكشاه ‏ كما ذكر ابن الأثير ‏ من 
حدود الصين إلى شاطىء البحر الأبيض المتوسط”"' . 

وأمر فى سنة (5717) يبناء المرصد العظيم الذى وضع فيه عمر الخيام وجماعة من العلماء 
التقويم الجلالىء ويرجع تاريخه إلى عيد النيروز'"' سنة (477). إلا أن خصوم نظام املك 


.؟7و١١ ذبيح الله صفاء المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

(؟) محسن فرزانه؛ المرجع السابق» صة4١‏ . 

(") شوقى ضيف. المرجع السابق» ص؟45 . 

(4) محسن فرزانه : المرجع السابق. ص ص188-167 . 

(0) شوقى ضيف. المرجع الابق. ص55 . 

(5) إبراعيم العريض . رباعيات الخيام. ترجمها إلى العربية نظماء دار العلم للملايين؛ بيروت ط الأولى (2)1435 
ص6 .١‏ 

(0) النيروزء كلمة فارسية معناها 'اليوم الجديد " ويعد أعظم أعياد الفرس؛ وموعده الأيام السئة الأوائل من أول 
شهر فى سنتهم الشهرية؛ وهو بوافق 5 ؟ من آذاره ويوافق شهر بابه القبطى؛ أى أنه يوافق أول الربيع . 
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دسوا له عند ملكشاءء تأعفاه من الوزارة؟ حتى قتل سنة (446ه) على يد أحد 
الإسماعيليين؟؛ ولم يلبث ملكشاه أن توفى بعده بشهر واحد'" . 
وبموت ملكشاه ونظام الملك؛ يتهى عهد السلاجقة» وتتعقد أمور الدولة السلجوقية» 
ويعمها الاأضطراب» ويشتد النزاع بين الأمراء من أبناء ملكشاه حتى قام (بركياووق) ‏ ابن 
ملكشاء الأكبر ‏ بالسلطنة (448-445ه).» ثم يخلفه أخوه (سنجر) الذى كان أميرًا على 
خراسان, فى عهد سلطنة بركياروق؛ وكان سنجر هذا ملكا قاهرا مستبدا فى الحكم وعانى 
الشعب فى عهده كثير]!”" . 
فى هذا العصر نشأ الخيام: وعاش حياة ملؤها الألمء كانت نتيجتها أن زهد فيها 
ونشاءم منها فشعر أنه يعيش فى غرية» لا صديق يفهمه ولا خليل يواسيه » ومن هنا شاعت 
نزعة التشاؤم هذه فى شعره. ويمكن القول إنه وإن كان يحظى باحترام الملوك وأعيان الدولة 
فى عصره وتكريمهم » إلآ أنه عانى نفسيا ما شاهده من أحداث عصره السيئة وظروف الحياة 
الصعبة كفشو التعصب المذهبى وهيمنة الرقابة على المعتقدات ومعارضة الفلسفة الشرع 
فكان كلما يفرغ من أعماله اليومية يأوى إلى زاوية ويمسك بالقلم ليعيّر عن آلامه وأفكاره 
الفلسفية من خلال الرباعيات» وفيها مناجاته وهمساته الملأى بالأسى والهم والجزع» 
فول : ١‏ 1 7 
مائيم در او فتاده جون مرغ يدام دنسته روؤكار وآشفته مدام 
سركئسته در اين دايره بى در ويام نا آمده بر مراد ونارفته بكام 


إننا وقعنا فى شياك الدهر كالطيورء نعانى من أذى الذهر مهمومين حيارى فى هذه 
الدنيا التى لا بداية لها ولا نهاية» ندخلها ثم تخرج منها دون بلوغ مآرينا ويقول أيضًا"' : 


. شوقى ضيفء المرجع السابق: صض؟5:‎ )١( 
. 128و١؟ (؟) ذبيح الله صفاء المرجع السابق. ص ص‎ 
: رباعية رقمء 777 ص141؛ وقد عربها أحمد الصافى النجفى‎ )( 
تُعاتى من أذى الدهراهنضاما‎ ٠ نساقطنا كطير "فى شباك‎ 
ونَخط فى فضاء ليس يدو له حد ولمنلُم ماما‎ 
16 وردت الرباعية فى 'نزهة الجالس " هكذا! نقلا عن كتاب 'خيام شتاخت" ص164١/ رقم الرباعية‎ )14( 
بك روز ز بد عالم أزاد نيم يكدم زدن از وجود خود شاد نيم‎ 
شاكردى روز كار كردم بسيار در كار جسهان هنسوز استاد نيم‎ 


نف 


لم أعد حرا طليقًا من سلاسل هذا العالم وأغلاله حتى ليوم واحد ولم 
أكن فرحا من وجودى فى الحياة حتى للحظة واحدة. 
كثيرا ما نتلمذت على العالم» إلا أنتى ما استطعت أن أصبح أستاذًا ذا 
خيرة فى أحوال هذا العالم . 
كان عصر الخيام عصر المتمردين. المتمردين على أوضاع بلادهم؛ وظلم حكامه من 
عرب وأتراك. والخيام تمرد أيضا ضد مجتمعه الفاسد ‏ وكان تمرده تمرد المؤمن الذى عرف 
الإيمان طريقه إلى قلبه فأراد أن يعرفه بعقله وبدأ يناقش . 
ودهش لما رآه من سكوت شعوب العالم تجاه الأعمال البشعة التى يرتكبها المعتدون» 
ووقف حائرا؛ متسائلاً: يا ترى لو كان الناس أحياءء والعالم مستمرا فى حركته الطبيعية؛ 
فكيف يتمكّن المستبدون من الحكام اضطهاد الشعوب وها هو الخيام يعبر عما يجيش فى 
نفسهء فى أشعار عربية له" : 
أظلت رياح الطارقات الرواكدا أوانطبقت منها الجفون الروافدا 
تحللت الأفلاك أورث دورها فصرن حيارى قد ضللن المراشدا 
كأن النجومٌ السائرات توقفت2 عن السير ححتى ما بلغن المقاصدا 
فى قلب بهرام وجيب وروعة وكيوان أعشى ليس يرعى المراصدا 
لذاك تمادت دولة الترك وانبرت2 بنو الترك يبغون السماء مصاعدا 


أوفى مقدمة رسالته العلمية فى الرياضيات “الجير والمقابلة' بعد تبيين خطر هذا العلم 
وعدم التوصل إلى حلول مناسبة من قبل المتقدمين. وأنه طالما كان يتمنى أن يعالج هذا 
الموضوع ولكنه لم بجد فرصة لذلك . تهده يخط بقلمه آلاما تكاد تعصر قلبه المجروح ليقطر 


دما على صفحة نفسه المنزعجة الشاكية من تدهور الأوضاع وما عليه الناس. يقول”" : 


)١(‏ جعفر اقايانى جاوشى. سيرى در افكار علمى وفلسفى حكيم عمر خيام نيشابورى ‏ انتشارات انجمن فلسفة 
)١(‏ نقلاً عن كتاب 'الأدب الفارسى فى أهم أدواره وأشهر أعلامه" لمحمد عمدى. ص 56١‏ , 
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'"لقد ابتلينا بزمان هان فيه أهل العلم وأهملواء ولم يبق إلا قليل من 
يغتنمون الفرص للبحوث أو للتحقيقات العلمية» خلافًا لحال أشباه 
العلماء فى عهدناء الذين يعملون جميعا على أن بمرّجوا الحق 
بالباطل» والذين لا عمل لهم غير الرياء والتدليس» وإن يكن لهم 
بعض العلم أو المعرفة» فإنهم يستخدمونه للأغراض الجسدية الحقيرة» 
5 يواجهوا أحدا يبحث عن الحقيقة الصادقة الراسخة. ويصرف 
وجهه عن الباطل والزورء وينكر التدليس وخلاع الناس» يوهنوه 
ويجعلوه محلاً للهزء والسخرية» على أى حال» إن معاذنا بالله تعالى ' . 
لذا فهو يكاد يمحس بالاختناق» الاوواسطائع ران كل لحيل جبتيم واف 
ومقياسًا للدين والحكمة. 
ويبدو أن الحزن والكمد الناشئين من تدهور الأوضاع أثقلا كاهل الخيام اليسابورى. إِذْ 
إنه رغم كل ذلك عالج الأحداث يتدبير وحذر وجعلته طبيعته المائلة للزهد المبتعدة عن أى 
إفراط وتفريط رجلا معتدلاً محترما وصانته من مكاره عصره الكثيرة. فبقاء الخيام سالا فى 
مثل هذا المحيط والعناية التى نالها من قبل معاصريه وإكرامهم له نابعان من نهجه الرصين 
وأسلوبه المتزن فى صلاته بالنامس”"' . 
أما سر نجاح الخيام فهو التحول الذى أوجده فى الفلسفة آنذاك فاستطاع تبيين الحقائق 
التى طالما كتمها الناس خوقًا من المتعصبين الجهلاء”"' . 


)١(‏ جعفر أقايانى جاوشى؛ سيرى در افكار علمى وفلسفى حكيم عمر خيام نيشابورى» ص2325 ترجتها 
بتصرف . 
)١(‏ حمسن فرزانهء تقد وبررسى رباعيهاى عمر خيام: سازمان جاب احمدى؛ الطبعة الأولى 61١ه.‏ ش )ص8 . 


>30 


سيرة عمر الخيام 
اسمه: كنيتهم ألقابه, ونسبه 


اتفق المؤرخون من أصحاب التراجم والسير على اسم هذا الفيلوف الشاعر وكنيته 
ولقبه ونسبه مع اختلاف يسير فى بعض الرؤايات وذلك يشأن العنوان الكامل لشخصه. 


اسمه عمرء وكثيته أبو الفد 3 أو أبو حنم "ا ٠‏ ولقبه غياث الدين. واسم والده 


إبراهيم » ويعرف بالخيامى”"' وقيل بالخيام ‏ الئيسابورى ‏ وأول من قال بهذا تلميذه النظامي 
العروضى السمرقندى فى كتابه ' جهار مقاله "29 . 

ويعتير أسم ' الخيامى ' لقبا لبي : أو لسرن وربما كان أبوه يمنهن صناعة الخيام أو 
شهها! ‏ على أن معاصرى الخيامى لم يسمعوا أحدا يخاطب الحكيم باسم " الخيام ' 0 
وحيئما نودى جىء باسمه ' الخيامى * أو ' النيام " بعد اسم والذه ' إبر اهيم ' 4 أو أنه دعى 





(١)وردت‏ هذه الكنية فى رسائل الخنيامى العلمية والفلسفية» وبعض المصادر القديمة . انظر كتاب 'عمر خيام - 
قافله سالار دائشس " لرحيم رضا زاده ملك. منشورات صداى معاصر أو علم وهنر. 

(؟) أورد هذه الكنية. عبد الرحمن الخازنى فى كتابه “ميزان الحكمة * وهو أول مصدر كُتب فيه عن الخيام (تأليف 
منة 1١4‏ 5ه .ق) وكذلك ورد فى نهاية رسالة للخيامى . 

(5) يقول الأستاذ محمد حيط الطباطبائى مؤلف كتاب 'خيامى يا خيام' ص ص4 1و0!: يعرف أبو القتح عمر بن 
إبراهيم الخيامى النيسابورى. بالخيامى - - مع ياء النسبة ‏ وليس بالخخيام : وقد استد فى ذلك بعد مطالعات 
كثيرة ‏ على عدد من المصادر القديمة وهى : إحدى عشرة رسالة للخبام ‏ بالإضافة إلى كتبه التى صتفها بالعرية ؛ 
وبشهادة ستة من الشخصيات الأدبية والعلمية المعاصرة له. ورواية عدد من المؤرخين والعلماء القربيين من 

(؛) وهو أقدم مصدر بعد كتاب ' تاريخ الحكماء' للبيهقى: ورد فيه ذكر عن الأنيام . ألفه ين ستى اده امه 
هارق, 

(5) د. عبد الحسين فرزاد. فى حوار له تحت عنوان 'الخيام وأبو العلاء' طبع فى كتاب ماه ١“ل‏ أدبيات وفلفة 
السنة الثالثة» رقم . ارديبهشت 17174 . 

69 شخصبات قلقة في الإسلام» الحكيم عمر الخيام والرباعيات. د. عبد العم الحفنى ٠‏ دار الرشاد؛ صا. 
وهو رأى أكثر الناشرين الغربيين؛ على أنهم يرون السبب فى اشنهار الحكيم عمر بالخيامى أو الخيام أن والده أو 
هو نفه كان يمتهن صاعة ايام وهذا رأى غير مقبول طبعاء على أنه ليس من الضرورى أن يمتهن كل من 
اسمه "اللخيام' أو “الخثيامى ' صناعة الخيام . نقلاً عن كناب 'خيام شناخت ' ص76. 


يذنا 


بابن الخيام وبهذا يمكن القول بأن الحكيم لم يناد فى عصره بالخيام: أما اشئهاره بالخيام فقد 
راج فى عصور متأخرة إما نسبة لأبيه أو تساهلاً من قبل المؤرخين”'' . 

ألقابه: أسبغت على الخيامى ألقاب علمية وجلالية كثيرة» يمكن اعتبارها سند وثيقًا 
ودليلاً محكمًا على عظم شأن الخيامى ومكانته العلمية والإسلامية بين معاصريه من المتقدمين 
والمتأخرين الذين أوردوا فى تأليفاتهم ذكرا عن الخيام؛ فقيل إنه: الإمام'''» والدستور 
وحجة الحق وسيد الحكماء”" وحكيم الدنيا وفيلسوفه”"''. وسيد حكماء المسرق 
والمغرب”. ووصف بأنه: "تلو ابن سينا"”"'» و“عديم القرين فى علم النجوم 


(١)رباعيات‏ حكيم عمر خيام نيسايورى؛ باحواشى وتوضيحات محمد على فروغى ود . قاسم غنىي؛ تصحيح بهاء 
الدين خرمشاهى. متشورات ناهيدء ص56 . 

(؟) ونلغت النظر بشدة إلى تعلبق العلامة محمد تقى جعفرى (ره) حول تلقيب الخيام بالإمام من قبل معاصريه فهو 
يقول: لا يمكن أن يختص هذا اللقب بالخيامى على اعتبار أنه فيلوف فقطء وخاصة إذا اعتيرنا الرباعيات الدالة 
على العبثية له ومنه ؛ لأن اللقب المذكور لا بضفى فى الإسلام إلا على أهل العلم من رجال الدين النابهين الذين 
بؤتم بهم فى تحصصائهم ويسمع لهم ويطاعون . أما إذا كان التصد من هذا اللقب أن يعد الخيامى إمامًا ومرشدا 
فى الرياضيات والفلسفة فكان من الأولى أن يُدعى بإمام الرياضيات والفلسفة ‏ كما هو الأمر فى تلقيب سيبويه 
بإمام النحو والغزالل بإمام القراء . ورد هذا اللقب فى المصادر القديمة. منها: "ميزان الحكمة" للخازنى» 
و" جهار مقاله ' لنظامى العروضىء و 'تتمة صوان الحكمة لأبى الحسن البيهقى ؛ وفى رسائل للخيام. نقلاً عن 
كتاب *عمر خيام» قافله سالار دانش" تأليف رحيم رضا زاده ملك ص صس 1737 و717١‏ : 

(1) خاطب القاضى أبو نصر عيد الرحمن النسوىء» الخيامى فى سنة 417/7ه ضمن سؤال طرحه عليه بلقب " حجة 
الح" و"سيد الحكماء' ومن شاطيه بهذا اللقب النظامى المروضى. يقول محمد حيط الطباطبائى: لعل 
الخيامى أضفى لقب “حجة الحق ' على ألقابه الأخرى ليتقى شر العواقب التى يلقاها من لَقَبٍ بمجة الفاطميين. 
وليصون قسه من التشرد والابتعاد عن الناس كما فعل المعمورى البيهقى القتول وناصر خسرو. فالخيامى 
اسنطاع بهذا اللقب أن يحظى باحترام وتكريم الملوك السلجوقبين ووزراتهم ومدة "١‏ عاما. نقلاً عن ' خبامى يا 
خيام ' ص١56.‏ 

(؟) لقب الزتخشرى. المفسر واللغوى المعروف فى رسالته * الرّاجر للصغار. . . * الخيام بهذا اللقب؛ وكان يوصى 
تلاميذه أن بحضروا جلساته العلمية للاستفادة من معلومانه القيمة . نقلاً عن 'بررسى انتقادى رباعيات خيام " 
لآرنور كريتن سن ترجمة: د. فريدون بدرهاى. ص4١‏ . 

(5) لقب الشاعر الإيرانى الحكيم السنائى ‏ أحد كبار شعراء المنصوفة فى القرن السادس الهجرى ‏ الخيامى يسيد 
المكماء ضمن رسالة ‏ تعتبر أقدم مصدر ورد فيه ذكر عن الخيام - وجهها للخيام يطلب منه أن يعينه على حل 
مشكلة استعصى عليه حلهاء انظر ترحمته فى “القصة فى الأدب الفارسى " للدكتور أمين عبد المجيد يدوي ص 
0. (وردت هذه الرسالة باللغة الفارسبة فى كتاب *عمر خيام قافله مالار دانش " لرحيم رضا زاده ملك» 
ص ص 5١و1١)‏ ويذكر البيهقى : أن الإمام القاضى أبا نصر محمد بن إبراهيم النسوىء أثئى على الخيام - 
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والحكمة"”'' و "لا يوجد مثله فى زمانه. وكان عديم القرين فى زمانه فى علم النجوم 
والحكمة وبه يضرب المثل "7 الع ا ع 0 
الأديب» الأريب الحكيم إلخ. . 

فحنوان نيام الكامل ‏ وفق كل ما ذكر مسبقا ‏ يكون على ما يلى: *الأديب» الأريب 
الحكيم الفاضل الأوحد فيلسوف العالمين سيد حكماء المشرق والمغفرب نادرة الفلك الخواجة 
الشيخ الإمام الأجل حجة الحق واليقين نصبر الدين (غياث الدين) أبى الفتح (أبى حفص) 
عمر بن إبراهيم الخيامى النيسابورى”*) 

انفرد حسن فرزانه برأى فى لقب الخيام ‏ فى كتابه خيام شناخت - وقال: نُعت الخيام 
بصدر الكونين: فى رسالة *هفت باب بايا سيدنا"”"'. وقد جاء فى هذه الرسالة ما نصه: 





> وسماه سيد المكماء وقال فيه أبيانًا من الشعر أحملها فى هله الأبيات الأربعة : نقلاً عن ' شخصيات قلتة فى 
الإسلام" عبد المنعم الحننى ص ص ١7و١7‏ . 

إن كنست ترعين ياريح الصباذمى فاترىالسلام على العلامة الخيمى 

بوسيى لديه الأرض خاضعة خضوع من يجتدى جدوى من الحكم 

فؤٍو الحكيم الذى تسقى سحائيه © ماءالحسياةرفاةالأعظقمالرمم 

عن حكمة الكون والتكليف يأتى با تفن براهينهعنأنيق1 له 


(5) نزهة الأرواح ؟ : 44 : نقلاً عن 'بررسى رباعيهاى عمر خيام' ص71 .: 

. القفطى: إخبار العلماء بأخبار الحكماء. ص17 . ضمن كتاب ' بررسى رباعيهاى عمر خيام'‎ )١( 

(؟) العماد الإصفهانى : خريدة القصر وجريدة العمر ‏ قسم بلاد العجم ‏ مخطوط بدار الكتب القطرية رقم 57574 
ورقة /1".. 

(؟) رسالة للخيام تحت عنوان “الضياء العقلى * نقلاً عن كتاب "عمر خيام قافله سالار دائش " لرحيم رضا زاده 
ملك» ص صضص6١و]1١‏ . 

(4) لقبه ' التفطى مؤلف كتاب تاربخ الحكماء' بهذا اللقب» نقلاً عن خيام شناخت . لمحسن فرزانه. ص ص المو 
*6 . كما ورد النص المربى فى كتاب "عمر خيام قافلة سالار دانش * لرحيم رضا زاده ملك" ص 74. 

(0)ن م رحيم رضا زاده ملك» ص14 (أورد المؤلف جميع الألقاب التى أدرجهاء المؤرخون فى مصادرهم وخاصة 
القديمة منها على حسب الترتيب الزمنى للسصدر الذى يرد فيه ذكر عن الخيام . 

(") وهى رسالة كتبت سنة 4لاده.قى أى ثمانين سنة بعد وفاة الخيام ‏ بمديئة قزوين ‏ ولم يعرف كاتبها وقد ورد 
اسم الكانب فى كتاب ' دبستان المذامب ' الصفحة الثامنة والثلالين كما أشار محسن فرزانه فى كتايه ' نيام 
شناخت " بأنه ‏ الكاتب ‏ هو 'الشيخ جال الككيلى ' المعاصر لعلاء الدولة عد (حين كان حاكما 179/2515) 
فى مدينة الموت بقرّوين . أما البحث الذى تناولته الرسالة؛ فيدور حول يوم القيامة الموعود والأصول - 
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إن ما قيل عن معنى التواريخ هو أن تاربخ إتمام هذا الكتاب منذ هجرة الرسول (بْيُ) من 
بين عدة سنوات موافقة للتاريخين الروميين. كان منة (.. .)7 وهى السنة الموافقة 
للتواريخ الثلاثئة هذهء منذ عهد صدر الكونين عمر الخيامى النيسابورى وأبى الفتح 
البسطامى ومظفر الإسفراينى”"' فى عصر ملكشاه السلجوقى فى بلاد العراق وردت عدة 
سنوات منها سنة 011701 وهذه التواريخ أوردها المنجمون فى التقويم . 

لعل مدح الخيام وتلقيبه بصدر الكونين من قبل الفرقة الإسماعيلية» كان نتبجة ما أبداه 
الخيامى من رأى حول هذه الفرقة ومدحه إياهم فى رسالته ' كليات الوجود' . غير أن 
مدحه هذا كان نقيةٌ منه لتحنب أذى الإسماعيليين”"' . 


> العقائدية للفرقة الإسماعيلية وبانتبجة حول حن الصباح (رئيس الفرقة الإسماعيلية). نشر هذه الرسالة 
المستشرق المعروف 'ايوائف" سنة 147 فى بومياى) . 

. وردت هكذاء وأشار المؤلف فى هامش الصفحة إلى أن العبارة غير واضحة‎ )١( 

(') قال مؤلف الكتاب: ورد اسماهما فى هذه الرسالة خطأء والأصل أنهما: “أبو الفتح الخازنى ومظفر 
الإسفزارى" . 

(9) محسن فر زانه» ال مرجع الابق, ص ص ككولاق. 


ولادته: وفاته: وموطنه 


م 


لنت كتب ومقالات عديدة حول الخيام بصورة عامة ورباعيائه بصورة خاصة» كما 
أجريت لقاءات وحوارات ومقارنات اختلفت فيها الآراء وتضاربت الأقوال عن حياة الخيام 
وسيرته » وخاصة فى تعيين تاربخ ولادته ووفاته . 

تقول ذبيح الله صفا المؤرخ الإيرانى المعاصر : *إن عام ولادة الخيام مجهول وإن النموض 
يكتنف نشأته وصياء "7 . 

وبما أننا لا نريد أن نبتعد عن موضوع بحثنا هذا فالأسلم ألا خوض فى أمور كهذه وأن 
نكتفى بما يذهب إليه معظم دارسى الخيام الإيرانيين من مثل فروغى وفروزانفر» أن يقال أنه 
ولد فى إحدى سنوات النصف الأول من القرن الخامس الهجرى'' ما بين 510-47١‏ 
ه.ق. وإذا ما أردنا أن نتطرق إلى بعض ما ورد فى المصادر المختلفة حول تاريخ ولادة 
الخيام ووفاته» وجدنا أن أغلب المصادرء القدية منها والحديثة؛ تشير إلى شهادة ميلاده التى 
عينها كوويندا تيرتهه ‏ العالم الهندى'" - وروزنفلد ويوشكويج . العالملن الروسيان 
المصححان لآثار الخيام العلمية ‏ بأن الخيام ولد فى أول شبهر ذي الحجة عام 454 ها ى'*' . 

أما الغربيون وبعض الترجمين للرباعيات الذين اعتمدوا على استنتاجات الغربيين 
وترجيحاتهم : يشيرون إلى أن الخيام ولد حوالى سنة :4ه( 4٠‏ ١٠1م)70‏ . 


(1)يوسف حسين بكارء الأوهام فى كتابات العرب عن الخيام؛ دار المتاهل للطباعة والنشر . ط الأولى: 04 5اه.ء 
44كام؛ ص؟١ ١‏ . 

)١(‏ يوسف حسين بكار. الترجمات العربية لرباعيات الخنيام . دراسة نقدية. متشورات مركز الوثائق والدراسات 
الإنانية. جامعة قطرء 1114م كام الدوحةء ص7 . 

(؟) يؤكد محسن فرزانه مؤلف كتاب 'خيام شناخت" على صحة هذا التاريخ الذى عيّن فى شهادة ميلاده مستددا 
فى ذلك على تاريخ ولادة شيخ الرئيس ابى على سينا التى أثبتها أغلب المؤرخين سئة 77١‏ وكانت . هذه 
السنة ‏ وفق ما دلت عليها شهادة مبلاده انظر فى صفحة 57 . 

(5) محمد على فروغى وفاسم غنى ١‏ رباعيات خيام» ويرايش وتصحيع جديد : بهاء الدين خر مشاهى.ء اننشارات 
ناهيد. ص١٠‏ . 

() يوسفف ححسين بكار؛ الأوهام فى كتابات العمرب عن الخيام» ص7١‏ . 


١ 


ونستتتج مما قبل حول تاريخ ميلاد الخيام أننا مضطرون ترجيحا ‏ على حد قول الأستاذ 
محمد محيط الطباطبابى - إلى تحديد الفترة التى عاشها الخيام من خلال آثاره فى الرياضيات 
والفلسفة؛ ومن خلال تأييد عدد من العلماء المعاصرين له ونقول: إنه كان يعيش بين سنى 


4 ولالهه" . 


أشار بعض المؤلفين إلى رباعية منسوبة إلى الخيامء ذكر فيها رقم 7 على أنها ‏ الرباعية ‏ 
كوثبقة يثبتون من خلالها أنه عاش 17 (اثنين وسبعين) سنة» يقول الخيام”'" : 
هفتاد ودو سال فكر كردم شب وروز معلومم شد كه هيج معلوم نشد 
ومعنى الرباعية : 
ما حرم قلبى قط من العلم. ولم يبق من الأسرار التى لم أفهمها إلا القليل» وعشت 
اثنتين وسبعين سنة ليلها ونهارهاء قطعت أخير) بأنى لم أعلم شيئًا''. طبعًا لا يمكن 
الاستناد بهذه الرباعية لإشات عدد سنوات عمر الخيام كما ذهب أوليك المؤلفون. ولعل 
العدد قد يكون رمرًا على الكثرة مثلاً . 
وفى رباعية أخرى يشير الخيام إلى شيخوخته قائلة”'' : 
أن مرغ طرب كه نام أو بود شباب صد حيف ندائم كه كى آمد كى شد 


واحسرتاه فقد طوى سفر الشسباب وأصبح ربيع السرور شتاء . والطائر الغريد الذى كان 
اسمه ' الصبا" يا لهفتاه أنى أتى وأيان ذهب؟ 


)١(‏ محمد حيط الطباطبائى . خبامى يا خيام. انتشارات فقلوس. تهران 23717 ط الأول. ص88. 
(؟) وردت هذه الرباعية فى كتاب * خيام شناخت ' لمحسن فرزانه» ص155١»‏ وذكر المؤلف أنها للخيام . 
() عبد المنمم الحفنى » المرجع السابق » ص 79 . 
(4) أحمد الصافى النجفى ' رباعيات عمر الخيام * مؤمسة البلاغ ‏ بيروت لبنانء ص؟4» وقم الرباعية 18 . 
قد انطوى سفر الشباب واغتدى رييع أفراحى شتاء مَجْديا 
لهفى لطير كان يُدعى بالصبًا متى أتى وأى وقت ذهبا 


يف 


مولد الخيام: 


ولد الخباة فى مدينة نيسابور”"'". فيها عاش وبها دفن. وكان بدء دراسته فى المدرسة 
الشهيرة بها" '' . 

وحول مولده ورد فى المصادر القديمة؛ أن الخيام نيسابورى أصلاً وموطنًا''' وروى ظهير 
الدين البيهقى فى كتابه ' نتمة صوان الحكمة ' الذى ألغه ما بين سنى 554 و056ه ق أنه 


الخيام - نيسابورى الميلاد والأباء والأجداد" , فالخيام شاعر ومفكر حجرء وهو من أصل 
(6 
أرى . 


أما نيسابوره فقد كانت فى عهد الخيام عاصمة خراسان؛ وتعتير ‏ منذ القرن الرابع 
الهحرى ‏ بلدة متدفقة بالحياة والنشاط . زاخرة بمجالس العلم على اختلاف أنواعه من الفقه 
والحديث والكلام والأدب”" تجتمع فيها كل الثقافات والملل والأديان والنحل”". كما 
كانت غنية بالخبرات» خصبة التربة كثيرة الماء . وافرة المحصول» وسهولها ناضرة تكتنفها 
حبال عالية . فكان فيها ست جامعات» وكان فيها مرصد بنى بأمر الوزير نظام املك . 


وعن نيسابور يحكى لنا زكريا بن محمد بن محمود القزوينى"': 'نيسابور. . . ينسب 
إليها من الحكماء عمر الخيام. كان حكيما عارفًا بجميع أنواع الحكمة سيّما نوع الرياضى» 


(1) وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن الخيام من مواليد قربة شمشاد من فرى بلخ أو من بسئك استر آباد. (نقلاً عن 
رباعيات الخيام لأحمد رامى» ص 8). 

(؟)نم. أحمد رامى: ص6 . 

(") نزهة الأرواح للشهر زورى -تاريئغ الحكماء للقفطى ‏ تتمة صوان الحكمة للبيهقى ‏ آثار البلاد للقزوينى. نقلاً 
عن كتاب 'شخصيات قلقة فى الإسلام' . 

(4) رحيم رضا زاده ملك» عمر خيام قافله سالار دانش ؛ ص١؟.‏ 

(4) محسن فرزاته ‏ نكتاهي يه خيام» ص9 .٠١‏ نرحمتها بتصرف يرى د . عبد النعم الحفنى مؤلف كتاب ' شخصيات 
قلقة . . . " أن الخيامى برجع إلى أصول عربية سنية مستدلاً فى ذلك على اسمه (عمر) وهو من الأسماء التى لم 
يرغب فيها الشعب الإيرانى لتسمية أبثائهم : انظر فى ص8١‏ . 

()حمد محجمدى ؛ المرجع السابق ) صلمهة ١‏ . 

(9) عبد المنعم الحفتى » المرمجع السابقء ص ؟”7. 

(4) أحمد رامى. المرجع السابق» ص9١‏ . لمزيد الاطلاع. راجع "مردى ازنيشابور عمر خيام ' لمحسن قرزاته مكتبة 
طهورى: ص١"‏ وما بعدها. 

(4) فى كتابه “آثار البلاد وأخبار العباد' الذى ألفه سنة 717/4ه.ق. نقلاً عن كناب عمر خيام قافله سالار دانش ) 
ص" .١1‏ 


وكان فى عهد السلطان ملكشاه السلجوقى» سلم إليه مالا كثيرا ليشترى به آلات 
وقد انجبت نيسابور كثيرا من الشعراء والأدباء ربما يوق عددهم عدد شعراء الرى 
وأصائها وفيهم شخصيات ذوو شهرة عالمية فى الأدب العربى كأبى بكر الخوارزمى وبديع 
الزدان الهمذانى. . . ”" . 
ومن الملاحظ أن كثيرا من الكتاب والعلياء فى العصر الغزنوى والسلحوقى الذين | ورد 
ذكرهم فى التاريخ كانوا فى الواقع من أهل بيهق ومن متخرجى مدارس نيسابور وتوابعها. 
وعاش فى يابور رجال من ذوى البيوت والشرف يعنون بتشجيع الأدب واصطناع 
0 
الأدياء 


الخيام ابن بيئته» وكل ما شاع فى رباعياته يعود إلى ثقافة العصر التى سادت إبان حكم 
الدولة السلجوقية» وإن فلسفته التى تعكسها كتاباته التثرية والشعرية هى صدى أو رد فعل 
للفلسنات التى سادت نيسابور وبلخ وخراسان عمومًا خلال حكومات آل سلجوق”" . 
وقاة الخيام: 

انباينت الآراء فى تاريخ وفاته أيضا ولكدن معرفة ذلك تبدو أسهل نسبيًا من معرفة تاربخ 
ميلاده. وقد جاء فى كتاب "جهار مقاله »”/ للنظامى العروضى «الندد تاراما ينا 
أن وصلت إلى نيسابرر فى سنة 0ه » كان قد مر على دفن ذلك العظيم الخيام - فى 


الثرى أربع (أوبضع)”* أستوات. أى أنه توفى سنة 015 يوم 17 من شهر محرم. 0 
الأساس قاذيام عاش 41 سنة فى هذه الدنيا" . 


.111و15١ محمد محمدى. المرجع الابق: ص ص‎ )١( 

(1) محمد محمدى» المرجع الابنء ص١1اا١ا,‏ (7) عبد المنعم الحتقنى » المر بجع السابق » ص14" . 

(4) وهو أقدم مصدر ورد فيه ذكر عن النيام» ألفه حوالى سنة ١0451هءص١5.‏ 

(5) وفى تحليل هذا النص يقول بكار مؤلف كتاب “الترحمات العربية' ٠‏ ص74: أصل ' بضع ' لفظة "جند' 
الفارسية . ولولا الاختلاف فى الرواية بين ' أريع " و'بضع" فى أصل النص الغارسى . لكان بديهيًا أن تكون 
وفاته عام 71هه نى المال الأولى ‏ أربع ‏ أما فى انال الأخرى فمن الطبيعى أن تختلف الاجتهادات 
والتقديرات وفنا لنفسير * بضع ' بالسنوات. 0 : 5 

() محمد على فروغى وقاسم غنى. المرجع السايق» ص ص ١٠و١1‏ . 
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غير أن أكثر الباحثين الغربيين ذهبوأ إلى أنها كانت عام 6117ه أو 016ه. فى 
حين يذهب فروغى على أنها لا تتخطى عام ..””791٠‏ ْ 
ولعل أقرب تاربخ لوفاة الخيام كان بين سنى615 و٠‏ 817ه.ق . 
مدقئه: 0 


دفن الخيامى فى مدينة نيسابور قرب مقبرة إمام زاده محروق ‏ من أبناء الإمام على بن 
الحسين المعروفة بمقبرة 'مشهد على'. وقد وصف (العروضى) فى كتابه جهار مقاله 
الموضع الذى دفن فيه الخيام بقوله”؟ : 

' ثم هبطت نيسابور سنة ٠‏ 7ه فقيل لى إن ذلك الرجل العظيم قد ماث . وكان له على 
حق الأستاذ فرأيت من واجبى أن أزور قبره. وصحبت من بدلنى عليه فأخرجنى إلى مقبرة 
الحيرة . وهناك رأيت على يار الزائر فى سفح سور حديقة موضع دفنه. ورأيت أشجار 
الكمثرى والمشمش وقد تدلت أغصانها من داخل الحديقة ونثرت على قبره النوار حتى 
كادت تخقيه عن الأبصار " . ماذا فعل الخيام فى آآخر بوم من عمره؟ يجيب عن هذا السؤال 
ظهير الدين أبو الحسن البيهقى فى كتابه 'تتمة صوان الحكمة ' قائلآ*: ' وحكى إلى ختنه 
الإمام محمد البغدادى ' .أنه كان يتخلل خلال من ذهب, وكان يتأمل الإلهيات من الشفاء 
(لابن سينا) فلما وصل إلى فصل الواحد والكثيرء وضع الخلال بين الورقتين وقال: "ادع 
الأزكياء حتى أوصى' . فوصى وقام وصلى ولم يأكل ولم يشرب؛ فلما صلى العشاء 
الأخيرة؛ سجد وكان يقول فى سجوده "اللهم (إنك) تعلم أنى عرقتك على مبلغ إمكانى 
(فاغفر لى) فإن معرفتى إياك وسيلتى إليك' ومات . 


(1) ورد هذا التاريخ لوقاة الخيام فى ' ممل فصيحى ' وأيضا فى ' مجمع الفصحاء' . 

(*) وممن قال بهذه السنةء مؤلف كتاب 'طريخانه ' يار أحند بن حسين الرشيدى التبريزى» وقد جاء فى إحدى 
طبعات هذا الكتاب: 'كانت وفاة. الخيام ‏ فى خمس عشر وخمسماثة. 60 ودفن فى مدينة قدبمة بنبابور' . 

(*) محمد على فروغى وقاسم غنى ٠‏ المرجع السابق ) ص١©#.‏ 

(؛) جهار مقاله (مجمع النوادر لأحمد بن عمر بن على نظامى عروضى السمرقندىء ألفه منة ١58-؟66ه.ق)‏ 
انظر النص فى كتاست "عمر خيامء قافله سالار دانش " » لرحيم رضاراده ملك» ص صس4١و١7١.‏ 

(©) عحمد على فروفى وتاسم غنى: رباعيات حكيم عمر خيام يابوري» انتشارات فشر رازىء ط الثالثة 
اا ص 


وم 


وآخر ما أنشده قبل وفاته» هذه الرباعية : 
يارب خردم در خور إثبات نو نيست. وانديشة من جز مناجات تو نيست 
من ذات ترا بواجيبى كى دانم دانندة ذات تو بز ذات تو نِسست 
أى: يا ربى إن عقلى قاصر عن معرفة أسبابك . وما تفكيرى إلا المناجاة لله . وأنى لى (لا 
يمكن) وأنا أعرف ذاتك حق المعرفة ولا يعلم ذاتك غير ذاتك . 
هنالك عدة قصص رويت حول الخيام؛ دلت المصادر القديمة على عدم صحتهاء 
والأفضل ألا نغور فى الحديث عن مثل هذه الأمور» ولكن نشير إليها ياختصار: 
اول : قضية الأصدقاء الثلاثة (عمر الخيام وحسن الصياح ونظام الملك)» ويعتير 
'الخواجه رشيد الدين فضل الله' أول من أورد هذه القصة”'. أوردها فى 
'جامع التواريخ ' . 
ثانيا : حكاية الرؤيا التى رأتها أم الخيام بعد وفاته''" . 
ثالشنا: القصة التى جاء فيها أن الخيام» لما أراد شرب الخمرء تنكسر كوز الشراب فيكف 
عن الشرب و...”". 
رابعنا : حكاية أوردها زكريا القزويئى عن شكاية أهل الربط من كثرة الطير و. . .7'. 
خاصسنا : حكاية تقول بأن الخيام كان يميل إلى الصيد . . .'* . 
سادسا: حكاية اعتقاده بالتناسخ وغيرها"'. 


هل الخيام متروج؟: 
أورد البيهقى فى تأريخه للخيام فى كتابه 'حكماء الإسلام" أن ختنه "الإمام محمد 
البغدادى حكى له. 4 والختن كل من كان من قبل الرّوجة كالاب والأخ » وهو أيضا 


. ه١ راجع مثلا "رباعيات خيام. با نصحيح وحواشى " لمحمد على فروغى وقاسم غنى ؛ ص‎ )١( 

(؟) انظر ' حمل فصيحى * ج27 ص7760. كذلك “نقد وبررسى رباعيهاي عمر خيام" لمحن فرزانه.» ص١3‏ . 
(©) انظر فى ' رباعيات خيام ' لمحمد على فروفى وقاسم غنى. صغ 0 . 

(4) رحيم رضا زاده ملك. المرجع السابق» ص9©75 1١1‏ . 

(6) المرجع السابق. ص6١‏ . 

(5)المرجع الابق. ص8 ١9‏ . 


لذن 


زوج الإبئة'''. هنا يخطر سؤال على بالناء وهو:. هل كان محمد البغدادى (ختن الخيام) 
متزوجا من أخت الخيام أم من ابنته؟ يجيب مؤلف كتاب (نكاهى به خيام) أن (الختن) الذى 
ذكره البيهقى» يعنى زوج أخت الخيام» وبهذا يكون محمد البغدادى ختن آل اللخيام . والخيام 
يكون أخو زوجته على أن أيا من المصادر لم تُشر إلى زواج الخيام: فكيف يمكن أن تكون له 
بنت وقيل إن امتناع الخيام عن الزواج كان لكثرة أعماله ولظروف حياته ولنظرته الشاملة 
للوجود . ولطبيعته التى تقضى الزهد فى الحياة”"" . 
حياته: 

إن الأخبار والمعلومات حول حياة الخيام العامة والخاصة نزرة ومشوبة بالتناقضات, ولا 
يمكن أن تعيننا على كتابة سيرة شاملة» جامعة عن شؤونه طوال فترة حياته. وكل ما هو 
معروف عنهء أنه ولد فى أسرة نيسابوريةء وتلقى فى مدينة نيسابور علومه الأولية 
ومقدماتها”” . 

إن شخصية المنيام ومكانته العلمية والفلسفية تدلان على أنه نشأ فى كنف أسرة أحسنت 
تأديبه ومكنته من مواصلة دراساته. ولذا يستبعد (محسن فرزانه) مؤلف كتاب 'خيام 
شناخت ' أن تكون مهنة أسرة الخيام أو والده صناعة الخيام ‏ كما ورد فى المصادر ‏ مستدلاً 
على ذلك بما أورده العالم (أحمد الميدانى» ت 018) النيسابورى الإقامة والوفاة فى معجمه 
“السامى فى الأسامى ' فى معنى لفظة “الخيمة ' وقد جاء عن المبدانى ما نّصّه : "إن الخيمة 
هى مظلة تُصنّع من أغصان الشجر؛ والخيام والخيم والخيم جمعها. . . إلخ* . ويضيف 
بحسن فرزانه: 'فالخيمة التى تصنع من أغصان الشجر لا يمكن أن تخاط. لأنْ الأنواع 
الأخرى منها والتى عدّدها صاحب المعجم ليست بمعنى 'خيمة' وإنما لها ألفاظ أخرى 
تعرف بها كالعريش وهى التى تصنع من العيدان والنياتات؛ والخباء» وهى من الصوف؛ 
والطراف وهى من الأديم ؛ والقشع وهى من الجلد؛ والفازة وغيرها'". ويستنتج محسن 


. ١8ص عبد المنعم الحفنى . المرجع السابق.‎ )١( 
. ٠١ راجع 'نكناهى به خيام “ لفردين مهاجر شيروانى وحسن شايككان  منشورات بويش  ص5‎ )1( 
. محمد محيط الطياطبائى . ا مرجع السابقء ص6"‎ )7( 


يفنا 


فرزانه من هذه التفاسير أنه لا يمكن أن تكون الخيمة التى تصنع من أغصان الأشجارء 
كحرفة أو مهنة يقوم بها هو أو والده أو أسرته . 

وقد دلت المصادر المختلفة والوثائق الموجودة» على أن الخيام كان يتمتع بذكاء خارق 
واستعداد فطرى. وبذلك استطاع أن يلم بجميع علوم عصره. ويتضلع بهاء كالرياضيات؛ 
والفلك. والطب. والفلسفة؛ والمنطق, والطبيعيات» وكذلك العلوم الإلهية''" . 


ونما روى بشأن مهارته فى الطب»؛ أنه دعى من قبل السلطان ملكشاه فى مرضص ولى 
العهد سنح" ومَكَنّ من معالجته . 

كما أنه طبق علوم الرياضيات على الفلك. فدعاه ملكشاه مع جمع من العلماء لإصلاح 
التقويم » فأخرجوا التقويم الحلالى الذى يبدأ من يوم اروز ١6(‏ همارس سنة ام أو 


رمضان سنة ١/41ه‏ ) ولا يزال” . 


ولبيان منزلة الخيام يمكن الاستعانة بما ورد عنه فى بعض المصادر”''» وقد جاء فيها: 
'أما الحكيم عمر الخيام فمن نيسابور . وكان علا ناضلا يفلم فى عاتن الوم واكم 
وقضى حباته فى الاشتغال بهما. وكان عزيز) إلى نفوس السلاطين مكرما لديه *”” . 


َقَدَ الخيام والده وهو فى الثامئة عشرة من عمره فاضطر إلى أن يترك دراسته ليحصل 
على قوت يوم. كما أخذ يبحث عن حام ومشجع يوفر له أسباب العلم» وفى رسالته 'فن 
الجير والمقايلة ' , يشير الخيام بنفسه إلى ما عاناه من ظروف حرجة فى الحياة؛ بقوله: "لقند 
كنت بكست من أن أجد شخصا يجمع بين الفضائل العلمية والفضائل العملية؛ شخصًا 


)١(‏ محسن فرزانه؛ المرجع السابق.؛ صص"7. 

() أصل الرواية وردت فى المصادر القديمة مثل “تنمة صوان الحكمة' للبيهقى» ونى 'نزهة الأرواح وروضة 
الأفراح فى تواريخ الحكماء المتقدمين والمتأخرين* للشهر زورى. وأما نص الرواية: "ودخل الخيامى على 
السلطان ستحر؛ وهو صبى وقد أصابه جدرى». فلما خرج سأله الوزير: ' كيف رأيته» وبأى شىء عالجته؟ ' 
فقال الخيامى: "الصبى مخوف"؛ فرفع الخادم ذلك إلى السلطان. فلما برأ السلطان» أبغضه وكان لا يجيه" . 
نقلاً عن 'عمر خيام قافله سالار دانش ' لرحيم رضا رَاده ملك: ص37”. 

(5) أحمد رامى. 'رباعيات الخيام". ص .7٠١‏ 

(4) مثل: “جامع التواريخ ' لرشبد الدين فضل الله (ت.4١71)؛‏ و "تاريخ كزيده' لحمد الله القزوينى الذى ألفه عام 
٠‏ لاه و“ تذكرة الشعراء * لدولتشاء بن علاء الذى ألفه عام 8457/ه. 

(6) نقلاً عن 'رباعيات الخبام" لأحمد رامى؛ ص ص 4١و17‏ . 
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بهتم بالأمور العلمية وبالأمور الدنيوبة معاء ويكون. فى الوقت نفسه تمن يعملون لخير 
البشر وأبناء الإنسانية ' . 

وفى هذه الفترة كان اللخيام قد أنّم كتابة رسالتين» .نناول فى إحداهمنا حل مسألة فى الجبر 
والأخرى تطرق من خلالها إلى بسط الظريقة الهنديةٍ قى استخراج الأصول الجذرية. وبما 
أننا لا نريد التعمق فى تفصيل هذه الأمور. نقول: والمهم أنه الخيام - قدم هاتين الرسالتين 
لأبى طاهر عبد الرحمن بن أحمد (١144-17ه‏ ) قاضى القضاة بسمرقند ‏ وكان رجلا 
سخيا معطاء . وذا نفوذ فى الدولة ‏ فشمله تحت رعاتته؛ ومن هنا تمكن الخيام من مواصلة 
دراساته وبحوثه لفترة من الزمه”"' . 

وفى نفس الرسالة ‏ الثى ذكرناها فى الأعلى ‏ يديم الخيام حديثه عن ظروقه. فيشكر الله 
قائلاً: 'إلى أن وفقنى الله تعالى للوصول إلى أعتاب سيد كبير بلا نظير كقاضى القضاة الإمام 
أبى طاهرء فتجددت روحى برؤيته» وشع فى قلبى نور الأمل: وتمتعت بألطاقه ورعايته. 
وأتيحت إلى الفرصة التى أتمنى "”' . 

وببدو ما ذكرء أن الخيام كان قد تقرب من بلاط حاكم يخارى (الخاقان شمس الملوك) 
بفضل أبى طاهر هذا؛ كما تقرب من السلطان ملكشاهء فحظى بتكريمهما. وقد أشار 
البيهقى فى كتابه ' تنمة صوان الحكمة' إلى العناية التى نالها اللخيام عند الملوكء بقوله'": 
'وكان السلطان ملكشاه ينزله منزلة الندماء» والخاقان””' شمس الملوك ببخارى يعظمه غاية 
التعظيم ويجلس الإمام عمر [الخيام] معه على سريره"””. 

ونعود ثانية بعد استطرادناء إلى الحديث عن سيرة الخيام فى حياته . تتلمذ الخيام على أبى 
الحسن الأنبارى الأنبيرى المئراساتى» أستاذ الرياضيات فى القرن الخامس الهخرى. » أخذ 
عنه المجسطى””. ويؤخذ من كتابه 'الجبر والمقابلة'» أنه استفاد من قاضى القضاة السعيد 


)١(‏ محمسن فرزائه» امرجم السابق» ص/الا. 

(0) كمد خمدى » المرجع السابق» ص 5956١‏ . 

(9) رحيم رضا اده ملك» المرجع السابي» ص ص ١‏ ؟و؟7؟. 

(4) ورد فى المصادر الأخرى أنه كان *'مستحر" . 

(6) محسن فرزائه: المرجع السابق» صرلالا. 

(3) محمد مميط الطباطبائى مرجع السابق ص70 . المجسطى: كناب فى علم الهيثة للبطلميوس . 


ب 


أبى طاهر. وأخذ عنه. وتما قاله الخيام عنه : 'فانشرح بمشاهدته صدرى». وارتفع بمصاحبته 
ذكرى» وعظم بالاقتباس من أنواره أمرى . 0 
ومن أساتذته الآخرين ممن أشار إليهم الخيام نفسه فى رسالته التى أجاب فيها على كتاب 


القاضى الإمام أبى النصر النسوى التى يعث بها إلى الخيام يسأله عدة أسئلة فى 'الكون 
واد لتكليف" : 


' ولعلى ومعلمى أفضل التأخرين الشيخ الرئيس أبا على الحسين ين على الحسين بن 
عبد الله بن سينا قد أمعنا النظر فيها. . . '”' . 

طبعا هذا لا يعنى أن الخيام تتلمذ على ابن سينا مباشرة» بل أخذ العلم عن علماء كانوا 
تلاميذ ابن سينا من مثل : الفيلسوف بهمنيار'" . 

نند أشار اليهقى أيضا إل أن الخيام كان من مريدئ ابن اسبينا نا. ولنستمع للبيهقى وهو 
يتحدث عن الخيام ومنزلته وذكائه قائلاً: 'إن عمر الخيامى انيسابورى الآباء والموطن ؛ 
كان تلو أبى على فى أجزاء علوم الحكمة إلا أنه كان مسئ الخلق ضيق العطن وقد تأمل كتابا 
بأصفهان سبع مرات وحفظه وعاد إلى نيسابور فأملاه فطويق بنسخة الأصل فلم يوجد 
بينهما كثير تفاوت. وله الخيام ‏ ضنة بالنصنيف والتعليم. وله مختصر فى الطبيعيات 
ورسالة فى الوجود ورسالة فى الكون والتكليف وكان عالًا بالفقه والتاريخ واللغة*” . 


وقد علق العلامة محمد نقى جعفرى (ره) (الفيلسوف والمؤرخ المعاصر) على قول 
البيهقى فى كتابه ' تحليل شخصيت خيام ' قائلاً: لو كان كل ما روى صحيحًا. فيظهر أن 


(١)انظر‏ ارات العزبية لرياعيات ايام ودراحة هده ' ليوسف حسين بكار» ص70 . 

()انظر ' جامع البداثة ' و ل كنا . نقلاً عن “الترجمات العربية لرباعيات الخبام ' ليوسف ححسين بكار 
ص5 7 . 

(*) يزودنا البيهقى بمعلومات عن * بهمنيار ' , قال: *كان الفيلسوف بهمنيار الحكيم , تلميذًا لأبى على فى الشعب 
المجوسى ؛ وكان من مواليد آذربايجان. وتُقلت أكثر دراسات أبى على عن لسانه؛ كما كان يحل ما غمض من 
المشاكل والأمور الدقيقة؛ ومن تصانئيفه كتاب 'التحصيل " وكتاب “"الرتبة فى المنطق * وكتاب فى الموسيقى ؛ 
نقلاً عن كتاب “عمر خبام قافله سالار دانش " لرحيم رضا زاده ملك. ص184 . 

(1) نتمة صوان الحكمة.ء ص"7؛ وقد دلت المصادر المختلفة على عظم مكانته. فالقفطى قال عنه "وكان عديم 
القربن نى علم النجوم والحكمة به يضرب المثل فى هذه الأنواع لورزق العصمة. انظر فى "عمر خيام قافله 
سالار دانش ' نصه فى ص ص 4 ”و70 . 


ءٌ 


الخيام وللأسف - على الرغم من إكباره شأن العلم والعالم والفلسفة والفيلسوف - لم 
يتخلق بأخلاق علوية تليق به كفيلسوف عارف بالوجودء إلا أنه ومن المسلم به لم تسرد 
عنه تلك الملكات اللقية الفائقة التى كان يتصف بها" . 

وفى موضع آخر قبل 'أما بخله فى التعليم فلعل معناه أنه لم يجد تلميذا حاذقاء قادر) 
على إدراك ما يقوله الخيام”” . 

ومن اهتمام الخيام بابن سينا وعنايته بآثاره أنه كان حتى آخر عمره يتأمل فيها ويقرأها 
بعمق. وفى سنة 5177ه.ق ترجم ' خطية الغراء"”" ‏ لابن سينا إلى اللغة الفارسية . 
وكان فى آخر يوم من حياته يطالع فى كتابه "الشفاء "7 . 

اشتهر الخيام بمكانته العلمية وخاصة فى علمى الرياضيات والنجوم ‏ الفلك ‏ وذاع صيته 
فى العالم وهو شاب يافع شأن أبى على بن عبد الله بن سينا الذى اشتهر وهو فى سن الثامنة 
عشرة من عمره”' , 

وقد أشاد أغلب المؤرخين والمؤلفين فى مختلف المصادر القديمة منها والحديثة بمقام الخيام 
العلمى والفلسفى . 

سافر الخيام حسب ما ورد فى المصادر المختلفة ‏ إلى مدن : بلخ ومرو وسمرقند ومخارى 
وهراة وأصفهان. كما سافر إلى فارس . وفى رواية"' قيل إنه سافر إلى بغداد ومكة؛ جاء 
فى هذه الرواية ما نصه : ' ولما قدح أهل زمانه فى دينه وأظهروا ما أسره من مكنونه. خشى 


.7٠ انظر فى كتابه ' نحليل شخصيت خيام ' » ص‎ )١( 

(؟) ذببح الله صفاء المرجع السابق. ص517 . 

(*") وهى خطبة فى التو حيد» ترحمها سنة 11/7ه. وكُد ورد فى مقدمة هله الترحمة. ما نصه : " ترحمة الخخطية لعمر 
ابن إبراهيم النبسابورى الخيام ؛ قال نادرة الفلك عمر بن إبراهيم النبسابورى الخبام. 'لقد استدعى منى جماعة 
من الإخوان بأصفهان فى سنة 477ه ترجمة الخطبة التى أنشأها الشيخ الحيكم أبو على سينا. قأجبتهم على 
ذلك. وأقول. قال: . . . ' نققلاً عن 'عمر خيام قافله سالار دائش " لرحيم رضا زاده ملك ص .,١‏ 

(4) المرجع السابق ٠‏ ص1809١.‏ 

(9) محسن فرزائه؛ المرجع السابق» ص //. 

(5) وهى رواية القفطى؛ ورد نصها فى "عمر خيام قافله سالار دانش " ص ص ؛ و8" , 


:١ 


على دمهء وأمسك من عنان لسانه وقلمه. وحج متاقاةً لا تقيّة. . ٠.‏ إلى قوله. . 
ورجع من حجه إلى بلده يروح إلى محل العبادة ويغدو. و. . 

ومن نشاطات الخيام العلمية» التى أشارت إليها أغلب المصادرء هى : إصلاح التقويم ‏ 
ليكون وفق التاريخ الشمسى» وبناء مرصد بأصفهان''' وصناعة ميزان لتعيين وزن 
الأجسام'''؛ وتضلعه فى علم الأرصاد الجوية ؛ وقدرته على التنبق . 
تلاميذ الخيام: 


ومن تلاميذه سوى ختنه الإمام محمد البغدادى. وأحمد بن عمر بن على النظامى 
العروضى السمرقتدى» وأبى الحسن البيهقى ‏ الذين أشرنا إليهم فيما سبق نذكر أيضًا : 
ري لمر نى ”' والحكيم على بن محمد الحجازى 
التايس 0 0 والسيد الإمام محمد بن الأديب الايلاقى”” . 


- أورد ابن الأثبر فى كتابه (الكامل فى التاريخ) الذى ألفه سئة 574ه هذه القضبة . قائلاً: 'وفى هذه السنة‎ )١( 
7ه جمع الوزير نظام الملك بإيعاز من السلطان ملكشاء؛ جماعة من أعيان المنجمين بأصفهان  قيل كان‎ 
- عددهم سبعة أو ثمائية علماء. . . وهم : عمر بن إبراهيم الخبام  وكان أنذاك فى الثامئة والعشرين من عمره‎ 
وأبو حاتم المظفر الاسفزارى: وأبو جعفر عيد الرحمن الخازنى  وهما يصغران الخيام بقليل - وأبو العباس‎ 
اللوكرى. وميمون بن النجيب الواسطى الأهوازى؛ والعمورى البيهقى» وابن كوشك؛ للرصد وإصلاح‎ 
التقويم وتأليف ريجء فاتفق المنجمون على إعداد وتنظيم ناريخ ليكون مبدأ السنة دائما فى فصل واحد من‎ 
فصول النة الأربعة . واستطاعوا بعد مطالعات استمرت © سئوات أن يجملوا التبروز أول نقطة من الحمل‎ 
(فروردين) وكان النيروز قبل ذلك عند حلول الشمس نصف النوت. وصار ما فعله السلطان ملكشاء ميدأ‎ 
التقويم فعرف بالتقويم الجلالى . 5 انظر كتاب عمر خيام قافله مالار دائنش  لرحيم رضا زاده ملك شاه.‎ 
.١12ص‎ 

(١)انظر‏ كتاب عمر خيام قافله مالار دانش» ص65 إذ ورد فيه ما رواه عبد الرحمن الخازنى فى مقدمة الفصل 
الرابع من كتاب ' ميزان الحكمة" بشأن هذه الصناعة وأمماء المتكلمين بهذه الصناعة . 

(6) من كبار شيوخ الصوفية فى أوائل القرن السادس الهجرى؛ مات وهو شاب. وكان من نوابغ عصره متضلعا فى 
علوم الكلام والحكمة والعرفان والأدب الفارسى والعربى» ذكان الإمام محمد الغزالى يمزه وبقره ويلقبه فى 
تصائيفه ب" قرة العين' . انظر : ناريخ أدبيات إيران لذبيح الله صفا . ص”77ة . 

(4) ورد اسمه فى ' تتدمة صوان الحكمة ' للبيهتى . 

(0) الذى ذكر اسمه فى رسالة 'المختصر فى ذكر الحكماء اليونانيين والمليين' نثلاً عن كتاب. عمر خيام قافله 
سالار دانشء ص4 ١1‏ . 
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معاصر وة: 

كان الخيام فى حياته يتقلب فى أوساط العلمَاء وبأنس إلى مجالسته العظماء وقد التفى به 
عدد من المؤرخين القدماء فى الفترة التى تتراوح بين سنى ٠٠6و7١51ه ‏ وهو فى ذروة 
شهرته - نذكر منهم: الخازنى (الراصد المعروف) والزتخشرى (اللغوى والمفسر الفريد) 
والبيهقى (المؤرخ الكبير) والنظامى العروضى (الأديب والمحدث)2 فعرفوه وسمعوا منه 
أحاديث وقرؤوا له أو نقلوا عنه. غير أنهم لم يشيروا إلى شاعريته''' . ومن معاصريه أيضًا 
حجة الإسلام أبو حامد الغزالى'"'. بالإضافة إلى علماء النجوم الذين ذكرنا أسماءهم ضمن 
حديثنا عن التقويم الجلالى . 
آثارة”"': 

للخيام مصنفات كثيرة باللغتين الفارسية والعربية؛ إلا أنه لم يصل لدينا سوى عدد 
منهاء مثل : رسائله العلمية والفلسفية التى قبل”؟' إنه ألفها خلال الثمانية عشر عامًا من 
إقامته يأصفهان. نذكر من رسائله هذه: رسالة فى. ' شرح ما أشكل من مصادرات كتاب 
أقليدس ' التى كتبها فى سنة ١٠47ه.‏ ق . أو قبلها بقليل. ورسالة فى ' الكون والتكليف ' 
التى كتبها فى سنة /417ه للقاضى الإمام أبى نصر محمد بن عبد الرحيم النسوى. كما 
ألف فى نفس هذه السنوات رسالة فى الموسيقى وكتايا فى الجبر والمقابلة سماه *فن البراهين 
على المسائل ' . ورسالة فلسفية أخرى فى الوجود. ورسالة فى علم الفيزياء» نحت عنوان 
رسالة فى الاحتيال لمعرفة مقدارى الذهب والفضة فى ركب منهما. 

ورسالة ياسم ' الضياء العقلى ' فى موضوع العلم الكلى . و(النوروزنامه) التى يشك 
فى صحة انتسابها للخيام . إلا أن مؤلف كتاب ' نمّاهى به خيام 076) يؤكد على انتسابها 
للخيام ؛ ويدحض محمد حيط الطباطبائى زُعمهء وينفى صريحا انتسابها للخيام » ويتسبها 


(١)راجع‏ ' خيامى يا خيام " محمد محيط الطياطبائى؛ ص صس/4و18 . 

(1) تشمة صوان الحكمة؛ للبيهفى . نقلاً عن كتاب عمر خيام قافله سالار دانش» ص١"‏ . 
() انظر فى كتاب " يام شناخت " لمحسن فرزانه ؛ ص ص4 /او٠8.‏ 

(4) وهو قول (بحمد حيط الطياطبائى) فى كتابه ' خيامى يا خيام' . ص54 . 

(6) وهما ائنان: فردين مهاجر شيروانى وحسن شايككان. 


اود 


ترجيحا لشخص باسم ضياء الدين عبد الرافع الهروى”" . وللخيام شعر قليل بالعربية 
والفارسية؛ ورباعيات الخيام معروفة . إلا أنها قد زبد عليها بمرور الزمن» وسيرد الحديث 
عنها فى موضعه . 
أخلاقه وطباعه: 

إن الأخبار التى نقلتها إلينا المصادر المختلفة عن الخيام؛ وخاصة فيما يتعلق بأخلاقه 
وطباعه. سيئة لا تتناسب مع شخصيته الفلسفية والعلمية . 


نقد وصفه البيهقى فى كتابه 'تتمة صوان الحكمة ' بسوء الخلق وضيق العطن”" وقال 
نه الراذى” يأنه "ذهرئ: خا 

ولكن كل ما يتبين لدارس الخيام وسيرته أنه مزاجياء منطو ظاهرياء ومنبسط باطنيّاء 
وانطواؤه جعله يعتزل أصحاب السوء والجهال والمشتغلين بالسياسة* . 

ولاشتغاله بالعلم يمكن القول أنه كان إنسانًا دؤوياء نشيطًا فى عمله» محا للحياة» داعيًا 
إلى اغتنام الفرصة كما كان حرا فى التفكيرء جريثًا فى إبراز ما يجول فى خلده. عميقًا فى 
تحليلانه الفلسفية والعلمية. يحب الاستدلال والمنطق فى الحياة؛ وأهم من كل ذلك أنه كان 
مختاطاء يضع كل شىء فى موضعه وفى أعماله لن تجد أى إفراط وتفريط ‏ وذلك لطبيعته 
التى تقضى أن يحترز التدخل فى الشؤون السياسية وشؤون الناسء وأن يقنع فى الحياة . 

بالإضافة إلى ذلك إنه كان جاداء لا يحب الماح والمطايبة؛ ولأخلاقه هذه وآرائه التى 
كانت ندل على مدى حيرته فى حقيقة الوجودء ودعوته إلى التلذذ واغتنام فرصهاء حقد 
عليه علماء الدين”' . 


.14١ص‎ ' راجع كتابه "خيامى يا خيام‎ )١( 

(1) راجم نصه فى "عمر خيام قافله سالار دانش " لرحيم رضا زاده ملك. ص١‏ ؟. 

(") هو شيخ هم الدين أبو بكر الرازى ‏ المعروف ب(دايه): فى كتابه (مرصاد العباد من الميدأ إلى المعاد). ألفه سنة 
ه.قء ضمن كلامه فى الطعن بالفلاسقة . 

(4) انظر النص (بالقارسية) فى المرجع السابق»؛ ص4 ”. 

(6)انظر 'شخصيات قلقة فى الإسلام ‏ عمر الخيام' لعبد المنعم الحفنىء ص 188 . 

(6) راجع ' ناريخ أدبيات إبران* لذبيح الله صفاء ص؟37 5 . 


كه 


الخمرة: 

أكثّرٌ شعراء الفرس من وصف الخمر وآثارها فى النفس» وجاء فى وصفهم كثير من 
التشبيهات الطريقة والمعانى الجديدة؛ والغلو والإغراق فى المبالغة؟ فهم متأثرون بالعرب 
ونقلوا عنهم » لكنهم زادوا على ما نقلوا وأضافوا جديد'"'. 

أما الخيام فقد اشتهرء سواء فى إيران أو فى خارجهاء بالتغنى بالخمرة؛ حتى أن اسمه 
أصبح ملازما لشرب الخمرةء ولكن الأمر ليس كذلك فى رباعيات الخيام الأصيلة» وإن 
ذكرت الخمرة فهى لم ثر مستقلة بذانهاء بل هى دائما مرتبطة بفكرة أو مقرونة بصورة من 
اتفعالات الشاعر النفسية”'" . ْ 

على أن الخمرة التى جاء ذكرها فى الرباعيات بكثرةء فسرها المعنيون بدراسة الخبام وفق 
ميولهم وأهوائهم . فقيل”" : بمكن أن نكون هى هذه الخمر الحقيقية التى تُعصر من العنب» 
وتُشرب من القنانى وفى الكؤوس؛ وقيل”": يمكن أيضا تأويلها بأنها المعرفة اللدنية يتلقاها 
العارف بالله عن ربه وهبيًا وهى المحبة يُسقاهاء فيكون بها حال السُكْر من أحوال الوجد 
الصوفى . 

وهنالك من يرى خمرتّه. خرة أدبية وليسست خمرة كرمية””: أو أنها تستخدم استعارة 
ومجارًا أى خرة مجردة"". 

والقارئ للرباعيات المنسوبة إلى الخيام يجد فى معظمها دعوة لشرب الخمر: ومن ذلك 


قوله إفف : 


. 758 أحمد محمد الحوفى» "تيارات ثقافية ببن العرب والفرس '» دار نهضة مصر_ط الثالئة» ص‎ )١( 
, غمد عمدي»؛ المرجع السابق» ص ص 69 7و59551‎ )"( 
أمثال: صادق هدايت “*القصصى والمؤلف المعاصر؛ وأغلب المتشرقين والغربيين الذين اطلموا على رباعيائه‎ )6( 
. من خلال ترحمة فيتزجرالد الشاعر الإتكليزى للرباعيات"‎ 
. انظر شخصيات ' قلقة فى الإسلام" لعبد المنعم الحفنى» ص8‎ )4( 
هذا رأى 'بهاء الدبن خرمشاهى ' مصحم كتاب 'رباعيات خيام باتصحيح مقدمة وحواشى " لفروغى وقاسم‎ )6( 
١ .١١ص غى»‎ 
محمد على فروغى وقامسم غنى ؛ مؤلفا المرجم السابق» ص4ه9.‎ )( 
.74 : (؟) أحمد الصافى التجفى» المرجع السابن. ص94ء رباعية رقم‎ 
إرتصفها فذالسَمْرى الخُلُودٌ فمهتَمْنَارٌ للنسباب عهود‎ 
ذا أوَانُالأزُهار والراح والصّ 2 ب تَشَارَى فَاهتا فَهِذا الوجود‎ 


.2- 


مى نوش كه عمر جاودانى اين است خخحود خاصيث دور جوانى اين است 
هنكام كل ومى است وياران سرمست خوشباش دمى كه زندكانى اين است 


أى: يا صديقى اشرب الخمر وتمتع » واهجر المصائب وهموم المستقبل» واغنم لحظات 
العمر لأنها تمر بسرعة. ويلقانا الأجل» فنترك ديار الدنيا لنحشر مع من سبقنا إلى القبور . 
لم يكن الخيام وحده هو الذى نحدث فى رباعياته عن الخمرة؛ بل أن أكثر الشعراء الذين 
عاصروه أو جاءوا من قبله وبعده. دكروا الخمرة ووصفوا آثارهاء منهم (الحكيم الشاعر 
نائى) الذى يقول"' : 
مى بر كف كير وهر دو عالم بفروش بيهوده مدار هر دو عالم بخروش 
كر هردوجهان نباشدت در فرمان در دوزخ مست به كه در خلد بهوش 
الداران رهن يديك ٠‏ فالأفضل أن تكون منتشياء سكران» وأنت فى النار. بدلا من أن 
تكون واعيًا وأنت فى الجنة (جنة الخلد) . 


ومنهم أيضا (عطار اليسابورى). فهو بقول"': 


خون شد جكرم بيار جام اى ساقى كاين كارجهان دم است ودام أى ساقى 
مى ده كه كشت عمر وبكذاشته كير روزى دو سه نيز والسلام اى ساقى 


أى: أصبح قلبى مدمى» هَل يا ساقى آننى بكأس الخمرة؛ إذ إن العالم فرص تمر 
لحظاتها بسرعة؛ وفخاخ. يصطادنا بهاء أعطنى الخمرة» لأن العمر زائل» ونحن نحا لفترة 
عحدودة ثم نودع الحياة . 


ومن رباعيات الخيام فى الخمرة'" : 


(1) انظر "رباعي ورباعى سرايان از اغاز تا قرن هشتم هجرى ' ؛ لمحمد كامكاربارسي. انتشارات دانشكاء تهران: 
ص78 . 
()نمء ص؟"؟ . 
() انظر رباعيات عمر الخيام . لأحمد الصانى النجفى» ص17. وقد عربها هكذا: 
إنّ روحآ من عالم الطّهْر جاءت< لك ضََيْمًا ما الثّاث بآلقبراء 
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أ-قوله: 
روحى كه منزه است زالايش خباك . ..مهمان تو آمده است از عالم ياك 
ميده تو ببادة صبوحى نكدش - زان بيش كه كويد أنعم الله مساك 
ب - وله فى الخمرة؟"" : 
كم كن طمع از جهان وميزى خرسند واز نيك وبد زمانه يكسل بيوند 
هان مى خور وزلف دليرى كير كهزود ‏ هم بكدَرد وثماند أين روزى جند 
ج وقال أيضا”": 
هنكام صبوح است خروش اى ساقى 55 مى و كوى ميفروش اى ساقى 
جه جاى صلاحست خموش اى ساقى بكذرز حديث ودردنوش اى ساقى 


د وفى رباعية أخرى له يعلل الخيام شربه الخمر بقوله”" : 
مى ختوردن من نه از براى طرب است نه زبهر نشاط وترك دين وادس اس.ت 
خواهم كه به بخودى بر آرم نفسى مى خوردن ومست بودثم زين سبب است 
والرباعية الآتية تدل على أن الخيام أراد أن يتوب إلى لله ويكف عن شرب الخمرء 
ولذلك قال: 
هر روز بر انم كه كنم شب توبه از جسامبسيابى ولبالسب توبه 
اكنون كه رسيد وفت كل هر غم نيمست در موسم كل زتوبه يارب توبه 


. أحمد الصافى التجفى . مرجع السايق. ص8"‎ )١( 
دَغْ نك حرص الوجود واهتأ إن أحن الدهر أو أساء‎ 
وأعبّث بشعر الحبيب واشرب فالعمر يَمُضى هذا هَبَاءٌ‎ 
(؟)ن مء ص48 . رباعية رقم ع‎ 
هذا أوانُ الصسبوح والطرب ونحن والحان وابسنةٌ العتب‎ 
مكنا بدي قن عبس فى . وويرب رخ ورين روني‎ 
."١ نم .صم]ء رباعية رقم‎ )9( 
لم أشرب الراح لأجل الطرّب أو ترك ديني واطراح الأدب‎ 
رمت الحياة دون عقل لحظة نهمت با لهذا السبب‎ 


و 


يقول الخيام فى رباعية منسوبة إليه : 
ميلم بشراب ناب باشد دايم كوشم به نى ورباب باشد دايم 
كر خاك مرا كوزه كران كوزه كنند آن كوزه براز شراب ياشد دايم 


أى: لا زالت مولعا بالخمر الأرجوانية أبداء ولا زالت أذنى تصغى إلى نغمات العود 
ورنة الأوتار طربًا. وإذا جعل الخزافون من طينتى كورّاء فلا برح ذلك الكوز ملآن خمراا'" . 
وفى رباعية أخرى تراه يقول : 
برسينه غم بذير من رحمت كن بر حال دل اسير من ر حمست كن 
برباى خرابات رو من بخشاى بر دست بياله كير من رحمت كن”" 


أى: ارحم يا إلهى صدرى المفعم بالآلام. ارحم يا إلهى فؤادا لى ما برح فى إسار. 
تجاوز يا رب عن قَدم كانت تسعى بى إلى الحانات» اغفر يا الله ذنئب يد كانت تدنى إلى 
الكأس . 


الملاحظ من الرباعيات المنسوبة إلى الخيام» التى يتحدث فيها عن الخمر؛ هو التأكيد 
الذى يصر عليه الخيام؛ مرارا إلى أن العمر يمر بسرعة فعلينا اغتنام الفرص والتمتع بالحياة 
فى هذه الأيام القلائل . 

وبقول العلامة محمد تقى الجعفرى: "...من الخطأ أن نحكم نحن الإيرانيين على 
الخيام . الفيلسوف الكبير. بأنه أوصى أن يتمتع الإنسان ويستلذ حيثما استطاعء وأن 
يشرب الخمر ويسكرء أو أن يستخدم كل ما يفقد وعبّه لئلا يحتار فى أسرار العالم'" . 

وما ذكرء ليس بمعنى إنكار شرب الخيام للخمرة. بل المهم أن بغرن بأن النسخ 
والمجموعات التى ورد فيها ذكر عن الخيام ورباعياته؛ كما بعدت عن عصر الخيام» زادت 
فيها الرباعيات التى تدور حول شرب الخمرة فقط' . 


)١(‏ رباعيات الخيام . ترجمة إبراهيم العريض . دار العلم للملايين ‏ بيروت. ص ص7”و74. 
(؟)نم. والصفحة. 

(") راجع ' تمليل شخصيت خيام ' محمد تنقى جعفري » ص 8 4 . 

(4) محمد محمدى. المرجع السابق؛ ص768. 
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فما هذه الخمرة ونوعها التى يتحدث عنها الخيام. ويقول: إنى أشربها لأنتشى بها 
وأمتع نفسى إلا أنه ما إن رأى محبوبه قد دخل فى قلبهء كف عن شربها!”" 
من مى نه ز بهر تنك دستى تخورم ياازغم رسوائى ومستى نخورم 
مسن مى زبراى خوشللى مى خوردم اكئون كه تو در دلم نشستى تخورم 


فهل يمكن أن تكون الخمرة التى نجعل شاربها إنسانًا متواضعاء وتحرره من جميع قبود 
الدنيا خرة كرمية ؟! وهو القائل”" : 
ازباده شود تكبير از مرهاكم وزباده شودكشاده بند محكم 
ابليسس اكر زباده خوردى يك دم كردى دو هرار سحجده بيش آدم 
هل كان الخيام صوفيا؟ التصوف هو سير باطنى يصاحبه ترويض نفسىء وكان 
"التوكل ' أكبر عقيدة للصوفية. ومن الجدير بالذكر أن المنصوفة ‏ كما ذكرنا مسبقا ‏ كانوا 
من أكبر خصوم الخيام . وهذا يعنى أنه _الخيام ‏ لم يكن صوقيًا مثلهم . 
ذلك أن أغلب المصادر التى تحدثت عن الخيام» تنفى أن يكون الخيام صوفي" , 


وما يدل على أن الخيام ليس من الصوفية, ما قاله بعض المؤرخين والعلماء المعاصرين له 
من الصوفية طبعا ‏ بشأنه. أمثال: (الغزالى)» باعتبار أنه أحكم الصلة بين التصوف 
والشريعة وحمل على الفلسفة وأعلن عليها حربا شعواء فى كتابه ' تهاقت الفلاسفة ' » كما 
كان أحد خصوم الخيام؛ إلا أنه رغم مخالفته للخيام» كان يحضر حلقات درسه ويسأله عن 
أمور خاصة بالفلك والنجوم””' . 


)١(‏ سبد أحمد بهشتى شيرازى. رباعى نامه» كُزيده رباعيات از رودكى سمرقندى نا امروز. به انضمام شرح 
رباعيات؛» انتشارات روزّنه» ص9"”؟. 
(؟) أحمد المانى النجفى . مرجع السابق؛ ص 141 رياعية رفم 2775 وقد عربها مكذا: 
تقل الراح تكبر الورى وهى نحل مشكلات العالم 
لو داق إبليس ادام م مرة أتى بألقّى متسسحدة لآدم 
(5) انظر بهذا الصدد كتاب 'نكاهى به خيام ' لفردين مهاجر شيروانى وحسن شايكَان. ص ٠١١‏ . إلا أن مؤلف 
'رياض العارفين" (رضا قلى خان هدايت)؛ وأغلب المستشرقين؛ أمئال: هانرى ماسة ويار بيكاء يعدون 
الخيام من شعراء الصوفية المشهورين . 
(؛) انظر النص فى كتاب "تدتمة صوان الحكمة ' لبيهقى ضمن كتاب "عمر خيام قافله سالار دائش ' لرحيم رضا 
رَاده ملك.ء ص ص١‏ ؟7و71. 
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فالخيام فبلسوف». والفلسفة كانت منهجه فى الحياة» أى أنه كان يبحث عن كيفية الذات 
وكيتهاء وكان أول طريقها الشك. أما الغزالى» فقد كان يأخذ بعلم الكلامء وهو مذهب 
يرتكز على الاعتقاد البديهى. ولن يتطرق إلى الكيفية واللمية: وهذا الاختلاف فى 
الاعتقاد؛ فصل بينهما. 

وقد أورد (القفطى) فى كتابه 'إخبار العلماء بأخبار الحكماء' : حديثًا عن الخيام» جاء 
فيه: "وقد وقف متأخرو الصوفية على شىء من ظواهر شعرهء فنقلوها إلى طريقتهم 
وتحاضروا بها فى مجالساتهم وخلواتهم وبواطنها حيات للشريعة لواسع ومجامع للأغلال 
جوامع "7 . 

وأشار (نجم الدين الرازى) إلى الخيام فى كتابه *مرصاد العباد" وقال عنه: إنه : 
'فلسفى دهرى طبيعى *”". وهذه الأقوال صريحة فى أن الخيام ليس من الصوفية. لاسيما 
نجم الدين الرازى فإنه من كبار الصوفية وقوله هذا فصل . 

فالمتصوفة كانوا يخافون من الفلسفة بشدة وكانوا يتبعون نهج الغزالى فى معارضته 
الفلاسفة . أما الخيام فلن تسمح له نظرته الكونية أن يتكلم دون استدلال. 

ويما أن اللنصوفة كانوا يتحدثون عن عالم غير المحسوسات» فاخيام كان عنادا لهم - 
يؤكد على عالم المحسوسات؛ كما كان يقف بوجه المرائين من أهل الصوفية. ولذلك اتهم 
الصوفية 'الخيام ' بالإلحاد. فعرف بينهم ملحد"” . 

ومن الكْتّاب المعاصرين» الذين نفوا أن يكون الخيام صوفياء نذكر أمثال (محمد على 
فروغى) إذ قال: 'أما من اعتبر الخيام متصوقاء ومنح رباعياته معانى صوفية» فقد كان 
خاطنًا' : وأما أن يكون الخيام معجبا بالأصول الصوفيةء ومؤيدًا لآرائهم: وأن تتلاءم 


أفكاره وعقائدهم» فهذا لا يعنى أنه كان صوفيًا بصفة رسمية'' . 


(١)رحيمرضا‏ زاده ملك ٠»‏ المرجع الابق» ص صخ و0" 

)نم والصفحة . 

(؟) فردين مهاجر شيروانى وحسن شايكئان. المرجع السابق» ص6١١ ‏ 

(4) راجع كتاب ' رباعيات حكيم عمر خيام ' باتصحيح مقدمه وحواشى. ص١٠‏ . 
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ويرى (أحمد الصافى النجفى) ‏ معرب رياميات الخيام ‏ أنه : ' من الوهم أن يقال كان 
الخيام شاغرا صوفياء ويعتبر بعض الأفكار إلتى أوردها الجيام فى رباعياته . بأنها تدل على 
مضامين عامة. مشاعة بين مذاهب متعددة؛ ولا يمكن فهم التخصيص منها”' . 

وأخيرا يمكن القول بأن الخيام ثم يكبن من المتطرقين من الصوفية» ولا من المتشيعين» 
للمبادئ الباطنية» إذ إن رباعياته الأصلية؛ تبين أنه لم يكن منتميًا إليهه”" . 

رب سائل. يسأل هل كان الخيام عارثًا؟ يجيب «العلامة محمد تقى الجعفرى) عليه 
قائلا؟"': "لم نر فى كتب الخيام الفلسفية ما يدل على كونه من العرفاء» إلا فى بعض 
رباعياته ‏ المنسوبة إليه طبع توجد مضامين عرفانية ' . 

وهل كان زنديقًا”''؟ اتهم الخيام من قبل معاصريهء بالزندقة”'. وكانت لفظة 
'الزندقة' فى النتصوص الفارسية والعربية القديمة» تساوى لفظتى 'الحكمة* 
و*الفا --8 5 و'الزنديق" يساوى 'الحكيم" و'القيا ف : 

وها هو جلال الدين السيوطى. تجده فى رسالته المعنونة ب“القول المشرق فى تحريم 
الاشتغال بالمنطق ' يساوى بين معنى المنطق والفلسفة ومعنى الزندقة؛ وغير السيوطى تمن 
كانوا يعرفون الفلسفة بفروعها المختلفة: بمعنى الزندقة. نذكر "أبا حيان التوحيدى ' 
و' محمد بن على بن سليمان الراوندى ' و ' القفطى "”' . 

ومما قيل يستتتح أن اخيام لم يكن زنديقًا. بل كان متدينًا شديد التدين"'؛ حتى 
(القفطى) فى تحامله عليه لم يقل إنه زنديق أو مجوسىء وإنما أخذ عليه علمه اليونانى 
وفلسفته فى الإلهيات”* . 


. راجع "رباعيات عمر الخيام' تعريب (أحمد الصافى التجفي): ص59‎ )١( 

(") فخرى محمد تركى بوش » المرجم الابي. ص؟"١١.‏ 

(") انظر 'تحليل شخصيت خيام " ص١‏ ". 

(4) الزنديق. كلمة كانت تطلق عادةً فى النصوص العربية والفارسية إلى من يتمى إلى الدين اليهودى أو المسيحى؛ 
والأغلب استعملت بمعنى كافر وملحد ومن ليس له دين . وتفيد أبضا معنى الإرتداد من الإسلام إلى الجوسية : 
ومن الزنادقة أصحاب 'الخرمية" الذين يدعون إلى طلب الشهوات واتباع الملذاث. لمزيد الإطلاع راجع 
"تيارات ثقافية بين المرب والفرس" لأحمد محمد الحوفى.ء ص صا5١117١ء‏ و'شخصيات قلفة فى 
الإسلام" لعيد المنعم الحفنى ص١1‏ . 

(8) عبد المنعم الحفني المرجع السابن؛. ص١١‏ . 

.ا١كةص رحيم رضا راده ملك» المرجم السابق.‎ )١( 

(1) أورد (البيهقى) فى كتابه 'تمة صوان الحكمة ' أنه الخيام ‏ صلّى العشاء الأخيرةء وسجدء وكان يقول فى 
سسجوده: “الهم تعلسم أنى عرفتك على مبلغ إمكائى [فاغفر لى] فإن معرفتى إياك وسيلتى إليك؟ ضمن - 
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وفى نص آخر”' ‏ ورد فى اللصادر المختلفة ‏ قال (أبو الحسن الغزالى) للخيام: كر الله 
فى العلماء من أمثالك. وقال: اجعلنى من بعض أهلك وارض عنى ما ظئنت أحدا من 
القراء فى الدنيا يحفظ الذى سمعته منك ويعرقه. فضلاً عن واحد من الحكماء هذه هى 
شهادة أبى الحسن الغزالى بشأن الخيام» فكيف يكون زنديقًا“؟ 


- كتاب 'عمر خيام قافله سالار دانش*. ص75. وقد نفى أحمد الصافى النجفى معرب الرباعيات نقيده 
بالدين. انظر رباعيات عمر الخيام. ص4 ؟ . 

(4) ورد نمه فى المرجع السابقي» ص 7”1. 

(١)للشهر‏ زورى فى كتابه ' نزهة الأرواح ' . ضمن كناب (عمر خيام قافله سالار دانشن). ص١5‏ . 

(؟) عبد المنعم الحنفتى. المرجع السايق. صن5١١‏ , 


“م 


الاراء الفلسفية عند الخيام 


تمهيك: 

لدراسة آراء الخيام الفلسفية. لا بد من إلقاء نظرة عامة على تاربخ ظهور الفلسفة 
بإيرانء» وسير تطورها ونشاطها على مر العصور . 1 

وأول ما نتناوله فى هذا الصددء هو تعريف الفلسفة؛ ثم موضوعاتها وبالتالى أثرها فى 
أنكار الإنسان المعنى بها بوجه عام وفى الأدب بوجه خاص . 
تعريف الفلسفة: 

وردت لفظة الفلسفة فى النصوص اليونانية والسريانية» تمت عنوان ' فيلوزوفيا"”' . 
والفلسفة لفظ معرب عن اليونانية بمعنى *الحكمة'. وهو فى هذه اللفة مركب يراد به 
"محبة الحكمة'. والحكمة فى ذاتها أرقى أنواع المعرفة. لأنها تتناول المسائل الكبرى 
العويصة الدقيقة. وبالنسبة للشخص المتصف بها ملكة نكسيه جودة الحكم وحسن 
التصرف . وكان قدماء العلماء والمصلحين يسمون أنفسهم أويسميهم الناس حكماء'” . 

ومن أهم فروع الفلسفه ‏ كما ورد فى النصوص القديمة -: الرياضيات»؛ والهندسة» 
وعلم الفلك» والنجومء والطب. والميكانيك. والأدبء والموسيقى. والمنطق: وعلم 
الأخلاق!” . 

وأكثر الذين تعاطوها كانوا من الأطباء. لأن الطب كان يؤمئذ يلازم الحكمة؛ ولهذا 
لقلب الطبيب بالحكيه”''. فإذا أردنا أن نعرف الفلسفة بالمعنى المصطلح» قلتا إنها "علم 
ال موجودات بالعلل البعيدة "' 0 


. ١1217ص رحيم رضا زاده ملك. المرجع السابق»‎ )١( 

(1) إبراهيم بيومى مدكور والأستاذ يوسف كرم؛ دروس فى تاريخ الفلسفة؛ مطبعة لهنة التأليف والترحة والدشر 
*1567ء مقدمة الكتاب . ٌ 

(9) رحيم رضا زاده ملك؛ المرجم السابق , نفس الصفصة . 

(1) بطرس البستانى: أدياء العرب فى الأعصر العباسية توزيع دار الجبل ‏ بيروت» دار نظير عبود طبعة ١1141‏ 
صه؟١.‏ 

(0) إبراهيم ببومى مدكور ويوسف كرمء نفس المرجع والصفحة . 

ون 


الفلسفة وظهورها فى إيران: 

كانت دراسة الفلسفة متأصلة فى إيران قبل الإسلام؛ وأول ما عرف الفرس» الفلسفة 
اليونانية» فاتصلوا بها. وكانت لهم كتب فى الفلسفة باللغة البهلوية يذكرها التاريخ . 

وفى العصر الإسلامى: عندما توجه السلمون إلى الفلسفة اليونانية وتنقلها.ء كان 
الإيرانيون فى جملة القائمين بهذا الأمرء وقد نبغ منهم كثيرون فى مدارس بغداد ‏ باعتبارها 
مركز الخلافة الإسلامية آنذاك - كأبى نصر الفارابي» الذى مزج فى فلسفته بين روحانية 
الإسلام وأفكار فلاسفة اليونان مزجا رائعاء مصطفيا لأمته نظريات فلسفية جديدة؛ وكبنى 
موسى الخوارزميين. وهناك فلاسفة من العصر السامانى''': كالشهيد البلخى ومحمد بن 
زكريا الرازى”'" . 

ومع بدء النهضة الفكرية فى إيران» أخذ الفرس يترجمون علوم الهند واليونان المختلفة . 
وللبرامكة فضل عظيم فى إذكاء الترجمة حينئذ. وقد ترجم (ابن المقفع)ء من الآثار 
الفلسفية اليونانية» منطق أرسطو. وقبل قرن من عصر الخيام أى فى عهد المأمون؛ كُفلت 
الحرية العقلية فيه إلى أبعد غاية ممكنة» بحيث كان كل رأى يُعرض للمنائشة العقلية الخالصة 
حتى آراء الزنادقة”” . وها هو (محمد بن زكريا الرازى) كان يتعاطى الفلسفة مجاهرا ويعتد 
بالحكمة مزهوًا دون أن يخاف اصطدام أفكاره بمعتقدات العامة" . 

ومما لا شك فيه أن المجتمع كان يرتبط حينئذ بالإسلام ارتباطًا وثيقًا فى جمبع شؤونه 
الروحية والاجتماعية؛ ولكن كأنا أصبح سلطان العقل فوق سلطان الدين» وكل ذلك 
باعثه الحقيقى رقئ الحياة العقلية فى هذا العصرء فإذا كل شىء يناقش فى حريةء وإذا كل 
شىء يعرض على بساط البحث والجدل”” . 


(١)انظر‏ أسماءهم فى كتاب ' الفهرسست * لابن النديم . 

.127وا١"57؟ص نحمد محمدى. المرجع السابق» ص‎ )7١( 

(") انظر ' الحيوان " للجاحظ ؛ ج14 ص175 1 . 

(؛) محمد عحمدىء المرجع السابق. ص47 ؟ . 

(0) شوفى ضيف » تاريخ الأدب العربى » المرجع السابق » ص"١١.‏ 


ه 


موضوع الفلسقة: 


00 علم موضوع يعرف به وللليقة غوضوعها الذى يعد من أعظم العلوم 
شرفها. 3 

وبما أن موضوع الفلسفة 11 وعلى حد تعبير الفلاسفة» إن 
الإنسان يتطرق إلى الموجود بما هو موجود. بخلاف العرفاء الذين يعنون بالبحث عن 
الموجود بما هو مخلوق”"' . 

وبناء على هذا فإن اللوضوعات التى تعالج بالعقل وحدهء هى التى تتألف منها 
الفلسفة ؛ مثلاً: ما الفرق بين الكائن الحى وغير الحى؟ وما خصائص كل نوع من الأحياء؟ 
وهل تتمايز الأنواع الحية تمايرًا جوهرياء أم يرجع اختلافها إلى اختلاف التركيب لا غير؟ 
وغير ذلك من المسائل التى لاا تدخل فى علم من العلوم الواقعية ‏ المكتسسة بالملاحظة 
والاختبار- فهى تؤلف 'علما طبيعيا' من طراز خاص» ثم ترتقى منه إلى علم أعم هو 'ما 
بعد الطبيعة ' » نبحث فيه عن الوجود بالإجمال وعن علته وعن صفات الموجةه» فتجيب عن 
مسألة هى أهم المسائل : هل العالم موجود بذاته أم له علة غير معلومة”')؟ 

فإن القاعدة الأساس فى الفلسفة الإسلامية» وخاصة فى مجال تعيين موضوع الفلسفة 
هى 'موضوع كل علمء يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ' فالمعروض هو الموضوع. 
والعوارض هى المسائل”" التى يستدل عليها بالعقل» باعتباره الأصل الذى ترتكز عليه 
الفلسفة . 

وللبحث عن واجب الوجود طريقان اثنان الأول استدلالى وهو طريق ظاهرى» أى أن 
الإنسان يسلك طربقه بالبرهان» للوصول إلى معرفة الله ؛ والثانى إشراقى ‏ صوفى» وهو 
طريق باطنى”''. وبين هذين الطريقين اختلاف فى الوصول إلى الحقء كما اتضح. 
فالاستدلالى يصل إلى المعرفة الإلهية بالبراهين. والإشراقى يصل إلى معرفة الحق ؛ بالكشيف 


)١(‏ همايون همتى - كاتب إيرانى معاصر - " كليات عرفان اسلامي ' » دار امبر كبير للنشرء تهران ؟ثثلال اط 
الأولى» ص ص8 ١وهه.‏ 

() همايون همتى» المرجع السابق. ص١١‏ ., 

(4)نمء ص؟؟. ١‏ 


0 


والشهود. ذلك أن الإشرافى يعتقد أن العقل قاصرء يعحز عن إدراك الوجودء وبرى 
الإدراك يتم عن كشف إلهى”''؛ ونى ذلك يقول (محنى الدين بن عربى) ‏ مؤسس العرفان 
النظرى ومن كبار العرفاء الذين وصلوا إلى معرقة الحق : ' وهذا لا يعرفه عقل بطريق نظر 
فكرى» بل هذا الفن من الإدراك لا يكون إلاعن كشف إلهى”" . 
فى الفلسفة اثنان من الفلاسفة الإيراتيين البارعين» هما (ابن سينا ت878ه ) و(البيرونى 
ت ١515ه‏ ). فالبيرونى كان من أعظم الشخصيات العلمية فى الإسلام» وأول من أدخل 
منهج المقارنة فى العلم'"' . 

أما ابن سينا فيعتير من أكر فلاسقة الإسلامء ويلقب بالشيخ ال 3 وله أشعار 
تتشح يشىء من الفلسفة وقليلاً أو كثيرا. أهمها قصيدته العينية عن النفس”” . 

على أن الثقافة الفلسفية فى ذلك العصر كانت جزءا من أجزاء المعرفة» واجبة التعلم. 
وكانت كتب المنطق أول ما تدرس بعد القرآن» وعلوم الدين هى التى كانت تسيطر على 
عقول المثقفين فى ذلك العصد”" . 

ومندذ القرن الخامس ‏ كما أشرنا مسبقًا فى حديثنا عن أوضاع العصر ‏ ضاقت دائرة 
النشاطات الفلسفية. وغدت البيئة الاجتماعية حينئذ أسوأ للغاية» لتصارع الأفكار 
الفلسفية. وأضعف ججالاً لحريتها من القرنين الثالث والرابع . وأصبح الميدان أرحب للوعاظ 
والمحدثين وانتهى بالتالى ذلك العهد الذى كان فيه محمد بن زكريا الرازى يحدث بأفكاره 
الفلسفية بصراحة تامة وحتى أنه يدير فى الرى مجالس المناظرة بحضور الحاكم والقاضى 
والعلماء جاعلاً العقل وحده الدليل للبشرية”" . 
)١(‏ نم والصفحة . 
(؟)نمء ص4١١.‏ 
(7) محمد محمدى ! المرجع السابق. ص4١١‏ . 
(؟) شوقى ضصيف» عصر الدول والإمارات ‏ الحجزيرة المرببه ‏ العراق - إيران» ص7 27 , 
(9)ن م ص1 . 


.١؟؟نم‎ ) المرجع السابق‎ ٠ فخرى خمد تركى بوش‎ )١( 
. عمد تحمدى؛ المرجع السابقء ص48؟‎ )/( 


كه 


فلسفة الخيام: 


إن أقكار أرسطو وبطلميوس - باعتبارها أول الفرضيات المبرهئة وشبه العلمية ‏ حول 
مبنى العالم والكائنات» كانت قد استولت على الفكر البشرى منذ أكثر من ألفى سنة . 

الفرضية تقول: إن الآرض مركز العالم وجميع الكواكب تدور حولها. إلا أن كويرنيك 
أبطل هذه الدعوى وقال: إن الأرض كسائر الكواكب تدور حول الشمس . غالليو أيفا 
قام برصد الكواكب وقال: إن المنظومة الشمسية تعد أصغر ما يكون فى المجرة التى تحوى 
مليارات النجوه”"' . 

اطلع الخيام على الفلسفة اليونانية من خلال الترجمات العربية للآثار اليونانية» وهذا 
يعنى أنه لم يكن يعرف اللغة اليونانية» لأن كثرة اشتغالاته كانت تحول دون تعلمه هذه 
اللغة. وتعرف أيضا على فلسفة أرسطو المشائية عن طريق اين سيئاء على أن فلسفة ابن 
سينا كانت الفلسفة الأقرب إليهء وما يقول به الخيام هو مقصود ابن سينا فى إلهياته» فكان 
فى مقام ابن سينا فى الفلسفة . 

وقد دلت المصادر القديمة على صدق ما قيل بهذا الشأنء ولتر ماذا يقول (القغطى) فى 
كتابه 'تاريخ الحكماء"”" عن الخيام: "عمر الخيام. إمام خراسان وعلامة الزمان؛ يعلم 
علم يونان: ويحث على طلب الواحد الديان؛ بتطهير الحركات البدنية» لتنزيه النفس 
الإنانية؛ ويأمر بالتزام السياسة المدنية . حسب القواعد اليونانية ' . 

تأئر الخيام بأفكار وتعاليم أقلاطون ومدرسته الجديدة التى كان قد أسسها استمرارا 
لطريقة سقراطء أى الطريقة التعليمية المشائية كما تأثر ابن سيناء وابن طفيل» 
والسهروردى بها من قبله'". وكان سقراطء وأفلاطون وأرسطوء الفلاسفة الثلاثة 
المشهورين» الثاليين فى تاريخ الفلسفة؛ إلا أن الخبامء بانتهاكه السنن» خرج على 
عقائدهم وعصى أفكارهه””''. 

كان أفلاطون يعتقد أن الفلسفة تعنى التفكير فى العدم والخيام أيضا بعد من بين 
الفلاسقة الشعراء أكثر تأملاً من غيره فى التفكير بالعدم؛ والموت» والغناء . 


. فردين مهاجر شيروانى وحسن شايكان؛ المرجع السابق.؛ ص5ه‎ )١( 
الكتاب الدى نَم تأليفه ما بين سنى 5147-5174ه .قى.‎ )١( 

(9) عبد المثمم الحمتى ٠‏ المرجم السابق. ص ص ١‏ "و57 . 

(1)فردين مهاجر شيروانى وحسن شايكان. المرجع السابق. ص؟؟؟ . 


بام 


وقد عرف الإسلاميون (أفلوطين) باسم "الشيخ اليونانى ٠"‏ وتبينوا فى الأفلاطوئية 
الجديدة نزعتها الروحية التى جعلتهم بميلون إليها أكثر. ونفذت غنوصيتها”'' فى الثقافة 
الإسلامية؛ وتسللت حتى إلى عام الحديث”" . 

أما الفلاسفة المشائيون» فكانوا يستندون فى آرائهم على البرهان والعقل» ويعدون 
منطق أرسطو ككتاب مقدس لهم؛ ومن سجاياهم الخلقية نذكرء أنهم كانوا متشددين» 
محتاطين فى سلوكهم. لا يستجيبون إلى عواطفهم وأحاسيسهم: بل يحكمون عقلهم فى 
ا ندرىء هل يصح أن نعد الخيام؛ الذى لمع نجمه فى سماء الفن والأدب» واحدا 
منهم ؟1 

وتجدر الإشارة إلى أن الجانب الأكبر من المدارس الفلسفية» منذ سقراط: حتى اليوم 
هدفه دراسة الإنسان فى طبيعته وغاياته» وجعلت شعارها: اعرف نفسك بنفسك. وكل 
مدرسة أعطت حلاً يحمل شيئًا من ذاتيتهاء ويمثئل أصالة فى حقل البحث الفلفى' . 

انجه الخيام نحو الفلسفة فى النصف الثانى من حياته أى من سنة 4ه وكانت فلسفته 
تخالف السئن”؛ ولذلك انتقده معاصروه وحمل الغزالى عليه وعلى غيره من الفلاسفة 
الإسلاميين” . 


كتب الخيام عددا من المقالات الفلسفية» منها رسالتان فى الوجود ورسالة فى الكون 
والتكليف ورايعة عن التضاد والشر والجيرية والقدرية والبقاء والبافى ٠.‏ 

يرى (أحمد الصافى النجفى) ‏ فى حديثه عن فلسفة الخيام - أن الخيام من الفلاسفة 
اللاأبالين الذين يعترفون بالجهل» ويرون أن طاقة البشرء لا تستطيع أن تحيط بمسائل (ما 
وراء الطبيعة””' ويقولون بعدم إمكان الوصول إلى معرفة أسرار الأزل. وجميع ما ندركه من 
الموجودات. إنما يكون إدراكنا له بسبب قابليتنا الحسية.. 

ولنتعرف الآن على شخصية الخيام الفيلسوف. من خلال رسائله التى تبين للقارئ 
فلسفته واتجاهاته الفكرية وميوله الثقافية. 


, الفتوصية: كلمة يوئانية معناها المعرفة . (1) عبد المنمم الحفنى . المرجع السابق» ص57‎ )١( 
. ! ١ص فردين مهاجر شيروانى وحسن شايكّان؛ المرجع السابقء‎ )"( 

(؟)الأدب المقارن؛ أصوله وتطوره ومتاهحه:» د. الطاهر أحمد مكى » دار المعارف. ص 01/7 . 

(©) نقد وبررسى رباعبهاى عمر خيام : محسن فرزانه . ص 57١‏ . 

(1) تأثير أبى العلاء فى عمر الخيام» فخرى محمد تركى بوش. ص18 . 

() شخصيات قلقة فى الإملام؛ عبد المنعم الحفنىء ص54 . 

(4)أى مسائل الوجود المطلق؛ وحقائق الأشياءء وحقبقة الروح؛ والمبدأ والعاد. . . . 

(4) رباعيات الخيام: ترجمها إلى العربية أحمد الصافى النجفى. ص74 . 


مه 


آراء الخيام الفلسفية من خلال رسائله 

خلاصة الرسالة الأول فى (خلق العالم.وتكليفا الننامن بالعبادات)''': 

كتب الخيام هذه الرسالة» جوابًا على نات أرسله القاضى الإمام (أبو نصر محمد 
عبدالرحيم النسوى) تلميذ أبى على بن سينا يسأله عن مسألة. وذلك عام 41717ه. ق . 

والحديث يدور حول: إثبات أن الله واب الوجوة. وكل ما يصدر عنه خير. 

يثبت الخيام فى هذه الرسالة أن الله واجب الوجود. وكل ما يصدر عنه هو خير وعدل» 

لاشر ولا ظلم . ويرى أن السؤال عن السبب فى لية''' الكون» وبقول إنه ‏ السبب ‏ هو 
جود الحق ؛ ويضيف: أما السؤال عن لمية الجود» فلا ليّة له لأنه واجب . 

أما النتيجة فهى أن الخيام كان يؤمن بالله الواحد القهارء ويمنقد أن الكائنات توجد 
وتوف 

وفى حديثه عن تفاوت الموجودات فى الشرف”"'. يعترف د الخيام بمدى حيره فى هذه 
المألة ويثير إلى معلمه اين سينا البخارى”''. 

أما العقل» فيعتبره الخيام أشرف المخلوقات وأولها. وذلك لقربه من المبدأ الأول الحق . 

ثم يشير إفى أن للتكوين زمانًا ما لأن اجتماع المتضادات بل المتقابلات فى شىء واحد من 
جهة واخدة معاء لا يمكن أبدا. 

آما رأيه فى مسألة الخير والشر - باعتبارهما من المنضادات ‏ يقول: إن الإمساك عن الخير 
الكثير فن جهة لزوم شر قليل وإياء ‏ هو شر كثير. ثم ينطرق إلى مسألة التكليف ويقول 
فى تعريفه إنه الأمر الصادر عن الله تعالى السائق للأشخاص الإنسائية إلى كمالاتهم التى 


تسعدهم فى الحياة الدنيا والأخرى, والرادع إياهم عن الظلم والجور وارتكاب القبائح 
واكتساب النشائص . 1 


. نقلاً عن كثاتب "شخصيات ثلقة فى الإسلام ' عبد المتعم الحفنى‎ ٠ 'الكون والتكليف *» ص ص أ لاو هلا:‎ )١( 
. صرلةة‎ 

)١(‏ اللمية وهى "لم" و 'لماذا؟ أدأة استفهام فى الغلسفة تعين السؤإل عن سبب وجود الأشواء.. 

() أوردنا النص بهذا الصددء فى حديشا عن أساتذة الخيام . 

(14 )وه نص الرسالة فى “ تحليل شخصرت خيام ' لمحمد ثقى جمعفرى » حرة"_. 
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وفى كلامه عن السنة العادلة فى التكليف يشير إلى اعتقاده بأن مرضاة الله هى أجل 
الأمور فى الحياة» ثم يثبت ضرورة وجود نبى من قبل الله تعالى لتبشير الناس وإنذارهم . 

وفى فرض العبادات على الخلق يقول: ففرضت عليهم العبادة لصاحب الشرع والحق 
عز وجل وكُررت عليهم تلك؛ ليستحكم التذكير بالتكرار المتواترء لأنه لا يمكن أن يكون 
لكل زمن. نبى يذكرهم أحكام الشريعة ''. 

ومما ذكر نستنتج أن الخيام كان مؤمنّاء معتقدا بالأنبياء وبضرورة إرسالهم إلى العباد. 
كما كان يرى العبادات وفرضها على العباد من الأمور الواجبة. التى نذكر العباد بالله 
والرسل والشريعة التى بعثت إليهم . 

وأما غاية الخيام وهدفه الأهم فى الحياة. فهى جلب مرضاة الله . 


وقد بدا من الرسائل أن أهم ما يشغل الخيام ويصببه بالحيرة هو ' نفاوت هذه الموجودات 
فى الشرف" الت ار مدير 
هذا الباب نحير 


ويرى (سليمان ندوى) فى كتاب ' مجموعة الرسائل ' » أن هذه الحيرة هى التى قادت 
الخيام إلى التسليم بالجبرية التى فضلها ومال إليها"”". . 
. الرسالة الثانية'': فى التضاد والجبر والبقاء: 


وفيها يتطرق إلى أن الله موجد الخيرء ويعتقد أن التضاد وجد بالضرورة» وإن واجب 
الوجود قد أوجد التضاد فى الأعيان بالعرض لا بالذات». فإيجاد السواد لا يعنى أنه مضاد 
للبياض وإنا وجد لأنه ماهية ممكنة الوجوه . 


أما الشرء الذى يرى البعض أن الله تعالى هو الذى أوجدهء يقول فيه الخيام: إن السواد 
مثلاً فيه ألف خير وشر واححدء والإمساك عن إيراد ألف خير لأجل لزوم شر واحد وإياه شر 
عظيم ؛ فالشرور أيضا موجودة فى مخلوقات الله بالعرض لا بالذاث . 


)١(‏ "الكون والتكليف" ص ص؛لاء هلاء ضمن كتاب "شخصيات قلقة فى الإسلام" عمر الخيام ٠.‏ لعبد المنعم 
الحفنى. ص"؟ . 

(؟) عمر التيامء رسالة 'الكون والتكليف". ضمن مجموعة الرسائل: جمع ونحقيق سليمان ندوى» مطبعة 
المعارف» الهند 14157 م: ص5. 

(؟) انظر ' مجموعة الرسائل" ؛ ص١1‏ 4". 

(4) انظر نص الرسالة فى كتاب تحليل شخصيت خيام' ؛ محمد تقى جعفرى» ص الا. 


وهو 


وفى حديئه عن قضية الجبر والاختيار يعتقد الخيام أن الجبرى أقرب إلى الحق فى بادىء 
الرأى وظاهر التظرء بمعنى أن الجيرى يبدو كلامه كالصحيح وليس بكذلك . 

أما مسألة البقاء والباقى. التى يطرحها جماعة من الأغبياء ‏ هكذا ورد فى الرسالة - 
فيقول عنها الخيام: إن البقاء لم يكن باقيًا فكيف يكون الباقى باقيًا؟ وهذا محال» ويقول 
أيضًا : إن البقاء ليس صفة زائدة» والله تعالى هو الباقى. ويوجد الموجودات بالتعاقب كيف 
شاء وأنى شاء سبحانهء وذلك هو التوحيد والتنزيه لله كما ينبغى . 


نستتتج من الرسالة الثانية أن الخيام يرى فى إيجاد الشر الذى يقابله الخيرء» حكمة إلهية 
وكلاهما يوجد بوجود الآخر؛ وفى كلامه عن الجيرء يتبين- كما يقول عبد المنعم الحفنى'"! 
أنه لم يكن جبريا والرباعيات النى وردت عنه ؛ منحولة عليه لم يقلها هو. أما البقاء فلله 
فقط وهو ما جاء فى القرآن الكريم'": ( كن مَنْ عَلَبِهًا ان © ويَبَقَئ وَجْهُ رَبَكْ ذو 
آلْجَشل وَالإكرَامٍ 40 والأدعية الدينية : : "كل شىء هالك إلا وجهه ' . 
الرسالة الثالثة”): فى الوجود: 


يعتقد الخيام أن الوجود ذاتى فى الموجود وليس بزائد عليه . ويقول : إن وجود الله تعالى 
هو وجود فى ذاته أى واجب الوجود. ووجود الإنان هو وجوده بغيره» ووجود الأشياء 
هو وجود الممكن . . . إلخ. 

يختتم الخيام رسالته هذه بقوله: "تعالي الله عما يقول الظالمون الملحدون علوا كبيرا ولا 
حول ولا قوة إلا بهء وهو حسبى ونعم المعين. والحمد لله الذى هو الأول: وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين . 


)١(‏ مؤلف كتاب شخصات قلقة ‏ صرلشلا. كذلك ورد نص الرسالة فى تحليل شخصيت خيامء محمد نعٌى 
جعفرى: ص6 . 

(؟) سورة الر حمن ؛ الآيتان رقم 5؟ولا؟ . 

() الفسيخ عباس قُمى» مفاتيسح الجنان: دعاء ' جوشن كبير" طبعة لا دفئر نشر فرهنك اسلامى ٠‏ رقم 58 
وصة١١.‏ 

(4) عبد المنعم الحفنى . المرجع السابق؛ ص .86١‏ 
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الرسالة الرابعة”': 


وهى متصلة بالرسالة الأولى فى 'الكون والتكليف' يبدأها ب" سبحان الذى جل 
جلاله: وتقدست أسماؤه. أعطى كل شىء خلقه ثم هدى. وأحصى كل شىء عدداء 
والصلاة على نبيه المصطفى محمد وآله الطاهرين . 

يتناول الخيام فى رسالته هزه أقسام الموصوفات - من ذاتية وعرضية ‏ ثم أقسام الذاتى 
والعرضى من الأمورء من اعتبارى ووجودى ويأتى بأمثلة على كل واحد من هذه 
الأقسام. . . إلخ . 

ويستنتح من رسالته هذه أن جميع الذوات والماهيات إنما تفيض من ذات المبدأ الأول الحق 
جل جلاله على ترتيب وفى سلسلة نظامء وهى كلها خيرات لا شر فيها بوجه من الوجوه 
إنما الشر الذى لازمها يحصل من ضرورة التضاد. 

وتلخص آراء الخيام الفلسفية من خلال رسائلهء على النحو التالى : 

. إيجاب الوجود لله تعالى» وإيجاب الأسماء والصفات التى له جميعها‎ ١ 

1- الإقرار بالنبوة ورسالة النبى ولزومها لصلاح العالم . 

الالتزام بالشريعة والإقرار بها لصالح المجتمع الإنسانى . 

1 لزوم التربية الدينية من أجل التنشئة الصا حة . 

5 الإقرار بالجئة والنار والثواب والعقاب . 

- الإقرار بالمعاد والقيامة والبعث والحساب . 
أولا: مصادر ثقافة الخيام الفلسفية” '': 


منها مبادئ إيرانية ومنها مبادئ يونانية وأول المبادئ الإيرانية تعاليم زرادشت التى 
ألهمت الخيام بما ت,ٍ تبقى من سنتنها أفكاره الفلسفية . ومن اعتقادات الزرادشتين أن يتقى 
الإنسان الإفراط فى العبادات كيلا يغفل عن الخلق وأنهم لا يرون التقوى أن يقوم الإنسان 
بترويض النفس وحرمانها من مواهب الله (اورمزد) ونعمه الطيبة ومن مصادر الفلسفة فى 
إيران أيضًا ‏ التى راجت فى أواشر العهد الساسانى ‏ الاعتقاد بزروان أو الزمان أو الدهر 
(١)نم‏ عبد النعم الحفنى » ص ص كدرة؟ . 
(0) انظر بهذا الصدد ' نكاهى به خبام' ٠.‏ فردين مهاجر شبروانى وحسن شايكان» ص 271١٠١‏ وكذلك "نقد 

وبررسى رباعيات عمر خيام ' لمحمن فرزانه»؛ ص١١‏ . 


؟5 


بمعنى الاعتقاد بإله سرمدى أصلى. يعتير هو خالق-الخير والشر. أما عقائد الزروانين 
فتشتمل على حدوث العالم. وقضية الجير والقضاء وعقائد الدهريين تدور حول تحول 
الكائنات» وأزلية العالم وأبديته (أى أن العالم لا نهاية له) وأيضاء عدم الاعتقاد بوجود 
2 مكايا عن لايل المع وزجيره ييمي لطي نامل العينات" 

ثانيًا: المصادر اليونانية" ؛ 


إن أول من استخدم الأصول العلمية فى دراسة الحوادث الطبيعية» هم اليونانيون الذين 
عنوا بالأخلاق والعدالة والسياسة أيضا.. وأول ما تطرق إليه حكماء اليونان فى فلسفتهم 
العناصر الأربعة التى ورد ذكرها فى الرباعيات المنسوبة إلى الخيام» وهى: الماء والثار 
والهواء والتراب””؟: وكان حكماء اليونان أمثال (أرفتوسى) الذى يعد مؤسس المذهب 
الأر 0 يعتقدون ببقاء الروح. واحباة فيما بعد الموت ويرون الحيأة فى هذه الدئياء 
شقاء وعذابا وبافتراق الروح عن الجسد تتحقق حرية الإنسان وسعادته . 

فكان طالس (الحكيم اليونانى فى القرن السادس قبل الميلاد) يعتقد أن الماء هو المادة 
الأساس للمواد الأخرىي» ويرى أن الأرض تقع على الماء . 

ويعتقد (آناكسيماندر) أن جميع الأشياء تعود فى تكوينها إلى ما كانت عليه ثائية ويقول 
إن الكائنات تخلق إثر حركات دائمة وأبدية. 

ويعتقد (أناكسمين) أن الهواء هو المادة الأصلية التى تتكون العناصر إثر انقباضاته 
وانبساطاته . 

أما (كزنفون) و(برمانيدس»)» فيريان أن التراب هو العلة والأساس فى الروح . وكانا 
يرجحان العقل على الإدراكات الحسية . 

أما (فيثاغورث) فيعتقد هو وأتباعه ببقاء الروح وخلودها ويعتير الجسم قير الروح. 
ويذهب إلى أن التناسخ هو ركن من أركان الوجود» وكان (هراكليت هرقليطوس) (480- 
٠ق‏ م) يعتبر النار مبدأ العالم ولم يعتقد بوجود إله موجد للعالم . كما أنه يمتقد بتحول 


(١)انظرن‏ م» لغردين مهاجر شعروانى وحسن شايكان . ص8١‏ ؟. 
(1) يقول الخيام : اى آنكه نتبجة جهار وهفتى. . . . 
(5) وهواتجاه فكرى اتبعه الفلاحون والرقيق البنمون» فى تاربخ ما قبل ميلاد المسيح . 
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الكائنات وحركتها حتى الموت . كما يعتقد يفناء جميع الأشياء. ويقول إن الطبيعة مرتكزة 
على أساس الأضداد . والحياة بمثابة موت آخرء ولا بد من أن نتشاءم . 


وقد جمع (آمبدوكل 54٠‏ ق م) العناصر الأريعة (الماء والنار والهواء والتراب) واعتيرها 
المبدأ الأول والأساس للأشياء . وذهب إلى أن قوام الأشياء بهذه العناصر من حيث التركيب 
والانحلال . ومن اعتقاداته أيضًا أن العالم وجد جيرا وصدفة”" . 


أييكور''' ‏ الذى قيل فيه إن الخيام متأثر بمذهبه أكثر من غيره من الفلاسفة اليونانيين» 
كان يعتقد بالمحسوسات. بمعنى أنه لا يرى من الحقائق؛ إلا ما هو محسوس. كان قوام 
مذهب ابيكور على أساس اللذة والسرور وسماه المذهب الأبيكورى» أى المذهب الذى 
يقول إن السعادة فى الخير هى الحياة. وليست اللذة عنده ما يقتنصه المرء من متع الساعة 
الحاضرة. بل هى أقرب أن تكون عادة من عادات الفكر تلازم المرءء وحالة سلبية لا إيجابية 
ولا فعالة» أشبه بالسكون والاطمئنان منها بالاستمتاع”". وهو المعروف بالهيدونية . 

وكان بعتقد أن اللذة تحصل عند زوال دواعى الألم. وكان يرى فى استيلاء الخنوف 
والرعب على الإنسان» عدم ابتهاجه وتّتعه فى الحياة» وفى القضاء على الخوفء. 0 
الإنسان وسرورهء ومن وصاياه. التمتع نحياة هادئة؛ ومعاشر ة الأصدقاء البعوشيت؛ وفى 
ذلك يقول الخيام”” : 

ياران جو با تفاق ميعاد كنيد خودرا بجمال يكديكر شاد كنيد 
ساقى جو مى مغانه د ركف كيرد بيجاره فلانرا بد عا ياد كنيد 


ومن أصول مذهب أبيكورء عدم الاعتناء بقضايا السياسةء أما أتباعه فكانوا يعتبرون 
السياسة أمرا سيئاء ولكنهم يرونها ضرورية. 


(١)الأسماء‏ التى أوردناهاء هى أسماء حكماء يونانين معروفين. 

(1) ولد عام 47" قبل المبلاد فى ساموس باليونان وتوفى فى ألينا عام 70٠١‏ . 

(7) عبد المنعم الحفنى» المرجع السابق. ص4 ٠١‏ . 

(؟) فردين مهاجر شيروانى وحسن شايكان, المرجع السابق: ص 5١‏ . 

(8) أحمد الصافى النجفى. ص ه”, 
إن تواعدئم رفاقى لانن وسسعدئم بالفادة الهسيفاء 
وأدار الاقمى كؤوس الحميا فاذكرونى فى شربها بالدعاء 
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ومن اعتقادات أبيكور» إنكار يوم البعث. والقول بفناء الروح , فهو يرى الطبيعة متألفة 
من ذرات المادة» بل هى المادة بعينهاء كما أنه يعتير دهرياء يعتقد بالاختيار وليس بجبرى . 


رانك اروك سرجو رس جاتر لدي فلسفة أييكورء شعرا بعد وفاة أبيكور 
1 
ما 
: يق سينه 


وبرى (أحمد الصافى النجفى) ‏ وهو رأى الكتاب الغربيين ‏ أن الخيام أبيكورى النزعة» 
لأن فلسفته العملية» هى فلسفة سعادة وهناء . وفلسفة شهوات وملذات”"' . 


إلا أن (عبد المنعم الحفنى) ‏ المعنى بدراسة الخيام - ينفى أن تكون. فلسفة أبيكور. 
فلسفة شهوات؛ ويقول: 'إنْ أبيكور لم يدْعْ قط إلى الشهوانية الصريحة. وإنما فمل ذلك 
أتباعه حتى صارت الأبيكورية والشهوانية الإباحية مترادفتين”" . 

الخيام أيضّاء فى بعض رباعياته. ينفى أن تكون فلسفته متأثرة بفلسفة أبيكورء وخاصة 
تلك التى تدعو إلى اكتساب الملذات» يقول الخياه”!' : 

شادى مطلب كه حاصل عمر دمى است22 هر ذره خاك كيقبادى وجمى است 

أحوال جهان» واصل اين عمر كه همست202 خوابى وخبالى وفريبى ودمى است 

ومن هنا يمكن القول بأن آراء الخيام أيضا تنة تنقض بعضها الآخر ؛ فهو يدعو تارة إلى الهناء 
والسرور» وينهى عن ذلك كما لا حظت تارة أخرى . 

ومن الأدباء أيضاء هنالك من ينفى عن الخيام كونه أبيكورياء أمثال: المازتى الذى أورد 
فى كتابه “حصاد الهشيم' فى مقالة بعنوان 'التصوف والأدب". هذا القول: 'إن 
أبيكورء يرفض نظرية القضاء المحتوم» والنظام المقدر الذى على الإنسان امتثاله والإذعان 


(1) حمسن فرزاته . نقد وبررسى رباعيات خيام. سازمان جاب أحمدى؛ ط الأولى» دى ماه 1755اه . ش ١»‏ ص ص 
و1؟. 
(؟) راجع “رباعيات عمر الخبام ' التى عربها. ص55 . 
(*) عيد المنعم الحفنى. المرجع السابق؛ ص ؟ ٠١‏ . 
(4) أحمد الصافى النجفى. المرجع السابق. ص١4‏ . رباعية رقم ٠9‏ 6. 
حل الهناءً فعمرنا نقسس ومن جشسيد ذرات السثرى وكسباد 
يس الوجودُ وعمرًا الفانى سوّى وَهْمٍ وتفايل وحلسم رقاد 
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له. ويرفض الضرورة؛ ويقول: إن الإنسان يمكنه أن يعيش إلها بين البشر؛ على عكس 
الخيام الذى قال بالجبر”''. ومن رباعياته, المنسوبة إليه فى الجير» قله" : 

جون أآكَهى اى يسر ز هر أسرارى جندين جه خورى بيهده هر تيمارى 

جون مى نرود باختيارت كارى خسوش باش دراين نفس كه هستى بارى 

أما من اعتقد أن فلسفة الخيام وآراءه» تمثل فلسفة أبيكور» فهو يستئد في ذلك إلى بعض 
رباعيات منسوبة إلى الخيام» من مثل : 


أ الدعوة إلى التمتع والتلذذ فى الحياة كقوله'” : 
مى خوردن وشادبودن آيين من است فارغ بودن زكفر ودين دين من است 
كفتم به عروس دهر كأيين تو جيست كفتادل خسرم تو كابين من است 


ب التنبيه على قصر العمر واغتنام فرصه؛ وفى ذلك قال7!) : 
اين عقل كه در ره سعادت بويد روزى صدبار خود ترا ميكويد 
درياب تو اين يكدمه وقتت كه نه آنى ترهء كه بدلروند وديكررويّد 


ج إنكار يوم البعث””' : 


)١(‏ الخير. هو نقى الفعل عن العبد وإضافته إلى الرب. والحميرية أو المجبرة هم أصحاب مذهب الجير. وهم 
أصناف. فالجيرية الخالصة لا بثبتون للعبد فعلاً ولا قدرة أصلاً؛ والجبرية المتوسطة يثبئون للعبد قدرة غير مؤثرة 
اصلاً . إلا أن (عبد النمم الحفنى) يعتقد أن الرباعيات التى تدل على الاعتقاد بالجبر» هى ليست للخيام: وما 
منحولة عليه راجع كتاب 'شخصبات قلقة فى الإسلام عمر الفيام ' . 

(؟)أحمد الصانى التجفغي.ء ص ص ٠؟و507»‏ رباعية رقم 017*؛ عربها مكذا: 

إذا كنست تعلسم سسر لدي قفسيم وخسيام مَهذاالمنا 
إذا الدهر لم بجر حَسْبالمرام فش ما حَيِيت حليف الهنا 

()نمء ص١١٠.‏ 

إن دبنى الهنا ورشف الحُمَبا وابتعادى عن كل دين وكمر 
قلت ماذا بكون مهر عروس الد هر قالت جَدْلان كلك مهرى 

(5) رباعيات المخيام لأحمد الصافى النجفى . ص ١864‏ رقم الرباعية 44 . 

ْنُك عقل للسعادة طالب دى كل يوم صحه ويردد 
الااغئم كصير العمر لست بَِبتّة تعود تشمو بعد صا هى يحصلا 

(6)ن مص 485 رباعية رقم 84. 

أرى أناسًا على الغبراء قَدْ مَحْدُوا ومعشرا تحت أطباق الثرى رَكّدوا 
وإِنْ تتظرت لصحراء القّناء أرى قومما تَولُواء وثُوما بعد لم يدوا 
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بر مفرش خاك خفتكان مى بينئم ...در زير زمين نهفتكان مى بيتيم 
جنداتكه بصحراى عدم مى ذكرم .. نا آمندكان ورفتكان مى بينيم 
د_وأيضال20: ا يا 
أسرار ازل رانه نو دانى ونه من ::..وايين حرف معما نه تو خواتى ونه من 
هسست از بس برده كفتكوى من وتو ..جون برده براقتد نه تومانى ونه من 
الخيام واللغة العربية: القدااا 


اهتم البويهيون”" بالثقافة العربية الخالصة؛ وأدى اهتمامهم هذا إلى رواج سوق الشعر 
العربى بإيران طوال القرون الهجرية: الرابع والخامس والسادس . وظلت اللغة العربية لغة 
العلم فى إيران حتى القرن العاشر الهجرى'" . 
وكان اتصال العرب بالفرس فى العصر الجاهلى وسيلة لتأئر العرب بهم. وتأثيرهم 
فيهم . /! 

ومنذ ظهور الإسلام؛ شرع كثير من الفرس يتعلمون اللغة العربيةء لأنها لغة القرآن 
الكريم والحديث الشريف. ولغة الغالبين. وقام الفرس بترجمة كثير من الكتب العربية 
الدينية» والتاريخية» واللغويةء والأدبية نثرًا وشع'. على أن تعلم اللغة العربية 
باشتقاقاتها المختلفة من صرف ونحو ومعان وبيان وأدب. . . إلخء كان أمرا ضروريًا جدا 
لفهم معانى الشعر الفارسى ونثرهء وكذلك للاطلاع على كتب' التواريخح والقصص 
والعلوم . 

وفى ذلك قال القدماء: "علم العربية إثنا عشر علما" . 


0 


(١1)نمء‏ ص8 168 , رباعية رقم 5127 . 0 
لاأنا عالمٌ ولا أنت سر ال دغر أوحَل مُكل متها 
تتظنى خَلف الستار فنا لفلا أئنت أو أنا لم تتفى 
(1) رهم أسرة فارسية ننسب إلى بويهء وهو فارسى ديلمىء ويقال إنه كان صيادا على بحر قزوين ‏ خزر ‏ التحق 
بويه وأبناؤه بخدمة ماكان بن كاكى وناصروه فى خرويه؛ فمنم أيئاءه إمرة الأمراء بيغناد ونفارس والأهواز 
وكرمان. 
(9) شوقى ضيف . عصر الدول والإمارات» ص ص57 هو61686و658. 
(4) أحمد محمد الحوفى. المرجع السابق. ص ص 741-504 و186و707. 
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نحو وصرف وعروض بعده لغةٌ ‏ ثم اشتقاق قريض الشعر إنشاء 
كذ المعانى البيان الخط قافية تاريخ هذا العلم العرب إحصاء"' 

فكان لدراسة الأدب العربى بإيران وخاصة خراسان شأن عظيم » فأخذ ذوو المواهب من 
الفرس بمارسون نظم الشعر العربى» واستطاعوا أن يطبقوا أوزانهم العربية على أصول 
الأوزان العروضبة العربية أو متفرعاتها. وأن يستعيروا من علم العروض عند العرب حتى 
قواعد الأوزان والأيحر الشعرية والمصطلحات الخاصة بذلك العلم. وهذا لا يعنى تقليدا 
للأوزان العربية التى أحدثت فى الشعر الفارسى مشاكل للعروضيين وحملتهم على قبول 
استثناءات وتجاوزات وارتكاب أخطاء”” . 

فالفارسية كانت وما زالت تستمد كثير! من خزائن اللغة العربية» حتى أصبح الجانب 
الأعظم من آدابها قائما على أسس وأركان عربية. وكان الخيام ضليعًا فى العربية”'"» لأن 
اللغة العربية كانت فى عصره لغة العلم والدين» بل كانت اللغة الرسمية» ونجد للخيام 
شعرا بالعربية ما يدل على شيوع العربية فى بلاد قارس آنذاك”'". إلا أنه كان مقلاً فى 
إنتاجه الشعرى. سواء بالفارسية أو العربية» وليس أدعى إلى تصديق أنه لم يكتب كل هذا 
العدد من الرباعيات الفارسية التى قيل إنها بلغت الألفينء من الإقلال الذى عليه شعره 
العربى”” . 

ولم يطعن أحد فى صحة شعره العربى» بخلاف رباعياته الفارسية. فيما عدا رباعية 
عربية واحدة أوردها المرحوم العقاد ولم يشر إلى مصدره فيها. والرباعية هى : 

الا أبهاالاتى أآدر كأساوناولها 
منى ما تلق من تهوى دع الدنيا وأهملها 0 

ويبدو الخيام فى كتاباته العربية مختلفًا عنه فى كتاباته باللغة الفارسبة والتزامه فى العربية 
تقابله طلاقة وترسل. أما اللغة الفارسية ففيها الإيغال فى الشك والميل إلى التفلسف 
والاجتراء بطرح الأسئلة التى تنب عن التمره'" . 


)١(‏ سيد محمد دامادى. دكتور وأستاذ جامعة. مضامين مشترك در أدب فارسى وعربى انتشارات جامعة طهران. 
صرلا. 

(0') خمد خمدى : المرجع السابق. ص ص58 1و1554, 

() رباعيات الخيام. ترجمة إبراهيم العريض». ص59 . 

(4) فخرى محمد تركى بوشء المرجع السابق: صي"١٠‏ . 

(©) عبد المنمم الحفني . المرجع السابق» ص"5لا١‏ . (5) عبد المنعم الحقنى . المرجع السايق. صالا١.‏ 
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وبهذا الصدد قال الجاحظ: ' وفضيلة الشغر مقصورة على العرب وعلى من تكلم 
بلسان العرب. . .37“ . وقال فى موضع آخر: 'فى الفرس خطباء؛ إلا أن كل كلام 
للفرس. وكل معنى للعجمء فإنما هو عن طول فكرة» وعن اجتهاد رأى وطوال خلوة. . 
وكل شئ للعرب فإنغا هو بديهة وارتجال وكأنه إلهام. . .”'" . 

والدراس لشعر الخيام العربى يجده أليق بسمعته كفيلسوف وشهرته كرياضى وقد 
جاءت أبياته العربية جزلة الألفاظء والصور التى ينتخدمها هى من التراث العربى”" . 
شاعرية الخيام: 

لو تأملنا الآراء المختلفة حول شخصية الخيام كفيلوف وشاعرء وجدنا أن تلك التى 
تتحدث عن الخيام كفيلسوف أكثر دقة وصحة منها كشاعر . 

فتحليل ما قيل وما يقال عن شاعرية الخيام ليس بالأمر الهين. لك لل المتاجر ليرد 

فيها ذكر عن الخيام متعددة والأراء فيها مختلفة : تضطرنا: 
أولا: إلى أن نقارن بعضها ببعض, لنستخلص من خلالها صورة عامة للخيام كشاعرء ثم 

نتطرق إلى أشعاره وآرائه الفلسفية فيها. 

ثانيًا: أن نأتى على سبيل المثال ببعض هذه الآراء التى تنفى شاعرية الخيام أو تثبتها.. 

لكن قبل كل شىء؛ لا بد لنا ونحن بصدد التعرف على شخصية الخيام أن نشير إلى قضية 
تعدد الخيامين, باعتبارها تثير الشكوك حول هذه الشخصية. مستعينين فى ذلك بما أورده 
الأستاذ محمد محيط الطباطبائى ‏ المؤرخ المعاصر ‏ فى كتابه "خيامى يا خيام ' ؛ فهو يؤكد 
بأن هنالك ثلاثة يل أربعة اشتهروا باسم 'الخيام ' » أولهم الخيام الشاعر الأصلى» واسمه 
على الخيام البخارائى» وكان معاصرً لعمر الخيامى: يتشد الشعر بالفارسية والعربية» وله 
ديوان» وجد فى النصف الثانى من القرن السابع فى آذربايجان» وفقد بعد ذلك؛ والثانى هو 
الخيامى الحكيم؛ المعروف بعمر الخيامى التيسابورى؟ وكان مشهورا فى علم الفلسفة 
والرياضيات» طوال الفترة التاريخية ما يبن سنى 15١‏ ححتى ١‏ 0 سنة بعدها . 


)١(‏ الحيوان للجاحظ ؛ ج؟. ص 275 نقلاً عن كتاب 'تياراث ثقافية بين العرب والفرس ' لأحمد محمد الحوفى ؛ 
ص584. 

(؟) البيان والتبيين للجاحظ ؛ ج”/ ص 218١‏ نقلاً عن نفس المصدر لأحمد محمد الحوفى:؛ ص*٠74.‏ 

() عبد المنعم الحفنى ١‏ المرجع الابق. ص ص5/ا١ولالا١‏ . 
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أما الخيام الثالث. فهو الخيام المزيف الْلَمَقَ اسمه من شخصيتين هما عمر الخيامى وعلى 
الخيامء وكان بذلك قد سرق من 'على' شاعريته وأخذ ينتحل باسمه. أشعار) لشعراء 
آخرين. وأخيرا الخيام الرابع. باسم عمر الخيام الاستر آبادى» كاتب "طربنامه ' . وهو ذو 
شخصية مجهولة. نختلف عن شخصية عمر المزيفة» وهذا الخيام أدخل الخيامى فى عالم 
السكر وحب الخمرة؛ وباقتنائه أشعارا فى الخمر مهد الأرضيّة التى طالما أحبّها الفرئجة من 
الإنكليس وغيرهم'''. فميحط الطباطبائى بهذا الرأى ينفى شاعرية الخيام؛ أما مؤلفا" 
كتاب "نكاهى به خيام ' فيستدلان على شاعرية الخيام بمصادر أشير فيها إلى شاعريتف 
نذكر منها : 
أولً: 'مدينة الحكماء' وهى مخطوطةء: وجدها (محمد مهدى فولادوند) " فى مكتبة 
( مجلس الشورى)» وقد ورد فيها ذكر للخيام عن لسان قاضى مرو وإمامها المشهور 
(عبدالرشيد بن نصر) الذى أشار إلى شعر الخيام بقوله: 'إن الخيام أنشد أشعارا 
حل مض 29 , 


انيا: أشار القاضى ' القفطى  '‏ المؤرخ المعروف الكبير ‏ إلى شاعرية الخيام غير أنه اعتبرها 
بمثابة ثعابين سامة””'. غيره من المؤرخين كالشهر زورى فى كتابه ' نزهة الأرواح 
وروضة الأفراح فى تواريخ الحكماء المتقدمين والمتأخرين ' الذى ألفه ما بين مستى 
(111-245ه.ق)" أشار إلى شعر الخيام بقوله: “وله أشعار حسنة بالفارسية 


والعربية . 1 


,.١٠١5و٠١ راجع " خيامى يا خيام * لمحمد محيط الطباطبائى . ص ص8‎ )١( 

(1) وهما: 'فريد الدين مهاجر الشروانى' و" حن شايكان' . 

(؟) محمد مهدى نولا دوند: كائب ومثْرجم. وباحث فدير فى العلوم القرآنية؛ وأديب إبرانى مشهور. من أحفاد 
آبة اله العظمى حاجى آقا محسن لأراكى . من مواليد 744١ه.‏ ش (مدينة أراك) نال درجة الدكتوراة فى جامعة 

"سوريون" بفرئناء بدا تقديم رسالته بعنوان " عمر خيام" « راجع ترجمته فى كتابه 'خيام شناسى ” )ص ©. 

(5) انظر “عمر خيام ‏ قافله سالار دانش ' لرحيم رضا زاده ملك ط الأولى» منشورات صداى معاصر وعلم وهنر 
طهران 737717ء ص77 وقد نُسبت هذه المخطوطة للشهر زورى. 

(5) راجع 'أخبار العلماء بأخبار الحكماء ' المعروف 'ببتاريخ الحكماء" ألف سنة 547-774 ه.ق.2 تقلا عن 
المصدر السابق» ص5 ”. 

(5)ن المصدر؛ ص77. 


وفى ' رسالة فى التنبيه على بعض الأسراز المودعة فى بعض سور القرآن العظيم ' لأبى 
الحسن الأنيارى د كاز حكن متلا أي على الوناحة ركيية قال المؤلف ما نصه: 
و' نظم عمر الخيام هذا المعنى » بالفارسية . 0 . ؤفى كتاب ' تاريخ كزيده' الذى ألفه 
مد الله بن أبى بكر بن محمد بن نصر مستوفى القزوينى) سنة اه .قء أشار المؤلف إلى 
شاعرية الخيام بقوله : '“خيام : وهو عطّر بن إتراهيم . . "' إلى قوله: 'رسائل خوب 
وأشعار نيكو داردء ومنها. . . "”' أنى 'له رسائل جيدة ا حتى العلامة 
الشهبد مرتضى مطهرى (ره) فى كتابه ' تماشاكّه راز' أشار إلى وجود خيامين ثلاث . ولكته 
لم بيعب شاهرية القيام روعاخذا العلامة عمد نتن ختترى (ره! يتين إل رباعيات الخيام 
مؤكدا أن بعضها بل أكثرها منسوبة إليه وليست له”” . 

ومن أشعار الخيام العربية التى نظمها بعد دخوله بلاط ملكشاء”' : 


تد ين”' لى الدنيا بل السبعة العلى بل الأفق الأعلى”" إذا جاش خاطرى 
أصوم عن الفحشاء جهرا وخفية عفانا وإنطرى بتقديس فاطرى 


وله انف" : . 
إذا رضيت”" نفسى بميور بلفة يحصلها”'' بالكدكفى وساعدى 
آمنت تصاريف الحوادث كلها فكن يا زمانى موعدى أو مواعدى 
أما الأببات الآنية فقد نظمها الخيام رذاً على حملات المعارضين من أمثال:الإمام محمد 
الغزالى» قال" : 


.7١ نالمصدر. ص‎ )١( 

() ن المصدرء ص8". 

(*) راجع 'نكناهى به خيام ‏ همراه با رباعيات 0000000 انتشارات بويش الطبعة 
الأولىء .17١‏ ص ص١‏ ١1و17‏ . 

(؛ ) نقد وبررسى رباعيهاى ععمر خيام: عحسن فرزانهء ص١7‏ وردت فى 'نزهة الأرواح للشهر زورى" . 

(4) وردت فى بعض النسخ ' تدير ويدير" . 

(5) وردت أيضا ' قنعت' . 

(0)نمء محسن فررائه. "ناريخ الحكماء ' للتفطى . 

(8) وردت ' تنمت" أيضا. 

(4) وردث ' تحتصلها' . 


0٠61نم‏ محسن فرزانه ص777. وردت الأشعار فى " نزهة الأرواح ' للشهرزوري. 
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رجيت"! دهرا طويلاً فى التماس أخ يرعى ودادى إذا ما خلته''" خانا 
قكم ألفت وكم آخيت غير أخ وكمتبدل بالإخوان إخوانا 
وقلت للنفس لماعز مطلبها والله لا تألفى ما عشت إنسانا 


ومن شعر العربى أيضًا"" : 
مسيقت العالمين إلى امعالى بصائب”'' فكرة وعلو همة 
فلاح بحكمتى نور الهدى فى ليال للضلالة مدلهمة 
يربد الجاح دون ليطفئوه ويأبىاله إلا أن يتمه 
ويقول يض : 
وكم عصبة ضلت عن الحق فاهتدثت بطرق الهسدى عن فيضى المتقاطر 
فإن صراطي الستقيم بصائر نُصبْن على وادى العمى كالقناطر 
ولاو 
ولى فوق هامالنيرين منازل وفوق مناط الفرقدين مصاعدى 
أليس قضى الأفلاك فى دورها بأن تعسيد إلى نمحس جسيع الساعد 
فيا نفس صيرا فى مقيلك إنما تخسر دراه بانقضاض القواعد 
متى مادنت دنياك كانت قصية فواعجبا من ذا القريب المباعد 
إذا كان حصو الحمياة منية فسسيان حالا كل ساع وقاعد 
وله أيض" ؛ 
ولو أعطانى الدهر اختيارى بحسب السر منى والطوية 
لسسرت علسى جفونى لدى معناك من عمرى البقية 


دو (4) 

وقال ا 
أظلت رياح الطارقات رواكدا أم انطبقت منعا الجقون رواقدا 
نحللت الأفسلاك أم راث دورها قصرن حيارى قد ضللن المراشدا؟ 


. وردت “خله' أيضنا‎ )١( وقيل 'رجيت".‎ )١( 

(”) وردت كذلك ' بثاقب' . (4) "شخصيات قلقة. . . ' عبد المعم الحفنى» ص/ا/1 . 

(6)نمء عبد المنعم الحفتى . ص ص4/١او1!9١.‏ (5)نم عبد المنعم الحفنى ) صهلا١ا.‏ 

(1) نم عبد المتعم الحفنى . ص؟7١.‏ 

(4) وهو الشعر - كلام تيل مؤلّف من أقوال موزونة؛ متاوية مققاة. انظر: 'أساس الاقتباس*. ص58» 
و"عببار الأشعار * ص "؟ وكتاب " جهار مقاله ' طبعة ليدن: ص؟؟ . 


ا 


كأن النجوم البيجائرات تريفيت عسن السير -حتى ما بلغن المقاصدا 
فى قلب بهرام وجيسب وروعة : وكيوان أعشى ليس يرعى المراصدا 
لذاك نمادت دولة اللؤم وانزبرت :.ينوالترك يبغون السماء مصاعدا 


وآخر ما عرف من هذا الشعر قوله"" : 
العقل يعجب فى تنصرفه بمنعلىالأياميتكل 
ذنوالها كالريمحمنقلب ونعيسصها كالظغ ل منتقل, 


كل ذلك يدل على أن الخيام كان يعرف اللغة العربية وبجيدهاء وكانت له صلات يعدد 
من الأدباء والفلاسفة العرب» فقرأ آثارهم من شعر وأدب ولغة ودين وفلسفةء وبذلك 
كان قد أغنى ثقافته. بثروة لغوية ‏ تمكنه من تأليف آثاره ونظم شعره بالعربية . 
الرباعيات من فئون الشعر الفارسية: 

يقسم الشعر الفارسى بناء على تعريف الشعر فى عرف الأدباء'" إلى : مثنوى7, 


2ه 2 م . )0( 


قصيدة غدل قنطعة, ت ركيب ؛ ثر جيع 0 رباعى”" دو بينى » هط" ا خمس 
ومبواها: 


)١(‏ المثنوى: شعر يبنى على أبيات مستقلة مصرعة» وهو نفس الضرب المعروف فى العربية باسم المزدوج . يستعمل 
المثتوى لموضوعات مختلفة وخاصة للحكايات والقصص والأمثال: ومن شروطه أن يكون لكل مصراعين قافية 
واحدة. وأن تكون أبيات المنظومة الواحدة من وزن واحد. 

(؟) القصيدة: وهى أن يكون وزن ججميع الأبيات فيها واحد وقافيتها واحدةء وموضوعاتها يمكن أن تكون وصفا أو 
وعظا أو مدحا أو هحاء أو موضوعات حماسية وغنائية وأمثالها . 

() الغزل: ويكون كالقصيدة من حيث الظاهرء ولكنه من حيث عدد الأبياث» يكون اقل منها؛ فيختص 
بالموضوعات الفنائية» سواء كان شعرا غراميًا أو شعرا صوفيا . 

(1) أما التركيب والترجيع فنوعان قريبان من بعضء يتولد كلاهما من بضعة ' بنود*» وهذه البنود متشابهة من 
حيث الوزن؛ مختلفة من حيث القافية: ولكن موضوع كل منهما يجب ألا يتغير حتى آخر المنظومة . 

(0) الرباعى ؛ ستتناول تعريفه فى مظانه . 

(1) المسمط : يتألف من أدوارء وكل دور يتكون من أربعة شطور أو أكثر» وتتفق شطور كل دور فى قافية واحدة» 
ما عدا الشطر الأخيرء فإنه يستقل بقافية» يتتحد فيها مع الشطور الأخيرة فى الأدوار المختلفة . وقيل يتألف من 
منة مفتاريم:: 

(9) المخمس : وهو الشعر الذى يتألف من خمسة مصاريع . ويأتى على وزن واحد وفى موضوع واحد. - 


وف 


أما إذا أردنا أن نجمل موضوع الشعر قاعدة لتقسيمهء فيمكن تقسيمه على النحو التالى : 
شعر القصورء وشعر الملاحم. وشعر الغزل والغناء؛ وأشعار القصصء. والوعظ 
والحكمة» والعرفان. والدين. والانتقاد والهل”"' . 


فن الرباعية فى الفارسية: 


عرف الإيرانيون (الرباعى) فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرىء وقيل إن أول 
من استعملها هو الصائغ البلخى إذ وردت عنه رباعية واحدة”"ك» وقيل أيضًا أن الرودكى”"' 
هو أول من عرفها ونظم عددًا من الرباعيات””' . 

الرباعى؛ نوع خاص من الشعرء الخترعه الإيرانيون”'» وهو عبارة عن: بيتين أو أربعة 
مصاربع , ينسج المصراع الأول والثانى والرابع منه على قافية واحدة؛ أما المصراع الثالث: 
فيمكن أن ينسحه الشاعر على نفس القافية السابقة أو أن يأتى بقافية أخرى تختلف عن قافية 
المصاريع الأخر ا 


(8) محمد يحمدى. المرجع السابق؛ ص ص78١‏ و1174 . 

(9) الصائغ البلخى : عاش فى النصف الأول من القرن الرابع . أما الرباعية التى وردت عنه» فهى : 
خان غم توبست شده ويران باد خان طربت هميفه أبادان باد 
هسوراه سرى كارتو بانيكان باد تومير شهيد ودشمنت ماكان باد 

راجع ترجمته فى ' تاربخ سيستان' ص 0776 لمولانا شمس الدين محمد موالى (ت448ه ) 

)١(‏ الرودكى: شاعر فارسى أعمى اسمه جعفر بن محمد بن حكيم. وكنيته أبو عبد الله؛ كان من شعراء أواثئل 
القرن الرابع الهجرى؟ نشأ فى المهد السامانى. حيث أخرج الشعر الفارسى من حالته البدائية البسيطة وعالج 
أقام الشعر الفارسىء وكان معاصرا للمتنبى . 

(7) انظر "رباعى وراعى سرايان ‏ از آغار نا قرن هشتم هجرى -' لمحمد كامكاربارسى؛ انتشارات دالشكاء 
تهران»ء ص8" . 

(") ويرى (شمس فيس الرازى) أن المستعربين هم الذين وضعوا هذا المصطلح على هذا النوع من الشعر. 

(1) محمد على فروغى وقاسم غنىء ' رباعيات خيام با تصحيح وحواشي " ؛ ص 6. 

(5) رواية (اشمس قيس الرازى) فى كتابه (المعجم فى معايير أشعار المعجم)- انظر فى رباعى ورياعى سرايان» ص 
ص٠‏ لاوالا. 

(5) أورد اسمه (دولتشاه بن علاء الدولة السمرئندى) فى كتابه ' تذكرة الشعراء " ؛ وقال إنه كان 'الأمير أبا يوسف 
يعقوب بن ليث الصفار ' ١‏ برفقة ابنه الصغير . 
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لاختراع الرباعى فى الفارسية قصة طريفة.خلاصتها أنه اهتدى إليها الرودكى'" أو 
خيرءا"ا صدفة عن طريق صبية كانوا يلعبون؛ وكان بينههم صبيا حسن الصورة ماهرا فى 
هذه اللعبة» فندّت منه عبارة موزونة” لقفها الرؤفكى وبئق عليها”' . 
حنى أن شعراء الفرس آثروا بعض الأوزان العزبية: لأنها أكثر طواعية فى لغتهم وأقرب 
إلى طباعهم وزادوا على بعضها الآخر. ونقصنوا مل ولكن بعض التغيير فى بعض الأوزان 
لا ينفى أن الشعر الفارسى قائم على أوزان عربية”“) 


ومن آثار العرب فى لغة الفرس وآدابهم وثقافتهم أن كثرت الألفاظ العربية فى أشعارهم 
كما اشتهرت عندهم طائفة من ضروب النظم العربى وأنغاطه”" . 

ولذلك اختار الإيرانيون نفظة (الرباعى) العربية لأنها تؤدى المعنى لهذا النوع من 
الشعر » كما أنها تجرى يسهولة على اللسان» ولم نأت مركبه كما هو الأمر بالنسبة للألفاظ 
الفارسية التى يمكن أن تصطلح على هذا المعنى؛ مثل : جهار باره ‏ جهار لخدت جهار لنكه 
- جهار بيت وإلخ”” . 

ويقال إن الرودكى أطلق على هذا الضرب من النظم اسم ترون فين أو نفيةن 
لأن مبتدعه كان غلامًا صغير) أى "ثر* بالفارسية؟, ‏ ' . 


ومن خصائص الرباعية أنها قطعة مستقلة فيها وحدة ة فى الشكل والمغمون وتعد أعلى 
أنواع الشعر الفارسى. وفحول الشعراء يمهدون للغرض الشعرى الذى يرمون إليه فى 
الشطور (المصاربع) الثلاثة الأولى: وفى الشطر الرابع يفرغون التتيجة التى مهدوا لها. كما 


)١(‏ وردت العبارة هكذا: *غلتان؛ غلتان» همى رودء تالب كو : أى: 'تندحرج» تتدحرج [الكرة]؛ إلى أن 
تصل على شفى الحفرة" . 

(؟) بوسف حسين بكار الترجمات العربية لرباعيات الخيام درامة نقديةء ص١١‏ . 

(©) أحمد محمد الحوفى ؛ المرجع السابق» ص9 ؟؟. 

(4) شوقى ضيف. المرجع الايق» ص 2059 . 

(5) محمد كامكار بارسى . المرجع السابق. ص5١‏ . 

(1) مادة (ترانه) هى (تورانة) الاقستائية؛ وتعنى: التضر واليافع. والنظيف الهندم كما تعنى الحكمة والعقل 
والشباب . 

(/ا) يوسف حسين بكار ؛ المرجع السابق. ص١١.‏ 

(8) أحمد الصافى النجفى, المرجع السابق:ء ص١‏ ؟ . 

() محمد كامكار بارسى. المرجع السابق» ص67 . 


أنها ‏ الرباعية ‏ وردت فى بحر فارسى دخيل فى العربية» يسمى ' بحر الدوبيت' - أى بحر 
الببتين 7 . وقد وردت كلمة "الدوبيت" فى معجم دهخدا بمعنى أن ينظم الشاغر شعره 
على أربعة مصاريع تتساوى القافية فى المصراع الأول والثانى والرابع؛ والفرق البارز بين 
الدوبيت والرباعى أن ون الرباعى هو عبارة ' لا حول ولا قوة إلا بالله' ١‏ أما الدوبيت 
فيختلف عنه فى الوزن. ومن ذلك أشعار باباطاهر عريان الذى أنشدها بلهجته المحلية» 
وهى فى الحقيقة منظومة على 'الدوبيت" لا 'الرباعيات' بخلاف ما اعتقد الناس ذلك 
فأطلقوا عليها رباعيات باباطاهر”" . 


انتقل فن الرباعية إلى العرب ونظموا عليه منذ القرن الخامس الهحرى. ووزنه عند 
العروضيين والمصئفين العرب المتأخرين”' : 


تَعلن متفاعلّن فعولّن فعلن(؛مرات) 


#بابد يما بد /-- 


ومن شروط الرباعى أن يأتى على بحر الهزج”'"» وأن يقى بالفرض الذى أنشئ من 
أجله , فلا تكون هناك أية صلة بنيه وبين ما قبله أو ما بعده إلا الوزن. لذلك يرتب شعراء 
الرباعيات رباعيانهم فى دواوينهم حسب الترتيب الألف بائى وفقًا للحرف الأخير من 
القاشمة!*) وفى القرن الخامس الهسحرى عرف أربعة فى تاريخ الشعر الفارسى لشعراء 
الرباعيات وذلك لأن إنتاجهم الشعرى يكاد بقتصر على هذا الضرب دون غيره من ضروب 
هذا النظم وهؤلاء الشعراء : أبو سعيد بن أبى الخبر. وباباطاهر الهمذانى والشيخ عبد الله 
الأنصارى» وعمر الخيام النيسابورى”"". 


(1)يوسف حين بكارء المرجع السابق. ص١١‏ . وقيل إن تفعيلاته : مفعول مقاعيل مفاعيلن فاع 
--ب]| بد ب/ ب---/ - 

(1) العروضيون يقسمون هذه الأوزان إلى شجرتين نشمل كل منها على النى عشر وزنّاء يمون إحداها شجرة 
الآخرب. ويسمون الأخرى شجرة الأحزم. انظر : تأثبر أبى الملاء فى النيام رسالة ماجستير لفخري عحمد 
تركى بوش» صل؟١١١‏ . 

(6)تأثير أبى العلاء المعرى فى رباعيات عمر الخيام ‏ نخرى محمد تركى بوش رسالة ماجستيره ص117 . 

(4:)إسعاد عبد الهادى قنديل (دكتورة) فئون الشعر الفارسى » مكتية سعيد رأفت» د.ت؛ ص ١١١‏ . 

(5) فروغى وقاسم غنى » رباعيات حكيم خيام نيسابورى المقدمة» ص ص ١٠و١1١.‏ 

(5) محسن فرزانه ‏ نقد وبررسى رباعيهاى عمر خيام - ص؟3 . 


كو 


بعتقد الإيرانيون» أن فن الرباعية من أصعب فنونهم الشعرية» وأعقدهاء لأنه ليس 
سهلاً على الشاعر أن ينظم معنى عظيما بارعا فى قالب صغير ويجيده"'. فكل رياعية بل 
كل شطر منها ينفرد بموضوع معين أو فكرة ما الأمر الذى يتمكّن الشاعر من خلاله نظم 
الرباعيات كلما تطليبت الظروف منه ذلك.. لقصرها وخفة ورنها. 

ومن بين الفنون الشعرية المختلفة . يعتبر.فن "الرباعى" أنسبهاء وأفضلها لببان الآراء 
الفلسفية» إلا أن بعض شعراء الفرس» نظموا رباعياتهم نى مواضيع أخرى كلمدح. 
والغزل: والعرفان» وحتى المرائى”' . 
رباعيات الخيام: 


اختار الخيام لنظم أشعاره القليلة من بين أقسام الشعر الفارسى» فن الرباعى.ء للتعبير 
عن آرائه وأفكاره الفلسفية . فعرفت أشعاره بالرباعيات . 


وتجدر الإشارة إلى أن الخيام لم يشتهر فى حياته كشاعر و لم يشر أ من المصادرالقديمة 
وخاصة نلك التى ألفت فى فترة حيانه أو بعد وفاته بقليل إلى شاعريته. حتى أن الخيام نفسه 


لم يشر إلى ذلك . 
وقد قيل إن الخيام ذاع صيته كشاعر منذ النصف الأول من القرن السابع”" . 
تباينت الآراء فى أول من أورد عن الخيام من رباعيات» فقيل: وجدت أول رباعية 
للخيام فى رسالة "الموعظة ' للصوفى والعالم الشيخ أحمد الغزالى (م عام ١٠21ه‏ )؛ وهى 
لاشك كنبت بعد وقاة الخيام بسنة أو ستتين : 
آرند يكى وديكّرى بربايند يرهيج كس راز همى نكشايند 
مارا زقضا جر اين قدر نتمايند بيمانه عمر ماست مى بيمايئد 


. ١١”ص‎ . " فخرى محمد تركى بوش» رسالة ماجستير “تأثير أبى العلاء فى رباعيات الخيام‎ )١1( 
"رسالة الزاجر للصفار عن معارضة الكبار ' للز مخثرى» الذى ألفه قبل سئة5١01: وأيضًا كتاب‎ 6 
ثتمة صوان الحكمة ' للبيهقى وقد تم تألبفه ما بين ستى 944 565 وكتاب 'جهار مقاله ' نظامى عروضى‎ 

السمر قندى » ألف منةهه. وقد أورد هذا الأخير ء اسم الام فى الفصل الذى نحدث .فيه عن الفلاسفة 
والمنحميين . ولم يجعله فى زمرة الشعراء. وقيل سبب ذلك : نعل نظامى عروضي: لم يطلع على أشعار الخبام 
آنذاك, على أن الخيام لم ينشر أشعاره ولم يبمعها لظروف عصره الدينية والاجتماعية ‏ كما مر ينا سابقًا. 

(*) انظر بهذا الصدد. كتاب 'نكاهىبه خيام ' لفردين مهاجر شيروانى وحسن شايكان؛ ص58؛ . 

(8 )هذا رأى مسن فرزائه المؤلف المعاصر » صاحب كتاب "نقد وبررسى رباعيهاى عمر يام" ٠‏ ص57 . 


يف 


بمعنى : أن السر فى المجىء والرحيل غير معلوم, الشاعر هنا لا يخاطب ربهء لأنه جاء 
بالألفاظ على صيغة الجمع. فهو يرى العناصر الطبيعية أو الدهر والقضاء السبب فى حباة 
الإنسان وموته وقيل إن هذه الرباعية تدل على أن الخيام كان يعتقد بالجبرية وقوانين القضاء 
والقدر. وفى أغلب المصادر”'' قيل إن العماد الإصفهانى الكاتب (أبا عبد الله محمد بن 
صيفى الدين المتوفى عام 5417ه ) كان أول من أشار إلى الخيام الشاعر فى كتابه " خريدة 
القصر وجريدة العصر" الذى ألفة فى حدود عام ١٠هه‏ إذ أورد له الأبيات التالية» بعد 
هذا القول”'': *عمر الخيام ليس يوجد مثله فى زمانه ' . كان عديم القرين فى علم النجوم 
والحكمة. وبه يضرب امثل » أنشدت من شعره بأصفهان : 
إذارضيت نفسى بميسور بلفة يحصسلها بالكدكفى وساعدى 
أمنت تنصاريف الحوادث كلها فكن يا زمان موعدى أو مواعدى 
أليس قضى الأفلاك فى دورها بأن تعيد إلى نحسس جضيع المساعد 
فيانفس صببرً فى مقيلك ريئما تَخْسر ذراه باتتقاض القواعد 
وقيل أيضًا: إن أول رباعية أدرجت باسم الخيام كانت بعد وفانه بتسعين سنة!" . 
وجاء فى موضع آخر: أن الإمام فخر الدين الرازى المتوفى عام 51١٠5هء‏ أول من أورد 
له الرباعية الفارسية المشهورة: ' 
دارنده جو تركيب جنين خوب آراست بازاز جه سيب فكندش اندركم وكاست 
كسر خوب نيامد اين بناعيب كراست ورخوب آمد خرابى از بهر جراست”" 


' مثل كتاب 'رباعيات خيام” لمحمد فروغى وقاسم غنىء وكتاب 'الأوهام فى كتابات العرب عن الخيام‎ )١( 
ليوسف ححتسين بكار» نقلاً عن كتاب كشف اللثام ؛ ص/077 وكتاب 'عمر خيام قافله سالار دانئشس ' لرحيم‎ 
, ٠١١ص رضارزاده ملك»‎ 

(5) رحيم رضازاده ملك المرجم الابق» ص4١٠.‏ 

(*) فردين مهاجر شيروانى وحسن شايكان, المرجع السابق, صن7] . 

(4) أورد الرباعية فى كتابه 'رمالة فى التنبيه على بعض الأسرار المودعة فى بعض سور القرآن المظيم ' ٠‏ نقلاً عن 

'عمر شيام قائله سالار دانش " » صص ٠١8‏ , 

(6) تعريب أحمد الصافى التجفى» ؛ ص67 ؛ رقم الرباعية: 58. 

ا عناص ر لم يكم نا سه الب 
إذا اراق مَبئَّاضَا كفم خرابها وإن لم ترق مبى تمن أتى العَبب 
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دارنده بمعنى صاحب (الملك والجلال) والمراد.منها الرب وإله كل شىءء يقول: ياذا 
الجلال والإكرام» أنت ركبتنا من هذه العناصرء فليماذ! تجزى أنفسسًا أنت خلقتها هكذا وإن 
كانت العناصر التى ركبتنا منهاء فيها عيب ونقصرييفهو من صنعك. وإن كنت خلقتنا فى 
أحسن صورة فلماذا تعيبها. يذكرنا بالآية الكريمة: .ة آلدى خَلَقَكَ فَسَوّدكَ ثَمَدَلكَ ©م 
ف أ صورَة ما ضَآءْ رَحَبَكَ ».27 -5 ْ 

وقيل إن الشيخ نجم الدين أبو بكر الرازى - امعروف ب 'دايه ' ٠‏ فى كتابه " مرصاد العباد 
من المبدأ إلى المعاد " الذى ألفه سنة ١٠17ه..‏ قء أورد له رباعيتين”) 

در دايره يسى كآمدن ورفتن ماست أن رانه بدابيت نه نهايت بيداست 
كسس مى تزند دمى در اين عالم راست كاين آمدن ازكجا ورفتن به كجاست""' 
دارنده جو تركيسب طسبايع أراست ياز از جه قبل فكندش اند كم وكاست 
كر شت أمد بس اين صور عيب كراست ورنيك آمد خرابى از بهر جسراست 

ثم جاء الشهرزورى (شمس الدين محمد بن محمود المتوفى بعد عام /41”"هف ) وقال: وله 
'الخيام ' أشعار بالعربية والفارسية . بيد أنه لم يذكر سوئ ثلاثة عششر بِيمًا بالعربية فقط”؟ . 

وعلى كل فالخياغ كان ينظم رباعياته القليلة بعد نصبه وتشتت باله إثر اشتغاله بحمساب 
النجوم وتفكيره فى الموضوعات الطبية والتأكد من غوامض الخكمة ودقائقها ومعاناته من 
أوضاع عصرهء ترويحًا عن نفسه وتخفيفًا من شدة تأثراتها وتشعب انفعالاتها'”* . 


)١(‏ سورةالانفطار : الآيتين رقمى (لاو8). 

(؟) رحيم رضا زاده ملك؛ المرجع الابق» ص7١٠‏ . انظر أيضا ' النيام شناخت" لمحسن فررانه وقد قيل: إن 
هاتين الرباعيثين هما من رباعيات الخيام الأصبلة التى نقلت عنه بعد وفانه بثلاث وثمانين سنة. ص١16١.‏ 

(*) تعريب أحمد الصافى التجفى صثلاء رباعة رقم 87 

ليس لذا العالم ابتداء. يبدو ولاغاية وحّد 
ولم أجد من يقول حقًا من أن جنا وأين تُعْدو 

ليس للدائرة - لعله يقصد العالم التى ندخلها ومخرج منهاء بداية ولا نهاية ولم أجد بهذا العالم من هو صادق». 
ليعلمنى بسر هذا المجىء وذلك الرحيل . 

(4) المرجع الابق؛ ص267. رباعية رقم 4"". وردت كلمه " طبايع ' فى هذا الكتاب 'عتاصر" + وكلمة 
“ بارَارٌ ' . فى كتابه نزهة الأرواح وروضة الأفراح فى تواريخ الحكماء المتقدمين والمتأخرين . ص ص ٠6و81.‏ 
أما الأشعار العربية فقد أوردنا ما فى الفصل الذى تتاولنا فيه الخيام واللغة العربية . 

(6) انظر "تاريخ أدبيات إيران' ص787, الدكتور صادق رضا زاده شفق . 


فى 


ويهذا نصل إلى أن الخيام كان ذ فلكيا وفيلسوقاء فى العالم القديم . ولم يذكر كشاعر إلا 
ماما وما ورد عنه من الشعر فى المراجع التاريخية لا يزيد على أبيات من الشعر العربى 
وعدد من الرباعيات يتجاوز العشر بقليل. وأما الغالبية من الرباعيات فكان ظهورها 
وكتابتها فى مخطوطات بعد وقاته بقرون؛ وهال أهل العلم والنقاد أن الروح العامة فى هذه 
لرزاعات الى سين إن اجام اسلف نان مها عرت هه رذكرة ليود تمان لكاب 
كتب المؤرخين لكر 


َكل الأعصر الحديئة كان منشأ شهرة الخيام هو الرباعيات التى لا يُعرف على وجه 
التحقيق عددها وما هو ثابت النسبة منها له”" . 

ويبدو أن الخيام لم تُجمع رباعياته فى حياته. ولم يستطع أن يظهرها للناس إلا لخاصة 
أصدقائه من الذاهبين مذهبه فى التفكير””'؛ وذلك بسبب ظروف اخياة آنذاك, 


وجعل عدد الرباعيات يزداد مع الزمن حنى وصل - فى أحد الآراء إلى ١١٠١١‏ رباعية 
تفص بأفكار فلسفية لأشخاص متفاوتين» وقد نُسيت إلى الخيام نسبة عمياء 0 


وما أن الخيام كان مققلاً فى إنتاجه الشعرى سواء بالفارسية أو العربية» فليس أدعى إلى 
تصديق أنه لم يكتب كل هذا العدد من الرباعيات الفارسية التى قبل إنها بلغت الألفين. من 
الإقلال الذى عليه شعره العربى”* . 

ومهما يكن الأمرء فإن مشكلة الرباعيات المنسوبة إلى الخيام لا تنتهء وليست المسألة 
بآخرة "أن الخيام نظم رباعيات أولاء لأنه من غير المعقول افتراض أن عددا كبيرا من أهل 
الفكر والأدب والتاريخ اتفقوا أو تواطؤوا على مدى قرنين أن ينسبوا إليه رباعيات . 

المسألة هى عدد الرباعيات التى نصح نسبتها إليه» أى العثور على رباعيات يكون ظن 
الأصالة فيها أكد "' . 
(١)عبد‏ المنعم الحفنى» شخصيات قلقة فى الإسلام » صرلا5 , 


(5) الدكتور يوسف حسين بكار الترجمات العربية لرباعيات الخيام. دراسة نقدية منشورات مركز الوثائق 
والدراسات الإنسانية: جامعة قطر. الدوحة 408 1ه-194488مء ص50 . 

(1) فخرى محمد تركى بوشء تأثير أبى العلاء المعرى فى رباعيات عمر الخيام: ص 178 . 

(؟) يوسف حسين يكار » نفس ال مرجع . ص١”.‏ 

(©) فروز انفر؛ مباحثى از ناريخ أدبيات إيران ص7517؛ وانظر: صادق زاده شغق: تاريخ أدبيات إيران؛ 78417 . 

. عبد المنعم الحفنى . المرجع السابق؛ ص1‎ )١( 


اليم 


فكيف يمكتنا أن نستشف فلسفة الخيام وسلوكه وعقيدنه من خلال هذه الرباعيات التى 
قيل إنها فى الأغلب منحولة عليه كما فعل.بعض الأجانب. وعدد من مترجمى الخيام 
العرب ودارسيه ؟ 


فما أكثر ما يتردد مؤرخو الخيام ودارسوه فى بحوثهم حميعا ودراساتهم ومقدمات 
ترجماتهم من موضوعات وعناوبن» نحو : لا أدرية''' الخيام» ومذهب اللذ:'”. والخيام بين 
الكفر والإيمان'"'. والتصوف. والخيامى والباطنية”''» وقال البعض إنه تناسخيًا لكن مرجع 
هذا الادعاء غير معلوه'” وغيرها؛ حتى يكادوا ينقسمون فيه ؛ وفقًا لهذا واعتمادا على 
الرباعيات فى العقيدة بخاصة إلى ثلاث فرق: الأولى تؤمُهء والثانية تبرئه والأخيرة تراه آنا 
فى الظاهر برينًا فى الباطن""' . 


)١(‏ اللا أدرية: إنكار قيمة العقل وقدرته على المعرفة . واللا أدرية منشؤها بلاد الهند وهى جماعة قديمة كانت ثرى 
النوقف عن العلم وعن الحكم وهم أصحاب بيرون إمام الشك. المعجم القلسفى. مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ 
الهبئة العامة لشئون المطابع الأميرية 1744ه. 1694م . 

(1) يرى محمد تقى جعفرى مؤلف كتاب “تمليل شخصيت خيام" أن رباعيات الخيام لم تكن تحتوى على آراء 
فلسفية لنقول إن فلسفة الدعوة إلى التمتع واللذة هى فلسفة أبيكور. فأبيكور فى فلسفته القائلة بالتلذذ في 
الحباة؛ يدعو إلى اكتساب اللفذات المعنوية؛ النفسية والمادية ‏ الدئيوية مما. وبهذا فإن الرباعيات المنسوبة للخيام 
والداعية إلى مذهب اللذة الدنيوية فى الحياة» ستكون أقل شانًا من فلفة اللذة فى مذهب أبيكورء وأبيكور هذا 
كان من حكماء اليونان (ت عام ٠/الاق.‏ م)؛ وقد تميزت فلسفته بالاعتقاد باللذة كفاية أساسية فى الحيأة. 
انظر : "نقد وبررسى رباعيهاى خيام' لمحسن فرزاته» صةا١.‏ 

(") أتهم من قبل أمثال القفطىء المؤرح الكبيرء مؤلف كتاب 'إخبار العلماء بأخبار الحكاء' الذى عرف بتاريخ 
الحكماء, وقد تم تأليفه ما بين سنى 47-5714ه.ق. انظر فى كتاب 'عمر خيام قافله سالار دانش' لرحيم 
رضا زاده ملك. ص ص "و0" . وكأنما الخيام فى رباعية منسوبه له يجيبه :. 

با مانو هر نجه كوئى از كين كُونى ببوسته مرا ملحدوبيدين كوئى 
من خود مقرم بدا نجه كونى ليكن انصساف بده تر اتر سد كبن كوثى 
نرجها أحمد الصافىء ص 27٠١7:‏ رباعية ٠اهكذا:‏ 
لم تقل لى ما قلست لا فد زاع م اًاننى بلا إسسلام 
أنا أفسررت بالذى قُلت لكن أنت أهل لمثل هذا الكلام؟ 

(4) وهى طريقة أو طرق عدة تنوخى نقويض الدين الإسلامى بل والديانات قاطبة» وإنكار وجود الله وإنكار 
النبوات»؛ والمعاد والبعث وما إلى ذلك. انظر فى كتاب 'شخصيات قلقة فى الإسلام ‏ عمر ايام الذكتور 
عبد ا منعم الحقنى . ص !ث0 . 

(5) يوسف حسين يكاره المرجع السابق» ص8١1‏ .آما التناسخ فهو مذهب أساسه إنكار'البعث والنشورء وفيه 
تنتقل الأرواح قبل بلوغها الكمال. من جسم إلى جسم بهدف الاكتمال . 

(0) يسثدل (فروغى) على عدم اعتقاد الخيام بالتتاسخ ء ببعض رباعياته التى يدى الخيام من خلالها أسفه الشديد 
لرحيل الناس » وعدم عودتهم ثانية . 


م١‎ 


مواضيع الرياعيات: 
اختار الخيام فى حياته نهجين لبيان آرائه الفلسفية : 
النهج الأول: النثرء وقد استعان به لكتابة رسائله الفلسفية. 
النهج الثانى : الشعر» إذ عبر من خلاله عن أفكاره الفلسفية . 
وقد وردت ألفاظ الفلاسفة والمنطق فى رباعيات الخيام حتى إنه يمكن القول قل أن تخلو 
منها رباعية» والأمور الفلسفية تلك قادت الخيام إلى الشك إذ إن النظر العقلى المجرد فى 
أمور الدين أدى فى كثير من الأحيان إلى هذه التتيجة من الشك والإلحاد”"' . ومن ذلك 
قوله”' : 
اى آنكه نتيجه جهار وهفتى ازهفت وجهار دائم اندر تفتى 
مى خور كه هزار باره بيشت كفتم ١‏ باز آمدنت نيست جو رفتى رفتى 
المقصود من الأربعة» العناصر الأربعة (الماء والتراب والنار والريح) ومن السبع. 
الأفلاك السبعة. يقول: يا من نشأ نتيجة امتزاج العناصر الأربعة ببعضها وبحكم الأفلاك 
السبعة. فأنت تحترق لشدة المصائب التى تنزلها بك هذه العناصر وهذه الأفلاك» فاشرب 
الخمر كما أوصيتك أكثر من ألف مرة: أنك لن تعود. وإن رحلت». رحلت. 


ومن الألفاظ التى تتكرر فى الرباعيات المسوبة للخيام. مرارا هى: مى وميككده أى 
الخمرة والحانة» كوزه وكوزه كَرى أى الجرة وصانعها؛ قلندر وراه قلندرى””' ورند أى 


. فخرى محمد تركى بوشء المرجع السابق. ص؟؟1‎ )١( 
. ١١17 عربها أحمد الصافى النجفى. ص45. رباعية رقم‎ )1( 
وراح منها يمان سعى مجتهد‎ 0 
إشرب فكّم لك قد كررت موعظنى إن رحت ولسم تُرَجِم ولّم تعد‎ 
ببظهور الفرقة الملامتية (وهم طائفة من طوائف الصوفية؛ كان مبدؤهم الأساسى الملامة. فالصوفى الكامل فى‎ )"( 
رأيهم من يرتكب أشياء يلومه عليها الناس. ومن أجل ذلك كانوا يقومون بأعمال ينكرها الشرع , وقد يتتهكون‎ 
فيها حرمنه)  نشأت جماعة عرفت بنهجها ب(قلندرى) و(راء قلندر)ء وكتب صادق هدايت (وهو كاتب إبراني‎ 
معاصر) فى "رياض العارفين " عن معنى هاتين اللفظتين الاصطلاحى : أن قلندر كناية تطلق على كل صاحب‎ 
مقام متحرر من جميع القيود. وراه قلندر: يعنى مسلكهم المعروف القائل بكتمان العيادات وإظهار الخلاعة‎ 
يعتقد ححن فرزانه مؤلف كتاب "نقد وبررمى رباعيهاى خيام' أن الرباعيات التى ترد فيها ألفاظ قلندر‎ 
وفلندرى ليست للخيام ويستدل فى ذلك على ما أورده الخيام فى رسالته *كليات الوجود" ؛ على أن الخيام فى‎ 
هذه الرسالة فضل منهج الصوفيين على الفرقتين (الكرامية والملامتية) فكيف به أن يكون باستخدام هذه الألفاظ‎ 
. 15 مبلعًا لطريقة خصوم الصوفية؟ انظر فى هذا الكتاب. ص6‎ 


م 


صاحب الخلاعة ؛؟ خوش باشى أى التلذذ والتمتّع ؛ رخ د ينك - كردون أى الدهر ؛ دائرة 
- جهان- كهنة سرا أى العالم ودار الدنيا. 2 327 

لذلك حار الأدباء فى فهم الخيام: أما رباعاتعزفيفهم من خلالها أنه كان مؤمئا بقدرة 
إلهية تفوق العالمين» وأنه كان يشسك فى أمر البعث والنشورء ويرى فى الموث راحة للبشر»ء 
كما كان يقر بجهله بمصير الإنسان. ويدعو إلى اغتنام فرص الحياة؛ ذاكرا بتكرار أن العمر 
قصير والموت بالمرصاد» وعلى الإنسان أن يتمتع بطيبات الحياة باعتبارها فانية» زائلة. 
والقارئ للرباعيات» يرى أن الجو العام 0 تسوده نزعة تشاؤمية» ويبدو الشك فيها 


واضحا. 
ومن الخدير بالذ كر أن ذكزة الشك و ظامر الاساوم ربدالة اغتنام الوص التى تحتويها 
أشعار الخيام . واشتهر ت مضامينئها بها. لم تكن ختصة بالخيام فقط وإنما كانت أفكار 


الفلاسفة اليونانيين قبله. ثدور حولها كما كان الأدب الإسلامى فارسيه وعربيه يشتمل 
على مضامين كهذه. فالفردوسى كاتب الشاهنامه تجد هذه الأفكار عنده قد انعكست فى 


شعره بشكل خفى؛ من قبل أن تخطر فى يال الخيام"'2. لقد عنى المؤلفون والأدباء بترجمة 
رباعيات الخيام إلى أشهر اللغات. من عربية وإنجليزية وفرنسية! 5 وألمانية 0 


والمعروف أن الخيام ذاع صيته فى الغرب». بفضل (فيتز 528 الأديب الإنجليزى» 
وترجمته رباعيات الخيام إلى اللغة الإنجليزية» واقتفى أثره كثير من الأدباء العرب”*". فترجموا 


. عبد الحين فرزاد, المرجم السابق؛ صخ‎ )١( 

(1) ترجمها (المسيونيقولاس) عام /1851م. 

() كان توماس هايد أول المستشرقين الذين ترجموا رباعيات الخيام منة ٠‏ م ثم جاء بعده كثبرون وفى سنة 
م ترجم المستشرق النمساوى ' هامر بر عستل ' خم وعشرين رباعية» ونشرها فى كتابه "تاريخ الدولة 
العثمائية ' مدعيا أن هذه الرباعيات مخالفة للدين الإسلامى وتعاليمه الذهبية. 

(4) فبجز جرالد : هو أدوارد جون بورسيل [اععد1.5 50204 . أما فبتز جرالد فلقب انتقل إلى العائلة كلها من 
ناحية أمه مارى فرانسيس فيتز جرالد. ولد إدوارد فى ١#امارس‏ (أذار) عام 1404 فى برد فيلدهوس وسط 
حديقة من (56) فدانًا بالقرب من ' وود بردج " فى مقاطعة 'مقولك" لآب أبرلندى كان طبيبًا ثرياء ولأم من 
أسرة موسرة كذلك . سافر إلى باريس درس الثانوية فى مدرسة الملك إدوارد السادس . وتخرج فى كسيريدج بعد 
أربع سنوات بدرجة 'متوسط' . وصقه زملاؤه فى كمبريدج أنه كان لطيف المعشر يحب الجليس والصديق؛ 
كان واصع الإطلاع والقراءة وكان متعدد للبول والهوايات فمن شعر وقصة وحكمة ورسم و... للمزيد 
راجع : الترجمات العربية لرباعيات الحُيام ص ص؟١او"١و14١.‏ 

(4) وردث أسماؤهم مع شىء من ترجماتهم فى كتاب "الترجمات العرببة لرياعيات عمر الخيام: ‏ دراسة نقادية - 


الى 


الرباعيات إلى اللغة العربية اعتماذا على ترجمته الإنجليزية» وكان من بينهم أدباء لم يقنعوا 
بالترجمة الإنجليزية”'' بل جهد وا فى سبيل تعلم اللغة الفارسيةء لفهم الرباعيات وترجمتها 
من الأصل إلى العربية وكانت نرجمة أحمد الصافى النجفى هى المفضلة لدى الأدباء وغيرهم » 
لأنها جاءت مقترنة بالنص الفارسى للرباعيات» وأيضا تميزت عن الترحمات الأخرى. 
بقربها من نفس الخيام لفظًا ومعنى . 

توفر كثير من الباحثين والمؤلفين الغربيين والشرقيين المعنيين بدراسة الخيام.ء على درس 
الرباعيات: لردها إلى أصولهاء وتحديد عددهاء ومن أشهر هؤلاء المستشرق الروسى 
زوكفسكى الذى وجد اثنتين وثمانين رباعية مدسوسة على الخيام ورد نسبتها إلى تسعة 
وثلائين شاعراً من شعراء الفرس وذلك فى سنة 18417 . كما قابل كريستن سن (فى سنة 
ل و/1571م) بين النسخ الختلفه رن طروت ومطوع ؛ فتمكن من جمع مائة وعشرين 
رباعية قطع بصحة نسبتها إلى المخيام'" '. وفى سنة 1476م قام فردريك روزن بهذه المهمة» 
0 بن وذلك فى عام 45م ثم المحقق الهندى سوامى كويتلا تيرتهه فى 

سنة 14141 


من بين المؤرخين الإيرانيين الذين حاولوا التفكيك بين الرباعيات الأصيلة والرباعيات 
الدخيلة نذكر محمد مهدى فولا دوند» إذ أورد ١66‏ رباعية قال إنها بمكن أن تكون للخيام . 
كما جاء ب45 رباعية أخرى بعنوان الرباعيات المشكوك فى صحة نسبتها''' كذلك أورد 
فروغى وقاسم غنى 178 رباعية باسم الخيام وهلم جراء وما قيل يبدو أن الرباعيات لم 
بقطع أحد حتى الأن بصحة نسبتها للخيام تحديد عددها بعد كل هذه البحوث 
والتحقيقات. وكل ما قيل» ويقال» تخمينات وحدوس . 


ا ا ل ل ا فلسفيًا وعلميًا وأدييًا ‏ إلى أربعة 
أقسام " 


)١(‏ على أن (فينز جرالد)» لم يدرس الخبام ولم يكن عقمًا يسعى إلى تبين الرباعيات الأصيلة . ولم يكن ضليعًا فى 
الفارسية . ليترجمها حرفي بل هو شاعر ذو روح تأئرية؛ أملت عليه أن ينقمص الخيام . وينمثل شاعريته . ثم 
يبدع رائعته هو وقد ضمن ترحمته روحنا فارسية ؛ كما أنه هدم البناء الفنى للرباعيات. إذ لم يمحانظ على وحدة 
الرباعية ولم يتبع الأصل » ومع ذلك لاقت نرجمته قبولاً عظيما من الإنجلير والأمريكان. وبعد ذلك من العرب . 
راجع 'تأثير أبى العلاء المعرى فى عمر الخيام ' لفخرى محمد تركى بوش : ص 1١9‏ . 

(؟) أحمد رامى؛ رباعيات عمر الخيامء ص77 . (1) محسن فرزانهء يام شناخت؛: ص؟4١‏ . 

(4) حمد نقى جعفرى» أستاذ وعلامة ومؤرخ إبرائى » تحليل شخصيت خيامى» ص4١٠.‏ 

(9)انظر تحليل شخصيت خيامء بررسى آراء فلفى» أدبى. مذهبى وعلمى عمر بن إبراهيم خيامى» محمد تقلّى 
جعفرى . انتشارات كيهان. ص" . 


ةم 


القسم الأو لّ: 


يشتمل على مضامين تدور حول الدنيا وغدرهاء العمر وقصره؛ التحسر على عهد 
الشباب وافتقاد النشاط والجمال» الكآبة فى الحياة: 


: ومن الرباعيات المنسوية إلى الخيام التى.تتحدث عن الدنيا وشقائها'''. قوله”"‎ - ١ 
ننهند به جاتا نربايند دكر‎ ١ أ- أفلاك كه جز غم نفرايند دكر‎ 
نا آأمد كان اكر بداننا كه ما از دهر جه مى كشيم نايند دكر‎ 
يريد بأفلاك. الدهر وحوادثه؛ يقول: إن الدهر يزيد من همومنا وأحزانناء وحوادثه ما‎ 


إن يلم منها أحدء حتى ابثلى بها آخرون. ولو درى الذين لم يأنوا إلى هذا العالم كم 


ب-زين دهر كه بود مدتى منزل ما نامد يجزاز غفصه وغم حاصل ما 
افسوس كه حل نكشت يك مشكل ما رفتيم وهزار حسرت اندر دل ما 
لم نَحَظ من دهرنا الذى عشناه فثرة من الزمن سوى الحزن والألمء فواحسرتاءء لم 
تنحل من مشاكلنا ولو مشكلة واحدة» ورحلنا ولم تزل الحسرات تغمر قلوبنا. 
ج ‏ جون حاصل آدمى دار اين شورستان بجر خور دن غصه نيست تاكندن جان! 
خرم دل آنكه زين جهان زود برقت22 واسوده كى كه خود نيامد به جهان"" 


, وردت هذه الرباعية فى "تحليل شخصيت خيام ' » محمد تقّى جعفرى » المرجع السابق. ص ص 78و75‎ )١( 
ص//! رقم الرياعيه للا‎ ٠ رباعيات عمر الخيام:ٍ تعريب أحمد الصافى النجفى.‎ )1( 
لا يورث الدهر إلا الألمم والكّمّدا والسيوم إن بنط شيئأ يُستلبّه غدا يستلية غدا‎ 
0 مَن لم يجيئوا لهذا الدهر لو علموا‎ 
تعريب أحمد الصافى النجفى  رباعيات عمر الخيام صل رباعية رقم 7/8 ملاحظة : وردت هذه الرباعية فى‎ )7( 
الكتاب الذى عرب النجفى فى رباعيات الخيام بهذا الشكل‎ 
جون حاصل آدمى دراين دير دودر جسز درد دل ودادن جان نيست ديكّر‎ 
خسرم دل آنكه يك نقس زئده نبود وآسوده كى كه خود تزاد از مادر‎ 
وعربها هكذا:‎ 
إن لم يكن حظ الفتى فى دهره إلا الرَدى ومرارَةٌ العبّش الردى‎ 
سعد الذى لم يمحي فيه لحظة حَقَاً وأللعد منه من لم يود‎ 
يقول الخيام : لم تكن عاقبة الإنسان فى هذا العالم ذى البايين سوى المعاناة من الألم حتى لظ الأنقاس الأخيرة‎ 
والتضحية بالروح . فالسعيد من الناس هو من يرحل عن هذه الدنياء وأسعد منه من لم يولد (لم يأت)؛ فهو‎ 
. المرتاح‎ 


هم 


ويقول أيضا : 
د سر خيز ومخورغم جهان كذران2 بنشين ودمى به شادمانى كُذران 
در طبس عجهان اكر وفابى بودى نوبت به تو خود نيامدى از دكران”") 
؟ - ومن الرباعيات المنسوبة إلى الخيام فى التحسر على انقضاء عهد الشباب» قوله'" : 
أ-افسوس كه نامه جوانى طى شد وإن تازه بهار زندكّانى طى شد 
حالى كه ورانام جوانى كفتند معلوم نشد كه او كى آمد كى شد 


واحسرتاه. قد انطوى سفر الشباب. وانقضى ربيع عمرى ميكراء إن الافتتان وتقلب 
الأحوال الذى سمى بالشباب» لا يدرى متى حدث وفى أى وقت زال . 
وأيضا يقول”'" : 
ب افسوس كه سرمايه زكف بيرون شد از دست اجل بسى جكرها خون شد 
كس تأمد از أن جهان كه آرد خيرى كاحوال مسافران عالم جون شد 


واحسرتاه؛ لقد ضاع عمرى (سرمايه بمعنى رأس مال شيه عمر الإنسان برأس المال 
وضياعه بضياعه). وكم من قلوب قد تدمت إثر فعل الأجل: لم يأت أحد بخبر عن الدار 
الأخرى؛ ليعلمنا ماذا حدث للراحلين عن هذا العالم . 


: ومن الرباعيات المنسوبة إلى المنيام فى انقضاء العمر وزوال الحياة!؟‎ -٠ 


1 المريب الخد القباى للقي د رياقيات مر الات -ص114» رباعية رقم 591 . 
شم ودح هم الم سوف يَُنَى هتنم لحظة السرور لديا 
إن يكن فى الزمان أدنى وقاء لم تصل نَوبهُ الها لكا 
يقول: قم ولا تحزن على دنيا ستغنى عن قريب: تمتع واقض وقتك ولدظات عمرك بين فرح وسرورء فلو كان 
لمزمان ذرة من الوفاء » لم يأت دورك لتهنأ هناء الآخرين وحظهم من ذلك . 
(1) تعريب أحمد الصاتى النجفى. المرجع السابق» ص 47 رقم الرباعية 18 , 
كد انطوئ سفْرٌ الشباب واغتّدى ربيع أفراحى ثتاء مدا 
لهفى لطبر كان يدّعى بالمباا من أنسى وأى وقت ذه 
(؟) إسمعيل شاهرودى؛ رباعيات عمر خيام نيسابورى با حواشى وتوضيحات: محمد على فروغى ودكتر قاسم 
غنى ‏ انتشارات فخر رازى ص١2‏ . 
(4)تعريب أحمد الصافى النجفى. المرجع السابق» ص ؟ لا رقم الرباعية77. 
إذا العمر مضي قليرق أو يس وسبانَ إن أملك ببَْداَ أو بَلخ 
ّم واحسها فالشهر كم بَمْدَ لخه إلى شُررة لمضى ومنها إلى َل 


ىم 


جون مى كذرد عمر جه شيرين وجه تلخ بسيمانه جه بر شود جه بغداد وجه بلخ 

مى نوش كه بعد أرْ من وتو مأه بسى 0 إزسلخ بغسره آيد ازغره بسلخ 

يقول: ينقضى العمر إن حلوا وإن مراء وإن حان وقت أجلك فسيّان إن كنت فى بغداد 
أو فى بلخ» » فاشرب الخمر لأن الشهر بعدك وَنعدى ستبدل أحواله » فمن نهاية إلى بداية 
ومن بداية أخرى حتى نهاية ثانية . 0 
القسم الثانى: 

من أقسام الرباعيات المنسوية إلى الخيام» هى تلك الرباعيات التى تتناول قضية عجز 
الإنسان عن معرفة الأسرار والحقائق. وجهله بها وقد تنتهى به إلى (اللا أدرية) يقول'': 

ذريسردهة أسرار كسسى رارة يست زين تعبيه جان صيجكس أكه نيست 

جز در دل خاك هيج منزلكه نبست افسوس كهاين فسانه هم كوته بست 

بردة : ستار» تعبيه جان : الجسم الذى حبس فيه الروح. يقول: إن الإنسان لا يعرف 
شيئاً عن حقائق الوجود. وأسرار الخلق. وكل ما نعرفه أن ليس للإنسان إلا مثواه فى 
التراب . ويا للحسرة لم تنته تنته هذه الحكاية . 

وله أيضً"'" : 

اين بحر وجود أمد بسيرون زنهفت كس نيست كه اين كومر تحقيق بسفت 

وبقول أيضا"!" : 


(١)تعريب‏ أحمد الصافى التحفى؛ اأرب السابق: ص ١0١‏ . رباعية رقم١81؟.‏ 
لبن درق سر الوجود ابن أننّى وبتكوبته تحار العقول 
ما أرَى للْقَتَى سوى الرمس مُنُوئ وَم ولي فى حكاية ستطول 
(1)تعريب أحمد الصافى النجفى» ص111ء رباعية رقم 199 . 
وجو ذا الَكَوَن من بَحْر اخقَاء بدا وسسره للم يبن يما دَى الأمّم 
كل امُسرىء قال وَهْمًا عن حفيقته والح كو ماقا فيه واحلا بقّم 
(#) نم ص105. رباعية رقم 557 . 
لااناعالم ولا انث سسرال دمر أو حَل مكل مله دنا 
تظنى خَلف الستار فَإِن را لفلا ائت أوأنائم تتقى 


/الم 


أسرار ازل رانه تودانى ونه من وين حرف معمانه تو خوانى ونه من 

هسث از بس برده كفتكوى من وتو جون برده برافتد نه تومان ونه من 

ومن القضايا التى تدخل فى إطار لا أدرية الخيام» الأمور الغيبية (القضايا الميتافيزيقية) 
كالمادة وقدمهاء الزمان: الكون., التغييرات الحاصلة؛ الجبرء العدم؛ مصير الإنسان. 
الموت؛, المعاد. . . ؛ كل هذه أمور مجهولة؛ يشك الخيام فى وجودها وينكرها يسبب عدم 
رؤيتها بالعين وعدم إدراكها بالحواس ومن ذلك قوله فى إنكار الآخرة أو الشك فى 


وجودها"'': . 


اى كاش كه جاى آرميدن بودى ياايندوررارسيدنبودى 
كاش ازيى صد هرار ز دل خاك جون سبزه اميد بردميدن بودى 
يبدو الخيام فى هذه الرباعية (المنسوبة إليه) يائسّاء خائب الأملء وكأنه بعد تفكير 
طويل» لم يتمكن من بلوغ التتيجة ١‏ فبقيت نساؤلاته من غير إجابة . 
يععقد الخيام أن العالم لا نهاية لهء فطالما لن نرى ابتداءه» فلنعلم أن لا نهاية له يقول”"': 
دورى كه در او امدن رفتن ماامست إن رائنه بدايت نهنهايت بيداست 
كس مى نزدند دمى در اين معنى راست22 كاين آمذين ارَكجا ورفتن به كجاست 
هذه الرباعية وغيرها من الرباعيات المنسوبة إلى الخيام. تدل على حيرة الشاعر وعدم 
إدراكه أسرار العالم وخفايا الكون. فالخيام لا يعرف ولم يجد من هو عالم بسر المجىء 
والرحيل! هذه هى لا أدرية الخيام وقد ساقته حو التشاؤم ومن ذلك نحو اليأس وبالتالى 
الدعوة إلى التمتع فى الحباة . 


(1)نمءص5ة ٠١‏ رباعية رقم 3197 . 
ألاِتالنواه بكونارأآن يكور نا استهاء ف كفن الملي 
ولت لناوإن لفت قرون رجاءأن ت كالزهور 
(؟) أحمد الصاتى التجفى» المرجع السابق. صشلاء رباعية رقم 85 . 
لين لثة)المالمابتداء عو رهد 
لماج دم بول حَنَا مناينّجنناوايِن نقد 
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الغشسم الثاليش: 


هى تلك الرباعيات التى تدعو إلى اكتساب الملذات» والتمتع فى الحياة» وتُوصى بالتزام 
مذهب أبيكور . وقد نجد بين شطور كل رباعية ما هو مفيد بحال الإنسان. لأنه فيه تحذير له 
من كل الأسباب التى تؤدى به إلى توتر حالاثة النفسية» والإحساس بالضيق؛ وكذلك فيه 
دعوة للتمتع بطيبات الله فى حدودها المطلوبة؛ ونجد أيضا ما هو مضرء لا يرى فى الحياة 
غاة إلا اللذة باعتبار أنها تجعل الإنسان متتشاء لا يعنى ما حوله فى هذا العالم. ومن 


الرباعيات المفيدة» قوله”'" : 
غم جند خورى بكار ناآمده بسيش 
خوش باش وجهان نك مككن بردل خويش 
وأيضًا يقول"" : 
خوش باش كه جخته اند سوداى تو دى 
توشاديزى كه بى تقاضاى تو دى 


رنج است تصصيب مردم دوراتئديش 


كر خوردن غم رق نكردد كم وبيشس 


ايمن شدواز همه تمناى تودى 
دادند قرار كار فرداى تودى 


ومن الرباعيات المنسوبة إلى الخيام فى انقضاء العمر وزوال الحياة» والتأكيد على 
الاستمتاع فى الحياة والتى تبدو مضرة حال الإنسان؛ باعتيار أنها لا ترى فى الحياة غاية 


0 0 ب 5, 
سوى شرب الخمرء قوله ‏ : 
جون مى كذرد عمر جه شيرين وجه تلخ 
ويقول أيضً”*': 


بيمانه جه بر شود جه بغداد وجه بلخ 


اإزساخ بغره آيد ازغره يسلخ 


(1) أحمد الصافى النحفىء المرجع السابق» ص 4لاء رباعية رقم 5 . 


قم واحسها فالشهر كم بَمَدَ سلخه 


ادعو قاء سا بو رون ل 
> © اس 6م 8 5-8 
دوهمفقد!|-ن بهمون به 

(4)نمء صملا ١‏ » رباعيات'!91؟ . 
بادر زمائك و احن السراح صافية 
2 و لاعس ااه 2 
شدرى بدئياك بحو القدم سائرة 
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وسبَان إن املك يعدا بلع 
على غررة يُمضى ومنها إلى سخ 


وأَنْمْدَنَ بسَيِى الرَاح واغَانًا 


ألقَى الٌنَاء إذا لم ألم 05؟ 


. نَاغنم -لدظة الهسنًا والبشسم 
ات 


واللٍ سينقضى فجئ بالخمر 


فالعمر يومان لن تلماه إن كملا 
فكُن نهار وليلاً بالطلا ملا 


فرداعلم نفاق طى خواهم كرد باموى سفيد قصد مى خواهم كرد 
بيماته عمرمن به هفتاد برسد اين دم نكنم نشاط كي خواهم كرد 
وطالما العمر منقضء فآتنى الكاسء. واشرب أنت أيضنًا الخمرء إن الديا نهايتها 
اد 
الفناء . يقول : 
اين قافله عمر عجب مى كذرد درياب دمى كه باطرب مى كذرد 
ساقى غم فرداى حريفان جه خورى بيش آر بياله راكه شب مى كذرد 
وبقول أيضً”'" : 
روزى دوكه مهلت است مى خور مى ناب كين عمر دو روزه در نيابى درياب 
دانى ك هجهن روبه خرابى دارد 2 تونيز شب وروز رمى باش خراب 
وفى هذه الرباعيات الآتية التى يقول فيها : 
مى خوردن وشاد بودن أيين من است فارغ بودن زكقر ودين» دين من است 
كفتم به عروس دهر كابين نو جيست؟ كفتا دل خرام تو كابيين مسن اسست 
يصرح الخيام بأن الهناء والسعادة من أصول مذهبه فى الحياة» لأنه يعتقد أن اللذة 
والتمتع فى الدنيا من غايات الحياة . يقول : ش 
امشب مى جام يك منى خواهم كرد نخود رابه دو جام مى غنى خبواهم كرد 
وما هى لدة الخيام ؟ الخمرة هى كل شىء عند الخيام» يشريها ليقوى بها على نسيان 
همومه . فهى تُغنيه عن طلب الملذات الأخرى . يقول”" : 


(١)نمء‏ ص ٠٠١‏ . رياعية رقم ١58‏ . 
ألا يبت الثُواء يكون أوَأن يكور لناائتهاء نىالمير 
ولببت لناوإن ساقت ثرون رجاء أن سنت كالزهور 
)١(‏ انظر الرباعية فى كتاب ' تحليل شخصيت خيام' لمحمد تقى جمفرى» ص ١54‏ . ومعناها: أنا فى هذه الليلة 
سأشرب خرا كثيراء سأشرب كاسين من الخمر وأدخره: ومأطلق العقل والدين ثلاناء وأعقد قرانى من بنت 
الكرم . 
(*) نفى المصدر والصفحة . ومعناها: أنا أعرف ظاهر العدم والوجودء أنا أعرف خفايا كل علو وهيوط» ولكنى 
رغم كل العلوم التى حصلتهاء مكسوف»: خجل. 
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من ظاهر نيستى وهسستى داثم متن باطن هر.فرازو يستي دانم 
بااين همه از دانش خود شر مم باد .كر مرتبهاى وراى مستى دائم 
أما هموم الخيامء فكثيرة. يبدو أعظمها عجزه عن إدراك الأسرارء فهو رغم كل ما 
لديه من علم. يعترف بقصوره عن معرفة ما فى الوجود. 
وعلى هذا نقول». صحيح أن الخيام فى أكثر الرباعيات المنسوبة إليه: يدعو إلى التمتع فى 
الحياة وإلى اغتنام الحظات السعادة والهناء؛ إلا أنه يبدو حزيئاء كثيبا فى حياته ؛ وهذه الكابة 
هى التى ساقته نحو التشاؤم وفى مثل الرباعيات التى سنوردها. يصف الخيام حياته ومعاناته 
فيهاء وهى التى تدل على أنه رغم دعوته إلى التمتع ؛ ؛ لم يهنأ فى حياته : وها هو يقول” : 
درياب كه عمر نازنين مى كذرد بنكر كه جه سان زارو حزين مى كرد 
عيش وطربى نديده ام در همه عمر 2 صدحي ف زعمر كه جنين مى كذرد 
فالخيام يعتقد ‏ كما مر بنا ‏ يفناء كل شىء وزواله. وهو القائل أيضا بزوال اللذة' : 
لحار كر تت ياقى مه مر ع ات 
القسم الرابع: 
وهى تلك الرباعيات التى تحتوى على مضامين تبدو غير عقلانية إذا ما قارناها بفلسفة 
الخيام ومذهبه الخاص فيهاء وهى التى تدل على العبثية فى الحياة» ومنها قوله”" : 


. 116 أحمد الصافى التجفى» 0 رقم رباعية‎ )١( 
انر العسر كيف بمفى حَرينًا فابتَدره فسوف بودى ويقضى‎ 
ما رأيت الهناءً مُمسرى فُلَهُفى الخنياة قَنذاتَمْر وتَطْصى‎ 
.4١ةيعابر رقم‎ 08٠١ (؟) ص‎ 
لين جلت من تهواه عمرا دك‎ 
قوف تئفسارق الدّنيا كأن الْذَى شاهدت حلم فى هجو‎ 
' ١ :رباعية رقم‎ 5١ تعريث احد الضانى التسفى» الزبجع السابقء‎ )( 
قم قسبل غسارة الأسّسي مكسراً وام بها وَردبة نحلو الدجى‎ 
كلدت يا هذا المّى عَْجَدا حتى توارى فى الى وتُخْرجًا‎ 
مر ليقدموا إلبك خرة وردية» من قبل أن تغبر عليك أحزانك؛ أيها الغافل الجاهل. أنت لست ذَهَبَاء ولذلك‎ 
. سبطمونك فى التراب ثم مخرجونك ثانية‎ 
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زان بيش كه غمهات شبيخون آرند فرماى كه ناباده كلكّون أرند 
نسو زرنه اى اى غافل نادان كه ترا در خماك نهند وباز بيرون أرند 
ويقول ا 
نا جند زنم به روى درياها خشت) بيزار شدمزبت برستان وكنشت 
خيام كه كفت دوزخى خواهدبود كه رفت به دوزخ وكه آمد به [ز] يهشت 


إلامّ أبنى على سطح البحار لبئة» نفرت من عباد الأصنام واليهود. فكلام الخيام بوجود 
نار جهنم (لا يبدو صحيحا) لأنه لم يبن من ذهب إلى الجهنم ومن جاء من الجنة: ينكر 
الخيام هنا الجمحيم والجنة » ويرى أن الحياة تافهة» وأنّ الإنسان مهما قعل وعبد لا يعاقب ولا 
يجازى . ْ 

ويقول أيضً"" : 


دنيا ديدى هر جه ديدى هبج است2 وان نيز كه كفتى وشنيدى هيج اسثت 
اندر همه افاق دويدى هيج اسست وان نيز كه در خانه خزيدى هيج است 
ومئلها فى الاعتقاد بعبثية الحباة نورد قوله : 
دوران جهان بى مى وساقى هيج است بسى زم زمه ناى عسراقى هيج اسست 
هر جند در احوال جهان مى نكرم حاصل همه عشرت است وباقى هيج است 
وطالما تكون الحياة عبثاء وكل ما فيها يبدو تافهاء فماهى فلسفة الحياة: 
وما هو الهدف منها؟! يرى الخيام أن فلسفة الحياة والهدف منها تحيط بهما هالة من 


.578 أحمد الصافى النجفى. المرجع الابق» ص؟"؟؛ رباعية رقم‎ )١( 
حتى م أبُنى على سّطح الباء لَقَّد كدت دبرا وعبادا لأوثفان‎ 
مَنْ قال إنى من أهل الجحيم ومن أنى من الخُلد أو ولّى لنيران؟‎ 
. 11 د العا لجح الت لابو فين 11/1 : رباع رقم‎ 
كلما قدرأيت فى الذهر وهم والذى دلت أوم يليدت غبال‎ 
باطلاً قد غدوت فى الأرض تمدو وك ذا الائزواء فى الدار آل‎ 
. 515 نعءص/16ء رباعية رقم‎ )©( 
لا يروق الوجود مسن دون سّاتى اه وصوت ناي عراقى‎ 


عه يا عه 


لا أرّى امش ما نفكرت فيه غَيْرَ نيل اللسرور بين الررفاق 
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الغموض والإبهام ؛ فالخيام فى الرباعيات المتسوبة إليه ينكر فلسفة الحياة والهدف منهاء 
ازأمد نم نبود كردون راسود وزن.رفتن من جاه وجلالش نفزود 
وزهيج كسى نيز دو كوشم نشنود ١‏ كاين آمدن ورفتدم از بهر جه بود 
أى : إِنْ يحيئى إلى الدهر لا فائدة منه. وكذلك رحيلى عنه لم يزد من شأنه ويهاثه. فأنا 
لم أسمع بأذنى أن يتحدث أحد عن سبب هذا المجىء وذاك الرحيل . 
ولهذا تجده يحس بالذيبة فى الحياة» حين يقول” : 
فالخيام لا يريد أن يفكر بالمصير الذى ستؤول حياته إليه: وخاصة بعد إحساسه بالخيبة 
ل ويدعو إلى تناسى الهموم والأشجان: 
فرداكه ازاين دير كهن در كذريم باهفت هزار سالكان سر بسريم 
وأيضًا يقول”'": 


(1)نم ص88 . رباعية رقم ٠ ٠"‏ 
ماله قم الدُعسر مجينى ولا بده ناا ريلى عن 
ات ا لل ما نفع ذا العيش وجدوى الردى؟ 
(؟)ن مءص44. رياعية رقم 1١7‏ . 
قضينا ولس تشض و) أسفى الى ومنْجل ذى الررقاء لج بنا حَصلدا 
يقفا ماكدنا لَفتَمَ طرَكنا إلى أنْ قينا دون أن يدرك القصدا 
ا م لي 
جيسبي ضسثر ك الهم فى فد ونَفْنَم تَصيرٌ العمر قبل وات 
مسَسسرْمع من ذى الذار حلت غَدَآ بسبعة آلاف مسن الستسسوات 
()ن مءصض 0186٠١‏ رباعية رقم 0 
اليومٍ مالك فى أمر الغَدَاة يد ولْيْسَ فكر غد إلامن الحَبّل 


هذ بف متسر إن تر بط فالعممر يَفنَى بلا بطاء ولا مهل 
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امروزترادسترس فردائيت وانديشه فردات نجز سودانئيست 

ضايع مكمن اين دم ار دلت بيداراست كاين باقى عمر رابقا بيدا نيست 
لحظات العمر تمر بسرعة. والخيام قد أدرك ذلك جيداء ولذا يسعى جاهدا مع شىء من 

الخوف لا صطيادها. قال : 

ترسم كه جو زين بيش بعالم نرسم ‏ باهمنفسان نيز قفراهمترسم 

اين دم كه در اوئيم غنيمت شمريم شايد كه به زندكى در أن دم نرسيم 
المعاد: بعض الرباعيات المنسوبة إلى الخيام تدل على اعتقاده بيوم المعاد ومنها قوله''' : 
كويند كسان بهشت باحور خوش است من مى كُويم كه آب اكور خوش است 
00 دست [زز آن نسيه بدار كاواز دهل شسنيدن از دور خوش است 


كن علد وم باد كوئى كه از أن جهان رسيده است اى دل 
اميد وهراس مابه جِيِزى كه از آن ج زنم ونسانى نه بديد است اى دل 


وقد تدل بعض رباعيات منسوبة إلى الخيام» على اعتقاده بيوم المعاد» ومنها قوله!؟ : 
فر داكه جزاى شش جهت خواهدبوده قدر تو بقدر معرفت خواهد بود 
در حسن صفت كوش كه در عرضه حشر حشر تو بصورت صفثت خواهديود 


0ن ع و4111 :رباعية رهم 186 
أخاف أن لا اميش بعد ولا أدرك جَسْع الرفاق إن حضوا 
للحتلا سب شبها لئل م سْبَ ةاش 
(1) أحمد الصافى النحفى» ؛ المرجع السابق» ص40 » رباعية رقم 54 . 
نال نوم أطبب الحُورَ فى الججب سة كلست المسدام صندى أطريسب 
َاغتّم النقد واتسسرك الدين واعلّم أنصّوت الطبول فى البند ب 
(؟) ن مء ص١4‏ . رباعية رقم 15 . 
ماش هد الثارٌ والجنان قُتى 0 
لمْترمائرئ و ودر إلاصقت ُسكى وأسلناء 
لاعن 8 ارت الرباعية رقي" 1 
عَداإنا ما كان ب ومالجزا ندر يقد و حب الممرقة 
تلأصفات حست إنُما تحشر إن مت بش كل الصِفَةٌ 
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دارم كنهى كله يشت ايمان شكند بازار تمام بت برسستان شكند 


بار كنهسم اكم به ميزان سنجند 0 


إن ) الأقسام الأربعة التى عليها الرباعيات: هى فى فى الحقيقة: |الأصول التى د بنيت عليها 
آراء الخيام النلسفية» ولهذه الأصول فروعء بين من خلالها آراء الخيام الفلسفية الأخرى. 


من قبيل : 
أ وجوبالإيمان بالعقل: 
فتن الرباعيات المنسوية إلى الخيام فى هذا الموضوع, الدالة على تأبيد هذا الوجوب ؛ 


قوله : | 
فر فو عالم ارتنه مت أرايتن. .««اكتتراى بن اليد عاقلان نكّرايند 
يسيار جو تو شاند وبسيار أآيند 2 برباى نصيب خويش كت بربايئد 


ومنها ما يدل على عدم وجوب الإيمان بالعقل. كما جاء فى قوله'" : 
آنانئكه اسير عقل وتمييز شدند در حسرت هست ونيسث ناجيز شدند 
رو ييخ سرى اب انكور كزين كان بيخسيران به غوره ميويز شدند 
ب القضاء والقدر ‏ الجبر الميتافيزيقى: 


بدل بععن الريافيات نويه إل الخيام على اعتقادة بالقضاء والقدر وحكمهما؛ فطالما 
الإنسان مسير بحكم القضاء والقدر. فلن يعد مسؤولاً عما يصدر عنه. ومنها قوله: 


(1أنمء ص1١‏ 1؛ رباعية رقم 4؟5. 
هد رك الإبمان دُلبى وألَى ذلبمن راح يَسْبْد الأوثاتا 
آنا تخ سي ثنبى متى ورنوم بوم حشر أن يكسر الميرانًا 
)١(‏ أحمد الصافى النتجحفى» » المرجع السابق» صن155. رباعية رقم ٠١١‏ 
إذا ازدانت الدئيا لباك قلاتئق المالم شن فيه لبيبُ وكيس 
تملك كم آت إليْها وذاهمب ‏ ندم واختلس حَظاً بها فُسَدُخَلْس 
()نم. ص195 : رباعية رقم 584 . 
أن الأو أغلحًوا أسارى مُقلهم تُعَبوا بمحرةفانئد متَنَدم 
اشرب وعد كالأضياء فائهم صاروا رَبِيا في أوان الحصسرم 
(4)نمءص 45 وباعية رقم 996 ' 
حفبقةٌ الكون ليست عند ناظر سوى مجاز ققيم الهم وا 
لجار دُمْرَكدَ واخْضّم للقضاء فلن ثطيق تبديل ماهد خطه الفألسم 
ه46 


و 


اى دل جو حقيقست جهان هست مجاز ١‏ جندين جه خورى نو غم ازين رنج دراز 
نن رابه قضاس بر وبا وقت يساز كاين رفته قل مربهر تو نايد باز 
القضاءء هو الفعل المنعلق الله ؛ والقدرء هو قانون الحياة . وبعبارة أخرى : إن القضاء 


الإلهى؛ يدل على عالم الوجود الذى يبدعه الله والقدر نتبحة إبداعه هذا. وقد يحظى 
بهذه النتيجة جميع الكائنات فى العالم"' . 


ويقول أيضا وهو يدعو الإنسان إلى تحمل مسؤولية أفعاله؛ وعدم نسيتها إلى الدهرء 
ذلك أن الدهر هو أيضا قد حكم عليه بالقضاء والقدر . 

نبك وبدى كهدر نهاد بشراسست-) شادى وغمى كه در قضا وتدر است 

بر جرخ مكن حواله كه اندر ره عشق)) جرخ از تو هزار بار بيجاره تر است"") 


أجل . إن الإنسان محكوم عليه بالقضاء والقدر» والتوفى لايغير شيئاً فى حكم القدر. 
تاكى ز زيان دورّخ وسود بهشت2 تاكى زجراغ مسجد ودود كنشت 
رو بر سر لوح بين كه اسستاد قضأ أندر ازْل آنجه بودنى بود نوشست”؟؟؟ 


يعتقد الخيام » أن مجيئه ورحيله أيضًا عن جبر» فهو لا يعلم بالمصير الذى سيلقاه أخيراء 
(4) 
قال : 


آورد به اضطرابم اول زوجود جز حيرتم از حيات جيزى نفزود 
رفتيم به اكسراه وندانيم جه بود ازاأمدن وبودن ورف تكن مقصود 


)١(‏ راجع ' تحليل شخصيت عمر خيام ' لمحمد تقى جعفرى» ص 774؛ ترجمتها بتصرف. 
(؟)نم؛ صخ ؛١ء‏ رقم الرباعية ٠١5‏ 
حُلنٌالأمور وها من تحونا ومن القضًا فرح وحمزن مدشف 
لانمرللاثلآك فنك فإنها أوهى بشع الحب منك وأضمَفْ 
(9*)ن مءص4١1ء‏ رقم الرياعية ؟ ١19‏ . 
حتى م ذَكْركه جتان أو الجحيم المسمرة وإلى مَتَى سرج الساجد أو بخور الأدبرَةٌ 
الْظرْ إلى لوح القضا و)ستجل واقرأ أمنطرةٌ فلله قدماً كلماهُو كائن كد كُدرَه 
(1) أحمد الصانى التنجفى » ؛ مرجع الساين + يمن 6 رباعية رقم "7, 
أنى بى لهذا الكون مضطربًا كلم تزدلى إلا خسيرَةٌ وتَصجطب 


وعلات على كره ولم أدر أنتى اذا أتبت الكَونَ أوفيم أذمهسب 
35 


وما ذكرء يبدو اللخيام جبريًا فى أغلب الرباعيات المنسوبة إليه» فهو يعتقد أن الإنسان 
تُسيره قوة خفية لا يملك دفعهاء ولا تدع له فرصة الاختيار بين النافع والضار”" . 


ومن رباعياته فى القضاء والقدرء نورد قوله؟' : 
اى رفته به جوكان قضا همجون كو جب ميخور وراست ميرو وهيج مكو 
كآنكس كه ترا فكند اندر تك وبو أو دال د واو داند واو دان دوان 


ويقول أيض© : 

در كردش خويش اكر مرادست بدى 2 خ ود رابرهاندمى زسر كرداتى 
رزق الإنسان أيضا مقدر ولا يمكن تغيير مقداره : 

جون رزق تو آنجه عدل قسمت فرمود يك ذرهنه كم شود نه خواهد افزود 
آسوده زهر جه نيست فى بايد شد آزاده زهر جه هست فى بايد بووا؟) 
ولذلك. يدعو الخيام ربه أن يرزقه دون من الأنام : 

2٠ ٠ 1‏ ع م 
اى رب بكشاى بر من از رزق درى بى منت مخلوق رسان ما حضرى 
از باده جنان مستت نكهدار مرا كز بى خبرى نباشدم درد سسرى”") 


(1) أحمد الرامى؛ تعريب رباعيات عمر الخيام؛ ص ص 16و75 . 
(؟)نمء ص7 25١‏ رباعية رقم .70١‏ 
يامَن غَدَوْت لجوكان القضا كرةٌ سر كَيْف شاه ولا تنبس ببنت قم 
فَمَن رمى بك فى لدان مضطريًا أذرى وأعلم ما يجرى مسن القدم 
(*)ن م» ص5 7١‏ . رباعية رقم .7٠6‏ 
فنك اهب قاللى اَتَمَرِو لى حكم القضاء فى الأكوان 
على فى السير أتَى اخسسيار ل تَجدبى أدُوكالبران 
(؛) أحمد الصافى النجفى؛ المرجع الابقء ص 275١9‏ رباعية رقم ١؟71.‏ 
إذا كان عَدَلاً قسمَةٌ الرزق فى الور فَلَن يَجَدُوا فبه مَرِيدًا ونَفْصانا 
لاك فى فخر يوسش التمرلة حالس من كلما كان 
(0) نمء ص1537ء رباعية رقم 546 . 
رب افتحلى ياب رزق وأرسل قُوتى مسن دون من الأنام 
وآدم نو الألآلا خحخلى" ثُدهلتى ماعشست عن آلامى 
يف 


وقد تجده ينصح كل من يعانى قلة الرزق» فيهتم ويحزن» أن يهنأ فى عيشهء ذلك أن 
الهموم لا تغيّر حكم القدرء يقول”"' : 

غم جند خورى به كار ناامدهبيشس) رنجحاست نصيب مردوم دورانديش 
خوش باش وجهان نك مكن بردل خويش 2 كز خوردن غم رزق نكردد كم وبيش 
ج . الروح: 


فى عدد من الرباعيات النوبة إلى الخيام: يدل مضمونها على تجرد الروح عن الجسم 
وافتراقها عنهء ومن ذلك قول”"' : 
ازتن جو برفست جان باك من وتو خشتى دو نهند بر مفاك من وتو 
وانكاه براى خشت كور دكران2 در كالبسدى كشند خاك من وتو 


يصف الخيام الروح بالطهارة والنقاء» ويعتقد بأنها ستفترق عن الجسم حين الموت: 
فبوضع على الجسم الهامد فى التراب لبنة؛ وبصنع من رفات الأجساد. بعد أن تبدلت إلى 
تراب. قبور للآخرين؛ وبما أن المصير سيكون هكذاء فليتمتع الإنسان وليشرب الخمرة. 

درياب كه از روح جدا خواهى شد در بردهاسرار فنا خواهى شد 

مى خور كه ندانى زكجا آمده اى خوش باش ندانى به كجا خواهى شد" 

اعلم أن جسمك سيفترق عن الروح. وسيكون مصيرك الفناء الذى احتوته الأسرار 
وجهلته الأنهام؛ تمنع فإنك لا تعلم من أبن أنيت واشرب الخمرء فلست عالا إلى أين 
سترحل . 


(1)نمء ص7١؟27,‏ رباغية رقم 7179 
حَبىم فى هم لايأتى وَهَل يجننى جسيع الختازمين سبوى العنا 
لهب سن برائد أو مص فى لق فالترم الس وال 
اعد عار اضتي الع اتا صة ا رياعية رقم 51١‏ 
دحتت م لاطا 00 
(0) أحد الصافى التحفى . ا مرجع الابق» 0 رقم الرباعية”لا. 
بسادر فسسوف نعود أدراج الفا ومستترلك الجشمان نك السرووج 
واشرب وعش جذلاً فلست بعالم من أين جثت وأين بعد تروح 
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د تغييرات العالم وما فيه من الكائنات وتجوّلها ثم فنائها: 
يرى نيام أن نهاية كل إنسان هى الفناء. فالإنسآن بعد الموت يفنى ويؤول جسمه إلى 
تراب. ومن هذا التراب ستصنع أوانى فخارية» وستبنى القصورء. أو أن ب يصبح التراب 
موطئ أقدام المارة الجهلاء . | 
-١‏ بس ركوزه كسرى بسر كردم كنرى | ازخاك همى نمود هردم هترى 
من ديدم اكر نديد هر بى بصيرى 2 خاك بدرم در كف هر كوزه كري'") 
١‏ خاكى كه به زير باى هر نادانى اسثت كف صتمى وجهرة جانانى است 
هر خست كه بركنكره ايوانى اسث 2 انكشت وزيرى يا سر سلطاتى 


22 


اسث 
ه . تحديد متطلبات الحياة: 


والكف عن بذل الجهود الكبيرة من أجل الزيادة. تدل بعض رباعيات الخيام على 
قناعته. وعزة نفسه فى الحياة» ومن ذلك قوله”" : 
آن مابه زدنيا كه خورى يا بوشى 2 معذورى اكر در طليش مى كوشى 
باتى همه رايكإن نيرزد هشدار2 تاعمسر كرانبها بدان نفروضى 


08 أحمد الصافى التجفى: ؛ !1 ) رق الرداعية‎ )١( 
سرت اس بخراف يُدَنُوْفى ملع الذي دائيا من دون إنُصاف‎ 
شاهدت إن كم يشاهد غير ذى يصر نسرى حدودى بِكْفى كل راف‎ 
. 587 (1)انظر الرباعية فى “تحليل شخصيت عمر خيام ' لمحمد نقى جعفرى» ص‎ 
هكذا:‎ : ١67 وفى رواية أحمد الصاقى والنجفى وردت الرباعية:؛ ص4١١» رباعية رقم‎ 
خارى كه به زير باى هر حيوائى است زلف صثكمى وابروى جانانى الست‎ 
انكّشت وزيرى وسر سلطائى امت‎ 0١2000 -ت‎ -. 
كسلا تسوك بدو هُ حيوان كان صٍدفًا أو حاجسبًا لترير‎ 
وكسذا اللْبْننى دُرى كُلأق صر رس نلك أوْإملسبّع لوزير‎ 
. 144 نمء ص؟11ء رباعية رقم‎ )9( 
إذا كنست نُسعى فى الحسياة لمطمسم إلى مرب أو لبس كلك العزر‎ 


وفيما عَذَا ها نيك فالسفى ذاهمسب هَبَاء فكاذر أو يضيع به العمر 
48 


أجل , إن الخيام يحذر الإنسان من الجشعء ويوصيه أن يسعى فى الحياة على قدر ما 


تقتضيه ضروريات العيش » وألا يضيع عمره فى طلب الزيادة من حطام الدنياء فالعمر ثينة 


أو كاته . 


كان الخيام: رغم كل ما قيل ويقال يشأن اعتقادهء مؤمنا بالله تعالى» وكان يرجو مغفرة 


ربه ورحمئه ومن مناجاته مع الله نورد هذه الرباعيات : 


كر كوهر طاعتت نسفتم ه ركز 
نوميد نيو ربا ركاه كرمت 
اعترافه بالذنب وطلبه العفو: 

كر من كُنه روى زسين 0 
كفتى كه بروز عجر دستت ت كيرم 
اى عالم م 
توبه م بده وعذرمراتو ببذير 
اى رب تو كريمى و كريمى كرست 
باطاعتم ارببخشى اين نيست كرم 
ازخالق كردكار وزرب رحيم 
كر مست وخراب مرده باشم امروز 


.04 أحمد الصافى النجفىء ص8١ 5+ رقم الرباعية‎ )١( 
إن لم اطعك إلهى فى الحياة وكّم‎ 
فتك الغس من حَدوَالهُ قايطة‎ 

(ك)نمء ص 571 رباعية رقم 5157. 
لو ارتكبت خطايا الثاس كُلّهم 
قد قلست إنك يوم المّحز يَنَصرنى 

(*)نمء ص56 رباعية رقم 57 . 
ياعالا بجسيع أسرار السوّرى 
كُن قابسلا عذرى إلبك وتوبتى 

(1)نمء ص الى رباعية رقم 175. 

و 1 
مااللمحود د أعطاء دار للد مقي 

(0)نمء ص14 ربافة رم 10 
انا لست أفْسئطُ مسن خالق 
إذا الِسِوْم مت صريع الطّلاً 


ور كرد كسنه زرخ نر فتم هركز 
زيرا كه يكى راد ونكفخم ”ا 


عفو تواميداست كه كيرد م 
عاجز تراز اين مخواه كاكنون هستم 

در حالت عجز دستكير همه كس 
اى توبه ده وعذر بذير همه يي 
عاصى رجه رو برون زياغ أرمست 
با معصيتم اكّر ببخشى كرم است17) 
نوميد نيم به جرم وعصيان عظيم 
فردا بخشد باستخوانهاى رميو" 


أطهر التفس من أذران عصيان 
إذْلَم أل قسط إن الواحد انان 


لكت أرجُو لذْتى مِئْكَ غُفرانا - 
لاعجرٌ أعظم لى من عجزى الآنا 


ونصيرهم فى العجز والكربات 
يا قابل الأعسنفار والتوابات 


تلديم لايَدْعْكن انب ولد 


متبقيًا إن العطاءً لأ صحاب الذنوب تَدَى 


رحيم لعسبء ذنوبى الجسّام 
سسِفْقُو هذا عن رميم العظام 
١‏ 


ومن أرائه فى عبثية الدنيا : 
دنيا ديدى وهرجه ديدى هيج است وان نيز كه كفتى وشنيدى هيج است 
اندر همه آفاق دويدى هيج اسست وآن نيز كه در خانه خزيدى هيج امست7) 


| . 745 رقم رباعية‎ . ١1/4 أحمد الصافى النجفى» ص‎ )١( 
كلما قد رايت فى الدَّمْروَمُْمٌ والذى قلت أو سمغت يال‎ 


باطلاً قد غدوت فى الأرض تمدو وك3سسسة) الإثرواء فى الثار آل 
٠١١‏ 


الباب الثانو 


أبو العلاء المعرى عصره 
وحياته 


الفصل الأول: الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية» فى 
عصر أبى العلاء المعرى . 

الفصل الثائى؛ سيرته . 

الفصل الثالث: آراؤه الفلسفية . 


الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والدينية فى عصر المعرى 


يُعد أبو العلاء المعرى من كبار أدباء العصر العباسى » وكان لأوضاع العصر الذى نشأ 
فيه أثر كبير على أفكاره ونكوين شخصيته واختياره طريقة خاصة فى الحباة» فانيثق عنه رد 
فعل قوى نى نثره وشعره اللذين سّهلا على الباحث معرفة شخصيته وآرائه فى الحياة . 

فدراسة أبى العلاء المعرى نقتضى قبل كل شىء» دراسة أوضاع عصرهء وكذلك دراسة 
العصر الذى سبقه لما بينهما من صلة وثيقة تربط بينهما وتكنون تاريخًا عريقًا يُمرف بتاريخ 
العصر العباسى . 

ببتدئ العصر العباسى فى التاريخ السياسى بسقوط الدولة الأموية فى الشام وقيام دولة 
بنى العباس - الذين عرفوا بالعباسيين''” ‏ فى الكوفة (العراق) سنة 117١ه‏ (44/ام): 

فق يف 


وينتهى سنة 565 أه يسقوط بغداد على يد هولاكو التترىي ‏ . 


أحدث انتقال الحكم من الأموبين إلى العباسيين انعطافًا كبيرا فى مسيرة التاريخ العربى 
فتغيرت معه أوضاع فى دولة الخلافة وظهرت خصائص عديدة متباينة فى أدب البيئة العربية 


العباسية”؟! 
حكم العباسيون فترة طويلة من الزمن وقسم المؤرخون هذا العصر إلى أربعة عصور 
وهى الثالية : 


. يتتمى العباسيون إلى العباس عم النبى العربى محمد (46) وهم هاشميون قرشيون‎ )١( 

(7) هذا التحديد عرفى قلبل الصلة بالحقيقة التاريخية؛ إن هذا المصر قد بطل أن يكون عباسيًا مندذ أيام الخليفة 
المتوكل الذي جاء إلى عرش بغداد فى آخر سنة 'الالاه (/4141م) والقواد الأترلك يملكون الدولة من جميع 
جوانبهاء ثم لم يكن للخليفة المنصوب على عرش بغداد بعد المتوكل من الأمر شىء. أنظر فى "تاريخ الأدب 
العربى ' ٠‏ لعمر فروخ ج الثائى الأعصر العباسية» دار العلم للملايين» ص77. 

(؟) طه -حسين , تجديد ذكرى أبى العلاء ‏ الطبعة التاسعة؛ دار المعارف. ص7 . 

(؛)كاظم حطيط» دكتور. أعلام ورواد فى الأدب العربى . الشركة العالمية للكتاب. بيروت؛ لبنان. ص١3‏ . 


6. 


العصر العباسى الأول0, 

ويمتد من سنه ؟١١‏ الى اها وهو العصر الذى امتاز بقوة الخلافة وعظمة الخلفاء 
وبجد الدولة؛ كما امتاز بالنفوذ الفارسى”''. على أن العرب بقوط الدولة الأموية التى 
كانت عربية خالصة كانو! قد خسروا سيادتهم المطلقة فى الدولة'” . 

فالعباسيون ركنوا إلى الفرس الذين كان لهم فضل كبير فى بنيان العرش العباسى”" . 
بذلك فد العباسيون ثقتهم بالعرب فأقصوهم عن الحكم والسلطان وأبعدوهم عن تصريف 
شئون الدولةء وأذلوهم بالحروب والتشريد والانتقال وسفك الدماء””'. وفى هذا العصر 
ترسيخيت أسين الدولة العباسية وانتقلت الخلافة إلى العراق بعد أن كانت بالشام» 
وأصبحت بغداد عاصمة للدولة العباسية بعيدة عن الشام ولككنها قريبة من فارس ومن 
الجوالى الفرس فى العراق نفسه"" . 
ومن خلفاء هذا العصر: 

السفاح والمنصور وهارون الرشيد والمأمون. 
وأشهر كتابه وشعرائه: 


محمد بن سلام الجمحى وعبد الله سن المقفم والأصمعى وبشار بن برد وأبو نواس 
وأبوتمام "'. على أن بغداد كانت تعج بالعلماء والأدباء والشعراء . 


وفى هلا العصر أشرقت العلوم ونبغ فحول المفكرين والغلاسفة» وزصست حركة 
الترحمةء ونقلت الثتقافات الأجنبية إلى اللغة العريية , 


)١(‏ يقسم بعض الباحئين هذا العصر إلى قسمين؛ عصر القوة وعصر الضعف . انظر فى كتاب “تجديد ذكرى أبى 
العلاء * لطه حسين. ص17 و" تاريخ اللفة العربية ' لجورجى زيدان ج؟ ص؛ . 

(؟)بطرس النانى , أدباء المرب فى الأعصر العباسبة, توزيع دار الجليل» بيروت. ص8١‏ . 

(7) شوقى ضيف. الفن ومذاهية فى الشعر العربىء دار المعارف» ص44 . 

(؛) بطرس البستانى. المصدر الابق؛ ص9١‏ . 

(6) محمد عبد المنعم خقاجى » الآداب العربية فى العصر العباسى الأول» دار الجيل: ص77 . 

(1)عمر فروش. ناريخ الأدب العربى؛ ج الثانى . الأعصر العباسية ؛ دار العلم للملايين. ص صص) “اوه". 

(0) كاظم حطيط؛ المرجع السابن . ص؟” . 

(4) محمد عبد المنعم خفاجى ؛ المرجم السابق . صض؟ ٠ . ١‏ 


٠5 


العصر العباسى الثانى: 3 5 
ويطلق عليه عصر ضعف الخلافة العباسية: وزمنه من سنة 7377 إلى 74 ها وفى 


هذا العصر يقوى بأس الفئات التركية"! ونيحظلم:أثرها. فى المجالين العسكرى والسياسى ؛ 
على أن المعتصم ‏ من أبناء هارون الرشيد ‏ كانت أمه (ماردة) تركية من السغد» فنشأ ومعه 


كثير من طبائع الأتراك مع الميل إليهم لأنهم أخواله فاستخدمهم فى الجيش ليقاوموا النفوذ 


الفارسم 9 . 
ويسيطرة الأتراك على الخلافة والخلفاء. انتقلت سياسة الدولة من أيدى الفرس إلى 
01 
أيدى الأتراك 1 


أخذ الأنراك يقتلون من شاؤوا ويولون من شاؤواء فتدهورت الخلافة العباسية» وكان 
من أهم الأسباب لهذا التدهور انغماس الخلفاء فى اللهو والترف والإقبال على كل متاع 
مادى من بناء قصور باذخة ومعيشة كفلت لها كل وسائل النعيم. واختلاس أموال الخراج 
والضرائب ١‏ فا خليفة لا يفكر إلا فى نفسه وملذاته: وطبيعى أن يقتضى هذا السفه على هيبة 
الخلافة وأن يستذلها الترك* , 


ويمكن القول بأن الخلافة العباسية فى هذا العصر كانت أشبه ببرزخ غيرت عليه من طور 
القوة والسلطان إلى طور الضعف والانحلال. وخاصة بعد انساع المملكة العباسية ونظام 
الإقطاع فيها"'. ثم إلى نشوب ثورات كثيرة كثورتى الزنج ' والقرامطة”*) وفضلاً عن ذلك 


. كاظم حطيط. المرجع السابق؛ ص77‎ )١( 

(؟)قيل إن أول من استخدم الأتراك فى الجيش هو الخليفة المنصورء ولكنهم كانوا شبرذمة صغيرة لا شأن لها فى 
الدولة يجانب الفرس والعرب. انظر فى “الآداب العربية فى العصر العباسى الأول" لمحمد عبد المنعم خفاجي. 
صض؟ ١‏ . 

(5) عمر فروخ. المرجع السابق. ص75. 

(14) محمد عبد المنعم خفاجى, المرجع السابق . صرةا١.‏ 

(5)شوقى ضيف» تاريخ الأدب العربى ».المصر العباسى الثاني» ص ص؟١و١7.‏ 

(6) بطرص البستانى » المرجم السابق ١‏ ص4 .5١‏ 

(0) بدأت ثورة الزنج منذ رمضان سئة 166ه واستمرت حنى صفر سنة ٠‏ أشعلها رجل فارسى من ورزنين 
قرية من قرى الرى بإبران وأخذ بنشر آراءه الثورية التى أسبغ عليها صبغة دينية فى البحرين أولا ثم البصرة 
وبغداد» ولم يكتف بإثارة العوام من الناس فقط بل مفى يثير الزنج الذبن جلبوا من شرقى إفريقيا لكسح 
السباخ من قبل كبار الملاك الإقطاعبين لقاء أجر زهيد لا يغنى من جوع فالتفوا حوله بحيث عدت الثورة «. 


١١و‎ 


فقد تعددت فى هذه الفترة ثورات العلويين الذين عمل بعض الخلفاء على اضطهادهم 
وتشريدهم ونشديد النكير عليهم'"'. 


ومن شعرائه البحترى وابن الرومى ودعبل الخزاعى» وابن المعتز» والصتوبرى ومن كبار 
علمائه : البخارى والترمذى والطبرى”'' . 


العصر العباسى الثالث!"': 

وبمتد من سنة 54 7ه إلى سنة 57 5ه ويبرز فيه النفوذ الفارسى» وتضعف سلطة 
الخليفة العباسى ولم ببق للخلفاء إلا الاسم واللفظ ويؤدى ذلك إلى ظهور عدة دويلات*) 
فى دولة واحدة '» كان بعضها دولا غير عرببة ولا عباسية تنبع فى أطرف الخلافة ثم 
تستقل بما تحت يدها وربما مد بعضها نفودَه إلى بغداد نفسها"' . 

وقد عاصر أبو العلاء ثلاثة من هذه الدول: دولة الديلم؛ وقد برز أثرها فى حياة أبى 
العلاء حين رحل إلى العراق . والدولة الحمدانية بحلب وقد خضع لها (أبو العلاء) منذ ولد 
إلى أن ظفرت بإسقاطها دولة الفاطميين»؛ وهى الدولة الثالثة التى عاصرها أبو العلاء . 


-كأنها ثورة العبيد على السادة الجائرين» وكثرت إغاراته: وأخبرا انتصر الموفق عليه سنة ١11هء‏ بعد موقعة 
عظيمة . انظر شوقى ضيف» المرجع السابق» ص ١5؟.‏ 

(4) القرامطة : جماعة من شْذَاذ العرب والأنباط ننظموا على أساس شيوعى متستر فى بلاد ما بين التهرين الفلى 
بعد حرب الرْنج . وكان الذى نظمها ووضع مبادثها عبد الله بن ميمون القداح وهو فارسى كان واسع المعرفة 
مجميع المذاهب والأديان. وتزعم هذه الثورة رجل نبطى اسمه حمدان يلقب بقرمط لا حمرار عينيه (حسب روابة 
الطبرى) أو بمعنى المعلم السرى (حب زعم بروكلمان) وهم الذين بعثوا القلق والاضطراب فى العراق 
والحجاز واستولوا على هجر والاحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين . انظر فى : حنا الفاخورى (الموجِرٌ فى 
الأدب العربى وتاريخه)؛ ج؟ . 

. 7١ حنا الفاخورى. الموجز فى الأدب العربى وتاريخه الأدب المولدء دار الجيل  بيروت» ج7» ص‎ )١( 

(؟) كاظم حطبطء المرجع السابق ١‏ ص77 . 

(؟) لايصح تسمية هذا العصر عباسيا من الوجهة السياسية. إنما يصح ذلك من الوجهة الفكرية؛ لأن السلطان فيه 
كان للملوك المستقلين ولم ببق منه إلا الشىء اليسير لخلاقة بنى العباس . ولكن العلوم والآداب عباسية خالصة 
ترتبط بما نقدمها. انظر فى : أدباء العرب؛ لبطرس البستانى: ص 798 . 

(4) فمنها دولة الديلم بالعراق وفارس . ومنها دولة العلويين بطيرستان» والدولة السامانية فيما وراء النهر ودولة آل 
سبكتكين (الغزنوية) فى الهدد وأفغانستان والدولة الحمدانية فى الجزيرة» ودولة آل الإخشيد بمصرء ثم الدولة 
الفاطمية بإفريقية» وقد مكّن لهاء نملكت مصر والشام وبلادَ العرب. تلن عن الارل ان اللاي رار 
العلاء . انظر فى : 'تجديد ذكرى أبى العلاء *. طه حسين: 451. 

(5) كاظم حطيط» المرجع السابق» ص79 . 

(5) عمر فروخ» المرجع السابق » ص" . 


ويكفى أن نقول بأن هذا الانقسام السياسى الذى تبينه أسماء تلك الدول. يعنى أن 
المسلمين فى ذلك العصرء لم تكن لهم دولة جامعةٌ ولم يظلهم عَلَمِ واحد'" . 

وقد ذكر أبو العلاء طائقة من ملوك حلب والأمراء المتغلبين عليها نذكر منهم على سبيل 
المثال أبو الفضائل سعيد بن سعد الدولة مدحه بقصيدة مذكورة فى أول سقط الزند» وفيها 
يقول على لسان النوق!" : 

سألن فقّلت مقصدنا سعد فكان اسم الأمير لهن فالا”"" 

امتاز هذا العصر فى شيئين مختلفين: أولهما سوء احالة السياسية فى ممالك الإسلام 
واضطراب الأمن فى جميع الأمصار؛ وانتشار الدعوات والفتن والحروب”* . 

وفى الحق أن هذه الحالة السيئة قد أدت إلى نتيجتين منكرتين : 


إحداهما طمع الروم فى السلمين؟ فقد كان القرن الرابع فرن حروب ظفر الروم فى 
أكثرهاء بينما الدول الإسلامية تقل فيما بينها وفيها من الجيوش من لو وجهوا على العدو 
لذادوه ولعصموا منه العواصم والثغور ' 

الثانية : ما كان من النكبة الصليبية فإن الذى أغرى الصليبيين بالمسلمين وأطمعهم فيهم 
إبان العصر الثالث لينى العباس؛ ليس إلا هذا الضعف والانقسام . ولولا آل حمدان فى 
القرن الرابع . وآل أيوب فى القرن السادس لا خلّصت الشام والجزيرة من الروم ولا من 
الإفرنج”"'. وقضى أبو العلاء شبابه فى عصر مضطربء» قد كان الحمدانيون يحكمون 
شمال الشام فى ذلك العهد حكما مزعزعا لوقوعهم بين الفاطميين الذين كانوا يتقدمون من 
الجنوب» وبين الروم الذين كانوا يتقدمون من الشمال"". وجاهد أبو العلاء المعرى فى 
المعارك الدائرة بين العرب المسلمين والروم بقصائد حماسية مطولة» وعزف للأبطال أناشيد 
النصر”"'» كما أنه خاض مع قوم معارك الصراع بين الإسلام والصليبية مجاهدً) بكلمته حين 


(١)طه‏ حسين. المرجع الابق» ص47 . 

(7) انظر فى "الجامع فى أخبار. . . ' محمد مليم الجندى؛ ج١1‏ .ص 898. 

(6) شروح مقط الزند. ق١‏ ص »4١‏ نقلاً عن كتاب 'الجامع فى أخبار أبى العلاء المعرى' تأليف محمد سليم 
الحندى. 

(4) بطرس اللستانى » المرجع السابق » صة؟ة١.‏ 

(0) طه حسين. المرجع السابق: ص47 . 

(5) دائرة المعارف الإسلامية. ص 59/56. 

(0) عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى) دكتورة؛ مع أبى العلاء فى رحلة حياته » ص؟؟". 


١ 


عرّ عليه أن يجاهد بنفسه”"' . والأمر الثانى الذى امتاز به هذا العصر هو حسن الحالة الفكرية 
وقيام المدارس والمكاتب وازدهار العلوم والآداب'''. وذلك بفضل العلوم الفلسفية المنقولة 
عن الثقافات القديمة”". 

وكان الأمراء المستقلون يتنافسون ويتياهون بتقريب الشعراء والعلماء: فبذلوا المال» 
وأجزلوا العطاء ومالوا إلى التساهل. فلم يتحرجوا من حرية القول والتفكير”"'. 

والجدير بالذكر أن الأدب فى هذا العهد نزع فى قسم كبير منهء نزعة شعبية» فعالج 
العواطف العامة التى تتصل بالنفوس جميعا ولم يجعل ونقًا على الخاصة وعلى الأهواء 
السياسية© , 

فلم يمر على الأمة العربية عصر كانت الحياة العقلية فبه والنهضة الفكرية شد ازدهارا بما 
وصلت إليه فى العصر العباسى عامة؛ وفى هذا العصر خاصة""' . 

أما علوم الدين فقد نَم نضحها فى هذا العهد وتعددت فتونهاء وأن المسلمين تعددت 
فرقهم واختلفت نحلهم وتباينت مناهجهم وتنوعت مذاهبهم فى الكلام والفقه”' وكان 
الخلفاء كثيرا ما ينصرون فريقًا على فريق» فنشأت عن ذلك الفتن كما كان علماء هذه 
الفرق فى بغداد وغبرها من حواضر المسلمين يدرسون ويتناظرون وينشرون الكنتب 
والأسفار. 

ولنستمع إلى أبى العلاء وهو يبدى رأيه فى اختلاف المسلمين وما نشروه فى الكتب 
والأسفار من آراء وتفاسير كل حسب مذهبهء فهو يتهى عن قراءة مثل هذه الكتب 
والتفاسير ويوصفها بأنها مضللة: 


. عائشة عبد الرحمن. المرجع السابق: ص59‎ )١( 

(؟) بطرس البستاتى » المر جع السابق ٠‏ ص155. 

رف كامل حمود . دكتور» "دراسات في تاريخ الفلسفة العربية ١"‏ دار الفكر الليئانى . يروت )52-51١‏ ص15١‏ . 

(5) بطرس البستانى؛ المرجع السابق . نفس الصفْحة . 

(0) حنا الفاخورى؛ الموجز فى الأدب العربى وتاريخحه. ج؟؛ ص؟7”2. 

(5) محمد سليم الجندى ؛ المرجع السابق؛ ج١‏ ؛ ص9؟1 . 

(0) محمد سليم الجتدى؛ المرجع السابق؛ عا ص ١0١١‏ (فكان بينهم الأشعرى والماتريدى والمعتزلى والشيعى 
والحنفي والمالكى والشافعى والحيلى والصوفى) . 


1١٠ 


تقرأ الكتب المضلْل دَرسها وقد وضحت طرق الهذاية افر( 
ون كعك حت ا دون أن ب بئق بتفاسير البصر'قائهة"" : 
أ أنكر الله دُنْبًا خَطّهُ ملك ١‏ ابالذئ خَطه الإنسان أعتَرف؟ 


هذا الاختلاف فى الرأى والشرح لم يقتصر على المسلمين وفرقّهم فقط بل اليهود 
والنصارى أيضا حيرت بشروحها الناس. يقول”'!: 
غداأه ل الشرائع فى اخستلاقف تقض به المضاجع والمهسوة 
فقد كَذَيت على عيسى النصارى كما كذبت على موسى اليهود"' 
ويشير بنيذ ما كان من خلاف بين المعتزلة والأشعر ا 
استغفر الله واتركُ ما حكاءلهم نويل وما قال ابن كلاب 
فالدينَ قد خَس حتى صا ر أشرمُه بارا لبازيين أو كابا لكلاب 


يريد أنهم تكسبوا بالدين فجعلوا منه مرتزقًاء تاجروا به. 


وظهرت مقالات غلمية لم بعهدها السلمون من قبل» ياعتبارها أول ما ظهر فى علم 
الكلام؛ ثم ترحمت فلسفة اليونان وفيها المنطق والعلم الإلهى» فأثرت. هذه الفلسفة فى 
الكلام تأثيرا حتى ظن كثير من التاس أن الكلام عند المسلمين إنما هو ابن فلسفة اليونان" . 


ومن مشاهير شعراء هذا العصر: التتبىء أبو فراس الحمدانى» أبو العلاء: المعرى 
والشريف الرضى . ومن علمائه : خالويه. وابن فارس » والبيرونى» والخوارزمى» ومن 
فلاسفته ابن سيناء) ومن كمّابه : أبو حيان التوحيدى» واين الحميدء والأمدى» والشريف 


الرضى: وأبو هلال المسكرى. والهمذاني”" . 


)١(‏ دبوان لزوم ما لا يلزم مما يسبق حرف الروىء لأبى العلاء المعرى. -خرره وشرح تعابيره و أفراضه. وكمال 
اليازّحى. ج١ء‏ دار اليل ؛ بعروت» عنس ص57 و17 . 

(7) نفس المصدرء ج51 ص05 .» ل4. 

(5) نفس المصدرء ج١.‏ ص 76؟, د40 . قضص: تخشن, المضاجع : مفارش الثوم؛ المهؤد: الأسسرة . 

(؛) كذبت على عيى: : قولته ما لم يقل . 

(6) نفس المصدرء ج١ء‏ ص١15,‏ ب41: أبو هذيل العلاف من شيوخ المعتزلة؛ ابن كلاب عبد الله بن صعيد 
الكلابى من متكلمى الأشمرية. 

(5) طه حسين» المرجع السابق ) ص ص ٠لاوال.‏ 

() كاظم حطيط. المرجع السابق: ص56 . 


العصر العباسى الرابع: 


يبتدئ» بدخول السلاجقة بغداد سنة /4141ه وينتهى باستيلاء هولاكو عليها وانتقال 
الخلافة العباسية إلى مصر سنة 555ه''' أى تلك الفترة التى أصبح العالم الإسلامى فيها 
امبراطورية متشتتة الكلمة منهارة سياسيًا؛ لم يعد الحكم المركزى يوجه السياسة العامة من 
العاصمة بغداد بعد أن تمردت الأقاليم (حلب والقاهرة وقرطبة و. . .) فكان رد الفعل 


ظاهر فى ميدان الاقتصاد. وفى التناحر الطائفى”'' . 


ولد أبو العلاء المعرى بمعرة النعمان» من أعمال حلب . بديار الشام - فى مغرب 
الشمس من يوم الجمعة لثلاث ليال بقين من ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 
للهجرة”". أى أنه عاش فى العصر العباسى الثالث وكان قد أدرك من الخلفاء العباسيين 
بعد خلافة المطيع لله سنة 1717اه ولده الطائع لله عبد الكريم وهو الخليفة الرابع والعشرون. 
ثم القادر بالله أحمد بن إسحاق بن المقتدر, ثم خلفه ابنه القائم بأمر الله عبد الله بن القادر سنة 
57ه. وبهذا يكون أبو العلاء قد أدرك أربعة خلفاء منهه””'. 

وقد اتصف عصره بالصراع السياسى الحاد ويقساد الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
وبضعف الوارّع الدينى . على أن الديار الشامية كانت يوم نشأ المعرى مسرحا للنزاع بين 
الحمذانيين والفاطميين حتى أن سعد الدولة بن حمدان اضطر إلى الاستعانة بالروم» وبقيت 
كذلك إلى أن ظفر صالح بن مرداس”' باسترداد منطقة حلب من الفاطميين» وبإنشاء إمارة 
فيها عرفت بالمرداسية نسبة إليه" . 


.؛١؟ص بطرس اليستائى» المرجع السابق»‎ )١( 

(؟)فاطمة الجامعى الحبابى. دكتورة؛ لغة أبى العلاء المعرى فى رسالة الغقران, دار المعارف. ص١".‏ 

(*) ابن الأنبارى : نرهة الألبا فىطبقات الأدبا ©47 ط القاهرة 4 141ء كما جاء فى وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان لابن خلكان. وفى معجم الأدياء لياثوت السموى ج؟ . صمر١ 1١‏ السيوطى فى كتابه بغية الوعاة. ج١ ١‏ 
ص6١‏ 07 والخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد أو مدينة السلامء 24 ص .7١1١‏ 

(1) محمد سليم الجندى» المرجع السابق. ج١.‏ ص١٠٠‏ . 

(2) صالح بن مرداس وهو أسد الدولة أبو على صالح بن مرداس بن إدريس من بنى كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة من مفر ومن عرب البادية . وكان أمير قومه ورعيمهم. قصد حلب فسلم أهلها المدينة إلى صالح» 
لإحسانه إليهم وسوه سيرة المصريين معهم. وفى سنة 5١‏ خرج صالح إلى المعرة وأمر باعتقال أكابرها لأنهم 
هدموا ماخوراً. 1 . إلخ, وشفع عنده أبو العلاءء انظر 'الجامع فى أخبار . -_-3 تجاء ص صثالاوةلا. 

(5) كمال اليازجى؛ أبو العلاء ولزومياته. دار الخحيل ؛ بيروت لبنان؛ ص ص 17١ 21١‏ . 


١١ ؟‎ 


وقد أشار أبو العلاء فى مواطن من شعره. منها قوله من أبيات”" : 
أرى حَلبًا جارّها صالح وجال سنانٌ على جلّقا 
والظاهر أن تأئير هذه الفتن فى نفس أبى العلاء المعرى كان شديداء فذكره فى قصيدة 
من سقط الزند يعث بها إلى خازن دار العلم بيغداد فقال'" : 
ومااذملتتى عين ودادك روعة وكيف وفى أمثاله يجب القبط 
ولاق لةةطائليةعامرية يحرق فى زنرانها الجمد والسبط 
وقد طرحت حول الفراب جرانها إلى نيل مصر فالوساع بهاتقطو 
فوارس طسعانون مازال للقنا مع الشيب يوما فى عوارضهم وخط'" 
لالس باح زو يداد اد كات فى عر أي لجلا رجا لكا ترايت 
وسوقًا للصفقات والمزيدات ضعف شأن الديلم القائمين بالأمر فيها . وتسلط المرتزقة من 
جند التراك فأكثروا فيها الفساد؛ وتعددت نحل دخيلة وملل طارثة غريبة من مثنوية وحلولية 
ونناسخية وزندقة. . . وضريت الطبقية» فالثروة فى المجتمع المتصدع حاترن يها أفراد 
ممباوتون مس غير موائنا؟؟. ولسبحمع إليه ماذا ل 
أما العراق فعمست أَرضّه فسن مسثل القسيامة غنستها ْ واي 
والشام أصلح:ء إلا أن مامه قْضت وأسرى على النيران عاشيها!) 


ولا شك فى أن هذه الأمور كانت قد أثرت فى أحوال البلاد فاشتدت فيها الضائقة 
والفساد وبرت فى الرؤساء روح التكالب على المال والإمارة مما يُعَكّس لنا جليًا فى شعر 
لك 
أبى العلاء” : 


. لزوم ما لا يلزوم . ق»؛ ص41 . سنان: رمح أراسم قائد. جلق مديثة من عواصم الفساسنة‎ )١( 

(5) طه حسين. المرجع الابق» ص ١١4‏ . 

(1) ديوان مقط الزندء أحمد بن سليمان بن عبد الله المعرى ؛ دار صادر بيروت 1937م: ص١18‏ , 

(4) عائشة عبد الرحمن . دكتورة» المرجع السابق: ص١٠‏ , 

(0)لروم مالا يلزم؛ ص١1‏ 2. ه372١‏ . 

() غهعتها: جللتهاء غمرتها؛ الغوائى: ج غاشية: المفزعة» المريعة؛ أى : لاقع فو رن 1 
فزع أشبه بغواشى يو القيامة ‏ 

(؟) الهامةة: الرأسء قُضص: كُسرء تشفق. أشرى : مشى ليلأًء عاشيها: قاصدها؛ أى: أن الشام وإن يكن أصلح 
حالاً نقد قطعت فيه الرؤوس وأحرقت نار الحرب مضرمها . 

(8) طه حسينء مع أبى العلاء فى سجنهء ط الخامية عشرة ‏ دار الممارف. ص١8؛‏ انظر اليبت فى ديوان لوم 
مالا يلزم. ج1١‏ . ص؟ةه . 


١١ * 


مل المقام فكم أعاشر أمَةَ أمرت بغير صلاحها أمراؤها 
فالذين يقرؤون اللزوميات وسقط الزند نفسه يشعرون بأن أيا العلاء كان يكره الحياة 
السياسية فى الشام كرها شديدا؛ وقد عرض لهم وهاجم الإسماعيلية والقرامطة وغيرهما 
من الفرق المذهبية مهاجمة عنيفة . ولم يكن حبه للمتغلبين من أعراب قيس وطىء بأكثر من 
حيه للفاطميين. كان يكره من أولئك الأعراب ظلمهم وجهلهم وغلظتهم وقسوة قلوبهم . 
وكان ينكر من الفاطميين مذاهبهم فى السياسة وآراءهم فى الدين"" . كان أبو العلاء يكره 
الحروب لشدة حبه الرأفة بالإنسان والرفق به» ولما فيها من إراقة دماء و. . . وعد ذلك كله 
من السفه والجهل والظلم ونهى عن شهر الحسام. كما كان يعد الحرب مجابهة الأقدار وليس 
مجابهة بنى آدم ومن حارب الاقدار فأيسر جهده أن يستجمع وأن يستميت وأن يمخسر فى 
الجانيين وينهزم فى الصفين'"'. يقول فى ذم الحروب على أنها باعئة الكروب ومؤججة 
افع 9 . 
قدأتسرعت سنس ذوابلَا وأرهفقت بحتر مَعَابلَه؛) 
لفقفنةة لات زان باعهلثةً رامحّها فى الوَغّى وتابلَها 
م 00م 24 و م رهم 32 2 5 
حَان فى الك لا يحس لهاء يأجسى إلى موتها قَايلها") 
كما أنه ينهى عن تأجيج نار الحرب ومن ذلك قوله”"" : 
فلاتسب الحرب وَقَادَةٌ فخامد فى نفسه من يشب 


ويدعو إلى ترك الحروب وإبقاء الأسلحة فى مصانعها'" : 


(1) محمد سليم الجندى. المرجع السابق» ج7ء ص1885 . 

()عباس محمود العقاد. رجعة أبى العلاء : منشورات المكتبة العصرية ٠‏ بيروت»؛ صيداء ص ص16و51 . 

(5) دبوان لزوم مالا يلزم نما يسبق حرف الروى. لأبى العلاء المعرى. دار الجيل. بيروت» تحربر وشرح كمال 
اليازجى ؛ صء١١25‏ الالال 

(5) مسنبس : فرع من قبيلة طىء؛ وكذلك بمترء الذوابل: الرماح . المعابل : السهام القصيرة العربضة؛ أشرعت : 
رفعت. أرهفث: شحذت. الرامح : الطاعن بالرمح ؛ التايل : رامى الثبال؛ الإشارة إلى فتنة بين سنبس ويحتر 
من بنى علىء . 

(5) حسمان أحد ملوك التبابعة . لا يمس لها: لا يرق لها؛ القنابل: جماعات من الفيل والناس )4٠-70(‏ يزجى: 
يدفع ‏ يسوق» حسان يدفع المقائلين إلى الموت بلا رحمة ولا شفقة . ا 

(6)لزوم مالا يلزم؛ ب737١),‏ ص197 . 


ل 


سارل 


والرأى أن تَدَعوا الصوارم كلّها ._بقُرى المشارفء والرماح بِسَمْهر”' 
حقًا اهنم أبو العلاء بأحداث المجتمع وانفعل لمشاكل الحياة العامة . وللأوضاع المجتمعية 
المتفاحشة فى عهد العباسيين . فأدمجها فى الاهتشاناث الإنسانية المصيريةء فسخر من الشره 
العبثى على الحياة”"" : 3+ 0 
تعب كلها الحياة فما أعجب . إلا من راغب فى ازدياد 
يقول 'طه حسين" بشأن أسباب عدم اتصال أبى العلاء بالسياسية: 'لم يكن لأبى 
العلاء بالسياسة العملية كبير اتصال ذلك لأن ذهاب بصره يحول بينه وبين لقاء الملوك 
والأمراءء فحياؤه وحرصه على ألا يظهر تقصيره عن شأو المبصرين فى الأوضاع العامة من 
جهة؛ وفطرتئه ودرسه وفلسفته وجملة حياته المادية والعقلية من جهة أخرى كانت تحول بينه 
وبين قصور الملوك والأمراء ودواوين المشورة والحكم. وقد دعى الرجل إلى منادمة عزيز 
الدولة فاعتذر بكير السن وقلة البضاعة "”*'. 
وأبو العلاء إذ تصدى بنقده للحكام. لم يتعرض لخليفة لأن الخليفة العباسى فى عهده 
ترأس ولم يحكم ‏ أما الحاكم الفعلى فكان وزيره الذى يفرض نفسه عليهء ويتصرف بشئون 
الدولة» حربًا وسلماء تعبيئًا وغزلأء فمن وزير وأمير ووالى ورئيس ‏ مفوض بشكون رعية 
فى ناحية ماء كلهم موصوفون عند أبى العلاء بالاستبداد والظلم والاستغلال» ويجعلهم 
أرباب لهو وفجور همهم المنمر”” . ومن ذلك قوله'"' : 
ليلى. مابمكةمن مقسام ولابيّت بأبطحهنا يم 01. 
ومافنّت ولاةٌالأمر فيسها على الصفراء تصرف أوتشه” 


)١(‏ الصوارم: السيوف. قرى المشارف : اشتهرت بصنع السيوف قبت إليها. سبمهر : رجل اشتهر بصنع الرماح 
فنسبت إليه , 

(1) فاطمة الجاممى الحبابي . دكتورة: المرجع الابق. صة8! . 

(؟) شروح سقط الزئدء القسم الثالث ٠‏ ص//ا497 . 

(1) طه حسين . ديد ذكرى أبى الملاء» ص صضص١5١1-/15190‏ , 

(0) كمال اليازجى جذور ذنلفية فى الشعر العربى القديم والمولّدء دار الجيل؛ بيروث؛ طاء ص144. 

(1) لزوم مالا يلزمء ج4١‏ ص؟١؟.‏ 

(0) الأباطح : ضواحى مكة : أى فى وقت لم نكن الشعائر نقام فيها لأداء فريضة الهج ؛ لو تقام على غير ما يجب. 

(8) الصقراء : حر العنب الأبيضء تصرف: تشرب صرقاء تشج : تمرح بالماء؛ يريد أن ولاة الأمر فى شغل شاغل 
عن الحجاج بمعاقرة الخمر. 


١ ١ 


كما أكثر من التضحر والشكو ى من الحكام وجورهم ومجاوزتهم حدود ما وضع لهم 
البشر وما شرعه الله" كقوله': 
ولاة العا مين ذئاب خَسئْل تكون من الشقاء رعاة فزْر 


إلا أنهم ‏ الحكومات والحاكمين ‏ حسب رأى أبى العلاء يقولون إنهم معصومون, إنهم 
لا يحاسبون وإنهم أرياب يدان لها بطاعة الساجدين الراكعين. فالذى يعقل لا يمخضع مثل 
0 0 
هؤلاء . وكال 
بساك يربد رعية أن يسجدواله 


وقال أيضا : 
تلوا باطلاً وحلوا صارمًا وفالواصاتنافقالنا نعم 


فهو يصور فى كلامه أولى الأمر فى عصره والعصر الذى قبله بصور ختلفة» تتلخص 
جملتها فى أن الغالب فى ذلك العهد أن يكون الملك أو الوالى أو الأمير أو من شاكله وحشًا 
3 0 ا 5 11و14 
ضاريا ٠)يقول‏ : 
لهم لهم إلا نهب مال حرام . وأتهم يسوسون الأمور بغير ل و 
1 0 ومسن زمن رئاسته خساسة 
أما المجتمع فقد رآء فاسدا يسود فيه الهوى والجهل والغرور والرياء؛ وإذا كان الأفراد 
والمجتمع مغمورين بالفساد فلم يبق للإنسان إلا الانعزال وممارسة الفضيلة”"". يقول”'" : 


. 1١١ محمد سليم الجندى. المرجع السابق» ج7؛ صن؟‎ )١( 

(0) لرَوم ما لا يلزم. رة١اء‏ ص59؛ . الختل: الغدر والخداع, الفزر : القطيع من الغنم؛ بشبه الحكام بذئاب 
ضارية والرعايا بقطعان. 

(”7) عباس محمود العقاد » المرجع السابق » ص ؟ . 

(4)لزوم ما لذ يلرمء للاهء ص ؟59١‏ , 

(6) المرجع السابى. وقهاء ص85" . 

(6) محمد سليم الجندى. المرجع للسابق. ج7. ص4 1١4‏ . 

(؟) اللزوميات . ه1145 1854 189 . 

(8) نفس المصدره ج١ ٠‏ س7 ص652. 

(5) فواز الشعارء الشعراء العرب» ج؟؛ دلر الجيل. بيروت؛ ص ص١و؟‏ . 

()لزوم ما لا يلزم. :0027 صن 86. 


١1 


أخسلاق سّكان دنسيانا معدّبة وإن أنستك بمسا تستعذب العذب 

سَموًا هلالا وبدر) والذرى وضحى .وفرقد) وسمامًا دما كذبوا 

ولم ينطه بجبال الشمس من نظر2 إلا له فى حبال الشسر مجتذب"" 
فطالما أخلاق الناس فاسدة وشرهم كثيرء فيا حبذا الانفراد عن كل العباد: 

فما للفتى إلا انفراد ووحدَة إذا هوم يررّق بلوغ المآرب'") 
وإن لم تعتزل أمثال هؤلاء الناس» فحياتك ستتأرجح بين حرب وسلم؛ ولن ترتاح 
أيد) : 
فحارب وسالم إن أردته». فإِنّما أخو السلّم فى الأيام مثْلّ المحارب” 


وفى رسالة الغفران أظهر أبو العلاء القادة والساسة وأصحاب العروش وأبناء الأكاسرة 
يعانون أهوال يوم الحساب والعقابء قائلاً: 'تجذبهم الزبانيةٌ إلى الجحيم . . . "10 , 
أما الحياة الاجتماعية للعصر الذى عاش فيه أبو العلاء فيصورها ‏ أبو العلاء ‏ فى كلامه 
صورة مستفظعة مستبشعة» بحيث لا يتتهى القارئ من كلامه فيها حتى يعتقد أن الإنسان فى 
ذلك العهد شيطان فى مسلاخ إنسان”"'. يقول فى شيوع الفساد والاحتيال بين الحكام فى 
0 
قدعمنالفش وأزرىبنا فى زمسن أعورٌ فيه الخصوص 
وكل من فوق الثرى خائن حتى عدول المصر مثل اللصوص ”" 
يعتبر المعرى أجناس البشر بمختلف طبقاتهم الاجتماعية متساوين فى الأساس على ما 
بينهم من فوارق مرعية. وقد كان عهد المعرى عهد استبداد فى الحكم. وتفرد بالسلطان 


. العذب: جمع عذبة؛ طرف اللسانء وهنا: ألسنة الناس: شدماء يناط : يعلق‎ )١( 

(؟) لزوم ما لا يلزم. ب5لم. ص؟؟١‏ . 

(9) نفس المصدر والصفحة . 

(4) فاطمة الجامعى اتبابى . المرجم السابى » ص0 ”"7. 

(©) محمد سليم الجندى. المرجع السابقء ص45١1‏ . 

(1) محمد طاهر الخمضي؛ دكتورء "أبو العلاء المعرى ‏ ملامح حياته وأدبه. دار ابن كثير ‏ دمشقء بيروت: ص 
ص"؟١5و151.‏ 

(0) لزوم ما لا يلرم» ج7”؛ ص ص ١١و١7‏ . أزْرى به : استخفه واحتقره؛ عممنا: انتشر فيتاء» الخصوص: 
الانفراد المغايرة» عدول المصر : حكامه وقضاته . 
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واعتماد على القوة المسلمة. والدول التى نشأت والإمارات التى استقلت» توصلت إلى 
السيادة بالعصيان والثورة. وكان أصحاب الشأن. نفرا قيلاً من أولى البطش وأرباب 
الدهاء ؛ أما سائر الشعب فكان نصيبه تحمل المكوس ومعاناة القهر والفقر. والحكم الفردى 
إذا فسد أصبح من شر الأحكام”''. قال : 
أبا تسيل أن النارَ صال برها مسيم صسلاة والمهدوارس 
وبالرملة التشعثاء شيب وَولْدة أصابهم ماجتَيِت الدّهارس؟ 
شرت الال مقر علوي ٠‏ لفل كرست مز طلمهم ما تماريسن 


وأحسن متكُم فى الرّعسية سيرة طقج بن حّف» حين نام وبّارس 
وبالحظ يدعى تابع القوم سيدا وتأكل آماد العرين الهُجَارس 
نشأ أبو العلاء فى هذا الجو المملوء بالفوضى . فشاهد تصارعا شاملاً. وأخلاقًا غير 
سوية . لا نظام ولا استقرارء وبالتالى لا عدل ولا مساواة ولا استحقاق» شعوببة وعصبيات 
قبلية» وتدجيل ونفاق واستغلال للدين» فَلم لا يتشاءم ضمير واع؛ كضمير أبى العلاء”"؟ 
أما الحياة الاقتصادية» فقد كانت فى العهد الذى أظل أبا العلاء كما ذكرناء على أسوأ 
حالة. وقد أثرت فى نفسه أثرًا بيئًا فى شعره"' فمن استشراء الفقر واشتداد الفاقة. ثم 
مصادرة الأموال وفرض الضرائب”*, يقول”" : 
ظلم مسستضعف وأخل مكوس2 وحياةً فى عالْم منكوس 


وقق 


كل ذلك كون فى نفس أبى العلاء رأيا فى تقسيم الثروة حين رأى الناس بين غنى موسر 
وفقير معسر ومتوسط بينهما؛ ؛ قأحب أن ب يشترك الئاس فى النعمة. وحض على الزكاة 
والوصية والرأفة بالمعدم”" . مثل قوله : 


. 1١7ص أبو العلاء ولزوميائه؛»‎ ٠» كمال اليازجى‎ )١( 

(5) روم ما لا يلزم اج١ء‏ صلا ص١‏ 4 8 . القيل ك الحاكم. الرملة : اسم مكان . أشعناءك الخراءء الدهارس: 
جع دهرس: الداهية. ظهرت عليهم تلطت, فهل. . . استفهام إنكارى. طفج بن جف زعبم فرغاتى حكم 
مصر بعد اللالة الطولونية ؛ بارس : ابن طنج المعروف بالأخشيد. الهجارس: الثعالب. 

(7) فاطمة الجامعى الجبابي. المرجع السابق. ص١7.‏ 

(؟) محمد سليم الجندي. المرجع السابق» ج١‏ صلا١١.‏ 

(2) محمد طاهر الخمصى. المرجع السابق؛ ص؟١‏ . 

0 روم ما لا يلرم عجاءاض لاثلاء ص /2481 ٠‏ منكوس : 52 

(/) محمد سليم الجندىء ال مرجع السابق» ج1١‏ نفس الصفحة. 
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ياقوت» ما أنت ياقوت ولا ذهب فكيف تعجر أقوامًا مُساكين؟7 

وأحسب الناس لو أعطوا زكاتهم لما رايت بى الإعدام شناكينا 

فإن تَعش تُبْصر الباكين قد ضَحكُوا والضاحكين لقَرط الجهل باكينا 
فإن أنواع الحياة فى العهد الذى أظل أبا العلاء كانت كلها قلقة مضطربة» سائرة نحو 
الدمار والبوار ما عدا الحياة العقليةء فإنها كانت آخذة فى النمو والتقدم. وقد أخرجت 
المعرة ‏ موطن أبى العلاء ‏ فى ذلك العهد جماعات كثيرة من العلماء الأعلام فى كل علم . 
وأنبتت أفذاذا فى الشعر والأدب» نخرج ببعضهم أبو العلاء فى ثقافته الواسعةء وخرج 


بعضا آخرين كما تقده”" . 
وكان لكثرة الغزوات والحروب فى حلب أثر كبير فى ظهور الخطب الدينية والمقامات 
5 مم2 
وشعر التسول ١‏ 


)١(‏ لزوم ما لا بلزم؛ ج1ء ن٠1ء‏ ص 5٠١‏ يافوت: أيها الطعام؛ . . . كيف تعذر على الفقراء [حرازك؟ يقول: 
لو أن الموسرين أدوا الزكاة عن أموالهم لما كان بين الناس معسرون يشكون الفاقة. . . إذن لرأيت الباكين من 
الفقر يضحكون. والضاحكين من الجهل يبكون. 

(؟) محمد سليم الجندى؛ المر جع السابق» ج7١‏ صي6 156 . 

() حجنا الفاخورى» المرجع السابق» ص ص 56و ."١‏ 
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سيرة أبى العلاء المعرى 
اسمه؛ كنيته: لقبه) ونشبه 


أسهة : 

هو أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان , بن أحمد بن سليمان بن داود بن 
المطهر بن زياد”'' بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أرقم بن أنور بن أسّحّم بن النعمان ‏ 
ويقال له الساطع الجمال ‏ بن عدى بن عبد غَطْفان بن عمرو بن بربج بن جزيمة بن تيم الله 
ابن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة'" . 

هذا هو ما تحدث به النسابون والملاحظ أن نسب أبى العلاء يتتهى إلى قضاعة . وقضاعة 
قبيلة متشعبة ذات أطراف وغصون. كان لها شأن كبير فى الجاهلية والإسلام. وفى نسبها 
اختلاف بين العرب فبعضهم يصلها بمعد بن عدنان وبعضهم يرتقى بها إلى يعرب بن 
قحطان”': ويرى 'طه حسين' أن قضاعة تصل لقحطان. فهى بمانية لا عدنائية. وعلى 
رأى "العقاد " إنه مولود على مدرجة الصقالبة والروم 5 

ويستدل على قوله بما أنشده المعرى قائلا: 

لايفنغفإ نلهائم على امرئ مسن آل بربسر 


)١(‏ وهو مجتمع تنوخ . وتتوخ قبيلة عربية أصبلة» يتصل نسبها ييعرب بن قحطان ويمضى النسابون بها إلى بعيد. 
فيصلونها بهود بن شالح بن رائد بن سام بن نوح (89). سميث تنوخناء الأنها تنخت من قديم بالشام أى 
أقامت ورسخت ويقال إنهم الذين اختطوا 'الخيرة" وكانوا أول من نزلها وعمرها . وكان لهم يأس وفوة وغناء 
وكثرة. وماضيهم حائل بالعزة والمجد والإباءء» وكانت لهم فى الجاهلية وفائع ظائرة مع الفرس . فيشهد 
المؤرخون لتنوخ بأنها "كانت من أكثر العرب مناقب وحيا" . انظر في "الإنصاف والتحريا" لابن العديم» 
ضمن 'تعريف القدماء بأبى العلاء " ص856١7.‏ وفيى 'مع أبى العلاء في رححلة حياته ' لبنت الشاطى (عائشة 
عبد الرحمن) ص ص 17و1١‏ . 

(؟) ياقوت الحموى: *إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب" ص/77 2 ضمن *تعريف الدقاء بأبى العلاء' . 

() له حسينء تهديد ذكرى أبى العلاءء ص١٠‏ . 

(4) عباس محمود العقاد. 'رجعة أبى الملاء" » ص45 . 
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فالمتق سف ماعل > عستت الاكد الي 37 


كنيته ولقبه ونسبه: 

كنيته أبو العلاء''' ولقبه المعرى» وهو أشهر بكنبته ولقبه منه باسمه الأول؛ والذى يبدو 
أنه لم يكن راضيًا لاعن كنيته ولاعن اسمه؛ لأنه لم يكن يرى نفسه كفوءا لهماء وحسب 
قول 'طه حسين" : ورأى - أبو العلاء - أن من الظلم أن يضاف إلى التصعيد والعلوة وإنما 
العدل أن يضاف إلى السقوط والهبوط””؛ وفى لزومياته إشارات عديدة إلى ذلك منها 


- 06 (42) 
قوله ‏ : 
دعيت أبا العفلاء وذلك مين ولكن الصحبح أبو النزول 
وقال فى اسمه الأول (أحيد)”" : ظ 
وأحدّ ٠‏ من كبيرى. وقلّما فعلت مسوى ما أستحق به الما 


كما أشار إلى تكنيته هذه فى كتابه 'الفصول والغايات' ص4 .7١‏ قال: *كنيت وأنا 
وليد بالعلاء. فكأنّ علاء مات وبقيت العلامات. . . ' . 
أما لقبه 'المعرى" فهو نسبة إلى "المعرة ”20 مسقط رأسه”''. وهذه المدينة مسماة بهذا 
الاسم. ونى أول الفتح كان يقال لها معرة حممص», وقد اختلف العلماء فى الأصل الذى 
اشتق منه لفظ المعرة؛ والأصل اللغوى فى لفظ المعرة هو موضع العر أى الجرب. وما يدل 
على هذا قول أبى العلاء” : 
بعيّرنا نف ظالممرةأنته منالمّر قوم فى الملا غرباء 
ومالحق التثريب سكان يَنْربِ من الناس لابل فى الرجل غباء 


(1) لزوم ما لا يلم ر75؟: ص84 20 . ليس الهاشمى أن يفخر على بربرى؛ الحق: العدل؛ يجزم على بريد ابن 
أبى طالبء قنير: مولى لعلى. المراد أن البشر سواء. وهو معنى الحديث ' لا فضل لعربى على أعجمى إلا 
بالتقرى' . 

( كناه أبوء بأبى الملاء منذ ولدء وقد جرى فى ذلك على عادة أهل بلده؛ إذ قلما يكون بابه فيهم فى ذلك العهد 
إلا وله كنيةء انظر “تجديد ذكرى أبى العلاء' لطه حسين. ص١١1.‏ 

(*) طه حنسين. ' تجديد ذكرى أبى العلاء ٠."‏ ص ١١١‏ . 

(5) لوم ما لا يلزمء ل.ء ص١١‏ (*) نفس المصدر. م» ص ؟6. 

(1) والممرة بلدة تقع على مسيرة يوم من جنوبى حلب؛ وقد كانت تُعرف بمعرة حص قبل الفتح الإسلامى؛ فعرفت 
بعده بمعرة النعمان. انظر ' رسائل أبى العلاء' مرغليوث ص 1١١‏ . والنممان هذا هو ابن بشير الأنصارى تدبر 
أمر المعرة فنسبت إليه . انظر "وفيات الأعيان' لابن خلكان؛ ط بولاق. 1196ه١14/1.‏ 

(/) كمال اليازجى » أبو العلاء ولزومياته. ص9١‏ . (4) لروم ما لا يلرْم , الهمزة "» ص 5 . 


فال 


ولها فى اللغة معان كثيرة منها: الإثم والغرم والدية والجناية وتلون الوجه من الغضب 

والأمر القبيح والأذى والشدة والمسبة.والأمر المكروه وكو كب دون المجرة من ناحية القطب 
لفق اا ا 

الشمالل . 


وئما يستوجب التأكيدء قوة تأثير الميرة” .والمعريين فى تكوين أبى العلاء. فقد كانت 
المعرة منذ القرن الرابع الهجرى حتى القن :السادس تعج بالقراء'والمفسرين والمحدثين 
واللغويين والمؤرخين والشعراء والمؤلفين فى علوم غتلفة”'" . 
وقبل”" فى نسبه: *التنوخى' نسبة إلى قبيلة تنوخء والتنوخ بمعنى'الإقامة وقال أبو 
العلاء المعرى يصف اغلبم : 
أنانا فى الولادة وهسو نسي فسأزرى بالشسباب وبالشيوخ 
نقال أربد عندك م تنوخًا فقلت أصبتإنى من تنوخ 
ومن الألقاب الأخرى التى اختارها هو لنفسه بعد رجوعه من بغداد واعتزاله الناس» لقب 
'رَهين المحبسين " للزوم منزله وذهاب عينيه”” » على أنه قد ذكر لنفسه فى اللزوميات 
سجونًا ثلائة : أحدها منزلهء والآخر ذهاب بصره» والثالثك: جسمه المادى الذى احتبِسّت 
فيه نفسه أيام الحياة» وذلك حيث يقول!": ْ 
أرانى فى الثلاثة من سجونى فلا أل عن الخير الثبيسث 
لفنقدى ناظرى ولزوم ييتسى وكون النفس فى الجسم الخبيث 
غير أنه قد أعرض عن السجن الثالث فلم يسم نفسه إلا رهين المحبسين”" . 


)١(‏ محمد مليم الجندى» المرجع السابق , صما. 

(؟)فاطمة الجامعى الحبابى ‏ لغة أبى الملاء الممرى فى رسالة الففران؛ مى9١‏ . 

(*) قال السمعانى فى 'الأناب" ضمن "تعريف القدماء' ص7١‏ : ' تسبه: التتوشتى نسبة إلى تنوخ وهو اسم 
لعدة قبائل اجتمعوا قديما بالبحرين وتحالفوا على التوازر والتناصر وأقاموا ممناك فسموا تنوخنا" . 

(4) البيتان ما لم يرو فى الديوانين . انظر : تعريف القدماء بأبى العلاء ص2١‏ . عن الأنساب للسمعانى . 

(4) محمد سليم الجندى؛ ا مرجع السابق » ص١‏ 28. 

0 روم ما لا يلرّم: ت ٠٠١‏ ص؛ 23١‏ النبيث : الشرير» المشزوم» الخبيث: الردئ: فصونه الثلاثة : عماء 
وعزلته؛ وحلول نفسه فى جسده. 

(0) عله حسين » تجديد ذكرى. . . » المرجع السابق ١ه‏ ص١١.,‏ 


1١17 


ولادته: 

يعتبر أبو العلاء من المشاهير الذين التبس تاريخ ميلادهم. ولذلك تجد المؤرخين كثيرا ما 
مختلفون فى تعيين مولده . 

إلا أنهم قد أجمعوا على وقت الولادة من النهار. فقالوا كان ذلك عند مغيب الشمس 
وأجمعوا على يوم الولادة من الأسبوع. فقالوا كان ذلك فى يوم الجمعة. وأجمعوا على تعيين 
الشهر من السنةء فقالوا كان ذلك فى ربيع الأول؛ غير أنهم اختلفوا فى تعبين السنة 
والتاربخ الشهرى”"' . 

أما القول الذى أيّده ابن العديه''' هو ما ذكره جمهور المؤرخين'", على أن أبا العلاء 
ولد فى المعرة عند غروب الشمس من يوم الجمعة لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة 
ه. وعلى ذلك المؤرخون البوم لا يكاد يشد منهم أحد. 

وقد نقل ذلك أبو الخنطاب العلاء بن حزم”'' عن أبى العلاء نقسه. وذكره أبو غالب 
همام بن الفضل بن جعفر بن المهذب المعرى التنو خى”” . ثم أخذ عنهما أغلب 
المؤرخين . ويوافق ذلك فى التاريخ الميلادى يوم الجمعة فى 7ك ١‏ سنة 4177م . 


)١(‏ كمال البازجى. المرجع السابق: ص17. ورد عن الوزير أبى غالب, أن مولد المعرى كان لثلاث بقين من ربيع 
الأول سنة 6ه وأما بعض الرواة؛ يذكرون أن ولادته كانت لثلاثة أيام مضت من شهر ربيع الأول سنة 7517 
فاب , 

(؟)هو الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله العقيلى المعروف بابن العديم. وياين ابى جرادة المتوفى سنة 
7ه له كتب منها: “بقية الطلب فى تاريخ حلب* ومنها 'رفع الظنم والتجرى عن أبى العلاء المعرى* 
وورد اسمه 'الإنصاف والتحرى فى دفع الظلم والتجرى عن أبى العلاء المعرى* . وفى تأيبد ما أورده ابن 
العديم. تقول الدكتورة عائثة عبد الرحمن: 'كان ‏ ابن العديم ‏ متخصصا فى تاريخ حلب وأعيانهاء كما 
نفرخ لتصنيف كتاب جامع مفرد عن أبى العلاء وأسرته مما يجعله أولى بالثقة من غيره من المؤرخين . 

(؟) وهم جماعة من المؤرخين؛ الذين وردت أسماؤهم ومصادرهم باعتبارها تناولت تاربخ حياة أبى العلاء فى كتاب 
'تعريف القدماء بأبى العلاء " , أمثال: ابن الأنبارى مؤلف “ نزهة الألبا' . وابن خلكان فى ' وفيات الأعيان» 
والصفوى فى ' نكت الهميان" وابن الوردى فى " تنمة المختصر " وأبى الفتح الساسى فى ' معاهد النتصيص" 
وابن العمار فى ' شذرات الذهب" . وياقوت الحموى فى ' معجم الأدياء' وابن الأثير فى 'الكامل' و. . . . 

(5) هو أبو الخنطاب العلاء بن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن حزم الأندلسى . كتب بالأندلس 
فأكثر. ورحل إلى المشرق وقبل إنه من بيت جلالة وعلم ورياسة وقدم بغداد ودمشق وحدث فيهماء ثم عاد إلى 
المغرب فتوفى يبلده المرية سئة 405 . انظر تفخ الطيب (8815: .)١‏ 

(6) ذكره ابن العديم فى تلامذه أبى العلاء؛ وقد نقل عنه ياقوت وابن الوردى انظر "الجامع فى أخبار أبى العلاء 
المعرى وأثاره' » ج١1‏ ص54 . 
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أما بالنسبة لمكان ولادته فلم يختلف المؤرخون في ذلك؛ لأن أبا العلاء لم يبرحه حتى 
عهد الحداثة وأجمعوا كما ذكر فيما سبق على أنه ولد فى ' معرة النعمان *”''. 
شيخوخته؛ وصيته؛ ووفاته: 


لقد حول توالى النهار والليل لون شعر أبى العلاء من أسود إلى أبيض. . 

وجدت سوا الرأس يقل لول من النغر يضبن وجو" 
فأخذ أبو العلاء يشكو من مآسى الشيخوخة. وما يتنج عنها من شيب الرأس. ووهن 
القوى واعتلال الصحةء وشح البصرء وثقل السمعء وقصر المنطىء ولعل الشيب أول 
هذه المآسى وكأنه النذير بما يليه منها”"' . 

أرى هرما يعسسيد بات بعء. وإن كان الصّليب» كتبت هرم 
على أن أبا العلاء يرى الشيخوخة آفة؛ بخدرهاء لثلا يدركه الخرف : 

وما أتوفى والخطوب كسثيرة من الدهر إلا أن يحل بى الهثِْ”) 


وأخيرًا. هرم أبو العلاء وأصابته الشيخوخةٌ وقد وصفها فى رسالة كتبها إلى أبى الحسن 
محمد بن سنان7'» وقد أنباه برغية السلطان "' إليه فى اختصار كليلة ودمنة . فقال يعد كلام 
كثر : ' وأحسبه أدام الله قدرته؛ يحسينى على ما يعهد من القوة والصبرء ولست كذلك» 
الآن علّت الست وضعف الجسم وتقارب الخطو. وماء الخلق. وعطّلت رحى لم تكن 


نجعجع ولكن نهمس . كنت أقصر طحنها على نفسى. وأنقوى به دون غيرى . إلى قوله : 
'صار لفظى من أجل ذلك مُسينًا وجعلت سين الكلمة شيئًا”* . 


. ١6ص كمال اليازجىء المرجع الابق:‎ )١( 

(9)لزوم ما لايلزم نه ص85"؟. 

() كمال اليازجى» جذور فلفية فى الشعر العربىء ص8؟١‏ . 

(5) لوزم ما لا يلزم: م0177 ص7867. هرم : الشيخوخة؛ بعيد: يحول؛ نَبّع : نبات صلب الأغصان؛ هرم: 
نبات ضعيف ١‏ سريع العطب . 

(0) لزوم ما لا يلزم»ر١١ء‏ ص547. الهتر: الكذب. فلتات اللسان. 

(5) كان بينه وبين أبى العلاء تزاور وتحاورء كتب إليه كتابًا فى أمر اختصار (كليلة ودمنة) وأجابه أبو العلاء برسالة 
ذكر بعضها فى (رسائله ص١؟77.‏ شرح شاهين عطبة) تقلاً عن “الجامع فى أخبار. . . ' ٠‏ ص47 . 

() هو عزيز الدولة أبو شجاع فانك مولى منجونكين, متولى حلب وأصمالها وقئله تملوكه الهندى سئة 11 14هء 
كان يطلب من أبى العلاء أن يصنف له تصانيف ويجحترمه ويقبل شقاعته . نفس المصدر ج1١‏ ص6807 . 

(4) انظر الرسائل لشاهين عطية؛ نقلاً عن ' تجديد ذكرى أبى الملاء' لطه حسين»: ص ص177و177 . 
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وبهذا بتبين أن كلام أبى ا ل 
ورصانة وثيانًا . انقضى عهد شباب أبى العلاء وانقضى لذيذ العيش وانقطع ' 


بج ام © 


وما كان حيل العَبْشن إلا مُمَ لقا 2 0 


اعتل رهن المحبسين فى أوائل شهر ربيع الأول من سنة 48ه2”" . وعاده الطبيب المشهور 
'أبو بطلان: أبو الحسن المختار " وكان تمن يتردد عليه للزيارة والسماع. أثناء مقامه بديار 
الشام . 

وأحاط به خاصة أهله الأقربون» من بنى إخوته وبنى عمه. ومر عليه يوم وثان والعلةٌ لا 
تفارقه. قلما كان اليوم الثالث عرفوا أنها علة الموت”" . 


وقد ورد عن المؤرخين”' أن أبا العلاء يي اكتبوا عنى » 
فأخذوا الدوى والأقلام» فأملى عليهم غير الصواب» وكان القاضي أبو محمد على 
التنوخى حاضرا. فقال لهم. »؛ أحسن الله عزاءكم عن الشيخ فإنه ميت. فهل كان بريد 
الوصية؟ يرى طه حسين أن أبا العلاء لم يكن له فى الحياة غرض يحب أن يوصى بتتحصيله 
والسعى إليه بل كان يهزأ بالرجل يوصى قبل موته” . 

مات أبو العلاء فى غد ذلك اليوم . تاركًا وصيته ؛ أن يكتبوا على قيره: 

هداجناه سين فلصين وما جنيت على أحد 
ومسجلاً بها فى لحظة النهاية مأساة حيانه وموقفه منها” . 


توفى أبو العلاء فى سنة 548 4ه بمعرة النعمان وهو فى السادسة والثمانين من عمره أما 
يوم وفانه ففيه اختلاف» كما اختلف فى يوم ولادته”" . فقيل : ليلة الجمعة. وقيل: يوم 


(1لرَوم مالا يلزمء ب54؛ ص١ ٠١‏ . نقضبا : انقطع . 

(7) اختلف فى سبب موتهء فقيل : بلغ أبا نصر بن أبي عمران داعى الذعاة لصحاب مصرء حديثه ‏ البيث الذى 
ذكر فى الأعلىب فاستدعاه إلى حلب وكان بهاء فُسّم أب العلاء نفسهء فمات» قال ذلك ابن الهبارية . ولم 
يوافق ابن الهبارية على هذا أحد. وقد أجمعوا على أنه مات على فراشه, الموت الطبيعى» انظر فى ' تعريف 
القدماء ' ء صص65١,‏ عن مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزى . 

(1) عائشة عبد الرحمن» المرجع السابق. ص54 . 

(4) انظر فى تعريف القدماء؛ مثلاً ص56 : عن إنباه الرواة» للقفطى . 

(6) انظر فى “ تجديد ذكرى أبى العلاء ' » ص4١‏ , 

(7) تعريف القدماء» ص58 27 عن ' شذرات الذهب ' لابن العماد الحتبلى . 

(0) محمد سليم الجندى؛ الجامع فى أخبار أبى العلاء؛ ج١1؛‏ ص47 . 
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الجمعة ثانى ربيع الأول سنة 544 4ه. وفيل: .في ثالثه» وقيل: فى الثانى عشر منهء وقيل 


فى الثالث عشر منه"'' . الاك 


فيل : ' وقد احتفل بدفنه احتفالاً رائماء :ورئام عدد: كبير من مشاهير الشعراء بينهم 
جماعة تمن درسوا عليه إيفاء ا 


فبره: 
فى المعرة مسحد» يقال له مسنجد أبى. العلاء ؛. ومقام أبى العلاء؛ وضريح أبى العلاء؛ 
وهو فى المحلة القبلية. وله باب صغير:من الغرب» يدخل منه إلى ساحة» ويقابل الباب 
المذكور غرفة صغيرة لها قبة» وفى وسط الغرفة قبر أبى العلاء وأصل هذا المسجدء. ساحة 
من دور أهله بنى سليمان”'" . ظ 
نشأته: 
نشأ أبو العلاء فى أسرة تشتغل بالعلم والأدب» أبوه عبد الله بن سليمان وينتهى نسبه إلى 
قضاعة ثم إلى تنوخ ؛ أما أمه فمن آل سبيكة وهى بنث محمد ين سبيكة”!' وخاله على بن 
محمد بن سبيكة الذى يقول فيه من قصيدة فى سقط الزند: وهى قصيدة طافحة بالغلو 
والمبالغة حسب رأى صاحب كتاب ' الجامع فى أخبار أبى العلاء المعرى وآثار ا 
أراثاياعلىوإنأقمنا نشاطرك الصبابة والسهادا!» 
ويقول أيضا: 
كأن بنى سّبيكة فوق طيّر 2 يجوب ون القّوائرٌ والنجادا””» 
وتما يبدو من هذه الأشعارء أن أبا العلاء كان اتصاله من هذه الأسرة بصورة خاصة يخاله 
ويرجل آخر منها كان أديبًا منظورا هو أبو طاهر المشرف بن سبيكة . 


سيم 


. انظر فى 'تعريف القدماء " : ص 750؟؛ عن نكت الهميان للصغدى‎ )١( 

(؟) نقلاً عن ' أبو العلاء ولزومياته ' لكمال اليازجى» ص١5.‏ 

(17) محمد سليم الحندى » المرجمع السابق» ج١‏ . ص 15 . 

(4) يظن ابن العديم أن أباها من أهل حلب . 

(6) محمد سليم الجندى » صرل؛ه . 

(1) شروح سقط الزند؛ طه حسين وجماعة من الأسانذة. السفر الثانى» القاهرة 1445: ص١‏ /ال. 
(0) نقس المصدر» ص87/. 
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أما الإخوة فتلدنة"' جمعتهم الأبوة الواحدة والمهد المشترك وتلقوا جميعًا ميراث الببت 
المعراق فى الفضل والعلم والأدب'" . ويعتير أبو العلاء الأخ الأوسط بينهم . 

وفى كلامنا عن أسرة أبى العلاءء نشير ثانية إلى أن أسرته كانت لها فى المجد العلمى 
طارف وتليد» فأجداده وأبناء أجداده ووالده و... .كانوا قضاة”"' . وأكثر أسرة أبى 
العلاء قد كرضوا الشعر فأجادوا قرضه. فقد كان أبوه وأخواه شع اء!4) 

وكان تأثير هذه الأسرة على تكوين أبى العلاء عظيما. لا يقل عما اكتسبه من 
رحلانه” : التى سيأتى ذكرها. وكان لهذا المبراث العلمى أثره فى تربيته» إذ جعله يميل 
للبحث والدرب ) 


أورد بعض المؤلفين المتأخرين”" . أن رسائل أبى العلاء ولزومياته وديوانه الممروف 
بسقط الزند تخلو كلها من ذكر أسرته لأبيه . إلا ما كان من رثاء والده. بينما تستغرق أسرته 
لأمه من ديوانه ورسائله مقدارا غير يسيرء مشيرين إلى أن أيادى أمه وأخواله كانت متنظاهرة 


47١ أكبرهم 'أبو المجد محمد بن عبد الله بن سليمان المونود سنة 68 7ه وكان فاضلاً أديًا شاعرا وتوفى سنة‎ )١( 
ه. وهو أب لولدين ولا قضاء المعرة إخلاصا فى خدمته؛ وهو أحد كتابه الذين كانوا يمعون قول أبى العلاء‎ 
وينسخونه لهم . انظر ' تعريف القدماء* » ص 445 عن "الإنصاف والتحرى' لابن العديم. وأصغر الإخوة»‎ 
بنى عبد الله بن سليمان أبو الهيئم الواحدء المولود سنة ١/ا*ه ومات شابًا منة ٠46ه كان شاعرا مجيدًا وله‎ 
شعر كتب أبيانًا منه إلى أخيه وهو بغداد مستعطفًا أله العودة إلى الممرة رفقًا بأحبابه فيها. . . وينقم على يغداد‎ 
: أن اجنذيت ببريقها لاد ذلك الماجد الأبى الكريم‎ 

بغداد لاسّْقْيت ربوك دية وغدت رياضك حنظلاً ومرارا 

أنث المروس يروق ظاهر أمرها وتكسون ثسينا فى السيقين وعارا 

أضرمت قلبى باجنذابك ماجذا كالسيف أعجب روتقًا وغرارا 

ميته عحمصثاء فلمائكقه ظلمأأناكبهء سقيت سمارا 
انظر “مع أبى العلاء فى حلة حياته ' للدكتورة عائشة عبد الرحمن. ص6”. 

(؟) عائشة عبد الرحمن. المرجع السابق» ص""7. 

(*) وقد ولى تضاء الممرة وحمص جماعة منهمء نكتفى بذكر اسم أول من تولى منهم قضاء المعرة؛ وهو "أبو الحسن 
سليمان (الثانى) بن أحمد بن مليمان بن داود بن المطهر" ؛ وذلك منة ٠19ه‏ إلى أن مات: فوليه بعده أبناؤه 
راجم : الجامع فى أخبار أبى العلاء المعرى وآثارف ص ص14 5-5ه. 

(4) طه حسين. المرجع السابقء ص ص١١٠ولا١1.‏ 

(©)فاطمة الجامعى الحبابى . لغة أبى العلاء المعرى فى رمالة الغفران؛ دار الممارف. ص9١‏ . 

. 7987 شوفى ضيف . الفن ومذاهبه فى الشعر العربى . مكتبة الدراسات الأدبية . دار المعارف . 17 ص‎ )١( 

(0) أمئال: عله حسين فى كتابه 'تجديد ذكري' ص8 ٠١‏ والميمني فى "أيو العلاء وما إليه' ض ”رلا 
وغيرهم. 
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عليهء وأن معونة أسرته لأبيه كانت منقطعة عنه لفقر أو جفاء"'". إلا أن ' محمد سليم 
الجندى " مؤلف كتاب 'الجامع فى أخبار أبى العلاء المعرى وآثاره' » خطأ هذا الرأى» 
بقوله: 'وإذا تأملت؛ وجدت هذا كله غير صحيح لأسباب كثيرة'". فمن مرائيه التى 
خصها بأسرة أبيه. قصيدتان قبل إنها من أفضل ما نظم فى الرئاء. الأولى رثى بها جعفر بن 
على بن المهذب التنوخىء مطلعها مطلعها؟: 
امسو سدس كدق صر يعيد النارٌ فى رنده 
وأخرى رثى بها أبا حمزة الحسن بن عبد الله التنوخى أحد بنى عمه مطلعها؟ : 
غير مُجد نى ملتى واعنقادى نسسوح باك ولاترئم شاد 
ورثى أباه بقصيدة مطلعها”* : 
نقمت الرضى حتى على ضاحك الزن فلاجادئى إلاعبوس من الدجن 
وغيرها من القصائد التى نظمها فى مدح آل تنوخ . وقال بعد ذلك ' وإيراد كل ما ذكره من 
هذا النوع يخرجنا عن الغرض المقصود. وبهذا القدر يتضح أن أبا العلاء ذكر أسرة أمه فى 
موطن واحد من شعر ه وأسرة أبيه فى مواطن كثيرة *7 . 
ثم يه ضيف ححبه سليم جناي : '“فمن مدحه لأسرة أمه لا نيد فى شعره إلا قصيدته 
الدالية التى أرسلها إلى خباله على» فى حين أن فى شعره قصائد عدة رثى بها أسرة أبيه 
ومدحها فى أخرى» على أنه متى أراد ذكر اسم هذه الأسرةء ذكر تنوخ فى شعره كثيرا 
كقوله فى اللزوه'" : 
0 '"قاطع" وكان شعار) لتَنُوخ فى سالف الدهّر ' واصل" 


(١)طه‏ حسينء تهديد ذكرى أبى العلاء: ص8 ٠١‏ . 

(؟) تناول هذه الأسباب فى الكتاب المذكور؛ ج١:‏ ص84 . 

(5) شروح سقط الزند (ق7 ص6 ٠١١‏ ) نقلاً عن الجامع قى أخبار أبى العلاء» ص04 . 

(4) مقط الرّند (ق١‏ ص8١75)‏ نقلاً عن "تعريف القدماء' ص ١68‏ . انظر "تاريخ مدينة السلام* للبغدادى. 
ضمن تعريف القدماء ص" . 

(4) من قصيدة فى مقط الزْند (ق١‏ ص147١)؛‏ نقلاً عن نفس المصدرء ص45 . انظر "الإنصاف والتحرى* 
لابن العديم . 

(1) محمد سليم الجندى» المرجع السابق» ص ص4 20و١1‏ . 

(0) لرّوم ما لا يلم . ل188, ص١78‏ ا سكن مر لع : إن شعاره في الياة 
مقاطعة الناس» فى حين أن شعار أسلاقه من تنوح كان المواصلة» ولعله يقصد قطع النسل 


> 


حياته: 
ذهاب بصره: حياة أبى العلاء كلها مصائب وأول فاجعة منها ذهاب بصره يسبب 
الجدرى . وقد اختلفت الكلمة فى زمن عماء''' . 
اعتل أبو العلاء علة الجدرى» وهو فى الرابعة من عمره» سنة سبع وستين وثلاثمائة من 


شهر جمادى الأولى”". فما أبل منها إلى بعد أن شوهت وجهه بندوب لا برءً منهاء وذهيت 
ببصسره مدلة بينه وين الدنيا حجايا كفا حالك السواد. ثما انجاب عنته حتى آخر 


العف 7 
وقد أملى أبو العلاء فى إحدى رسائله إلى داعى الدعاة"' : ' قضى على وأنا ابن أريع » 


لا أفرق بين البازل والربع *" . 
والمصادر لا تتفق فى أنه عمى حملة ومرة واحدة. بل يؤخذ من بعضها أنه كان يبصر 
بيمناه قلبلة" . 


على أن النصوص كلها تشير إلى أن الجدرى ذهب بيسرى عينيه وغشى بمناها بياض”" . 
ويقول الأنبارى : 'إنه كان ضرير؟ أعمى ولم يكن أكمه كما توهم من لا علم له "** . 

أجل. كان أبو العلاء صبيا لا يعقل حين دهمته هذه الداهمة» ولم تكن ذاكرته لتبلغ 
أشدها. فلم يستطع حين شب أن بتذكر ما رأى من الألوان» ولم يبق فى ذاكرته منها إلا 
الحمرة؛ لأنه ألبس فى الجدرى ثوبًا معصفرا"'. وهذا غريب جدا. لأنه تصدى فى شعره 
إلى وصف كثير من الأشياء الملونة بغير الأحمر وأحكم فيها الوصف والتشبيه'”'. 


)١(‏ قال أبو العلاء: 'إنه ولد أعمى ' ج١3‏ صا2؛ والشذرات (ج). كما قال: إنه عمى وهو ابن ثلاث سنين. 
وقيل: ابن أربع ؛ وقال ابن العديم : ابن أربع وشهر» وأورد ابن كثير : فى "البداية والنهاية ' : أبن سبع . وقال 
لخطيب البغدادى فى *تاريخ مدينة السلام ' ص ضمن كتاب تعريف القدماء؛ إنه عمى فى صباه. 

(؟)ابن العديم. الإنصاف واتحرى؛ ضمن " تعريف القدماء' ص7١2.‏ 

(*) عائشة عبد الر حمن , المرجع السابقء ص 17و15 . 

(4) هو أبو نصر بن أبى عمران داعى الذعاة بمصرء وكانت بينه وبين الممرى مكاتبات» دونث فى مجلد لطيف. 

(5) رسائل أبى العلاء؛ نقلاً عن تعريف القدماء ص؟17. عن إرشاد الأريب؛ لياقوت الحموى: ووردت: 
"النازل” و" الطالع " أما البازل بمعنى : البعير فى تاسع سنيه . والربع بمعنى الفصيل . 

() كمال اليازجى » المرجع السابق ١‏ ص9ا١.‏ 

() أنيس المقدسىء أمراء الشعر العربى فى العصر العباسى دار العلم للملايين ‏ بيروت» ص7١‏ . 1486: ص 


84 (4) طبقات الأدباء 476» نقلاً عن المصدر السابق . 
(9)طه حسين. تجديد ذكرى» ص؟7١١.‏ (١٠)يوحنا‏ قميرء المرجع السابق؛ ص9١‏ . 


خرن 


أما أبو العلاء فقد سلّى نفسه عن عماه بقوله”؟: 
قالواالعمى مشظر قي قلت بفقدانكم يهون 
والله ما فى الوجسود شسىء بأسبسى على فقسده الميون 
5 “ا 
وقال أيضا"'': 


'أحمد لحان اافتى كنا بت قارع عان ارا وبهنا الصدد يقول 'طه 
حسين " : نأما حمده الله على العمى كما يحمدء غيره على البصر» فلا يدل إلا على ثقة 
عقله, واطمئنان نفسه إلى هذه الحياة واحتماله ما فيها من خير وك 9؟ 


إلا أن 'بوحنا قمير' مؤلف كتاب "فلاسفة العرب - أبو العلاء الممرى" يرى أن أبا 
العلاء فى قوله ' أحمد الله على العمى كما يحمده غيرى على البصر "ء قد تظاهر بالرضاء 
وتظاهره هذا ليس إلا من باب الكبرياء أو من باب الشعور بالنقص, مستندا فى ذلك على 
أبيات يشكو فيها أبو العلاء فقده البصر فيقول مغل : 
ولطاما صابرت ليلا عائمًا فمنى يكون الصبح والإسفار؟! 


وقد روى القفطىء أن أبا العلاء كان يحب الاستنار فى كل شىء» ويقول : إن العمى عورة 
فيجب ألا يظهر الناس عليه . لذلك اتخذ له نفقًا يأكل فيه على غير مرأى حتى من خخادمه' 
6( 


وفى لزومياته إلى هذه الآفة إشارات عديدة لا تخلو من المضضص”""', منها قوله" : 
ذهاب عينى صان الجسم آونة عن التطرّح فى البيد الأ ماليس 
وأن أبيت سمير الكدر فى بلد بطوى فلاه بتهجير وتَغْليس 


)١(‏ الصفدى. "الغيث المسجم' ص427» 'نكت الهمبان' ص4 4١‏ من *تعريف القدماء ' هذين البيئين وأشار 
إلى أنهما من المنحول لأبى العلاء ونسبها الوطواط فى ' غرر النصائص" ص ١١١‏ إلى أبى العيناء. وكلها ضمن 
تعريف القدماء . 

(؟) الصفدى» الوافي بالوفيات » ص 518 ضمن تعريف القدماه . 

(5) طه ححسين. المرجع السابق: ص 8؟1 . 

(4) عياس المكى » *نزهة البليس " ص 70175 ضمن تعريف القدماء . 

(©) إنباه الرواةء ص7”27؛ ضمن تعريف القدماء ‏ 

.؟١ضص كمال اليازجى » المرجع السابق ؛‎ )١( 

(9) لزوم ما لا يلزم. س28» ص ١277‏ التطريح : الإيفال فى السفر ؛ البيد: القغار؛ الأماليس: الجدباء؟ الكدر : 
نوع من القطا لونه ضارب إلى السواد؛ يطوى قلاة: تقطع أبعاده؛ التهحر: السفر فى شدة الحر ؛ التغليس: 
السفر فى ظطلمة الليل. أى : وفر عليه عماه عناء السفر . 


١١ 


وليس لأبى العلاء بعد هذه المصيبة سوى أن يبأس من الحياة فيرى الموت له خير منها. 
وخاصة إذا أضيف إلى هذه الألم الذى تبعته. آلام. فساد الأخلاق؛ واتحطاط النفوس» 
وازدراء المنكوين وأصحاب الآفات حتى من الخاصة وأهل العلم ) م اشتداد الفقر 
ونضوب موارد العيش.؛ أنتجت هذه المصيبة من الآثار ما ستكون عليه حياة أبى العلاء”'" . 

ومن هنا ينضح أن قصد أبى العلاء حين سمى نفسه * رهين المحبسين" كان أول ما كان 
إصابته بهذه الآفة التى رافقته فى أول عهده بالحياةء فقد فْقَّدَ أبو العلاء بصره صبيًا واستقبل 
الحياة غير مستمتع بهذه الملكة التى ترسم فى نفس الأحياء من الحياة صورا على عهد له 
بها. 

ومع ذلك فقد جاور الصبا ونقدمت به السن إلى الشباب» وتقدم به الشباب إلى الكهولة 
دون أن ينكر من أمر الوجود شيئًا ذا خطر أو دون أن يشتد إنكاره لأمر من الأمود”") 
دراسته الابتدائيه: 

كانت عادة أهل الشام والعراق والبلاد التى غلبت فيها اللفة العربية لعهد أبى العلاء أن 
يبدأ الناشئون فيها بدرس علوم اللسان والدين» حتى إذا بلغوا من ذلك ما أرادوا سما من 
شاء منهم إلى درس ما أحب من العلوم العقلية والفلسفية”" . 

لا يختلف أبو العلاء فى تحصيله الأولى عن كثير من الناشئين فى عصرة إلا فى أنه كان 
يتعلم بالحفظ وحده . فقد حال عماه بينه وبين القراءة والكتاية”'' . 

غير أن ما فقذه من باصرته استعاض عنه بحدة بصبرته » الإرت لي 
ذكائه وقوة حافظته . ولهم فى ذلك أقاصيص وروايات معروفة' 5 

على أن أول من عنى بتعليم أبى العلاء هو أبوه الذى كان حبًا له؛ محدبًا عليه . قأخذ 
العلم من نحو ولغة وأدب أولاً عن أبيه؛ ثم أخذ الحديث عن نفر من أهله منهم أبوه أيضا 
وجده وأخوه وجدته بالمعرة"' . وبحلب عن محمد بن عبد الله ين سعد النحوى» وغيره. 
)١(‏ طه حسين: المرجع السابق: ص ص17١1‏ و4١1١‏ . 
(؟)طه حين. مع أبى العلاء فى سجنه » ط الخامة عشرة؛ دار المعارف. ص05 » نقلتها بتصرف. 

(7) طه حسين؛ المرجع السابقء 1١9‏ . (4) كمال اليازجى. المرجع السابق» ص١5‏ . 


(5)أنيِس المقدسى ١‏ المرجع السابق» ص 795١‏ راجع بهذا الشأن» معجم الأدياء . والإتصاف والتحرى. 
)١(‏ عمر فروخ ٠‏ تاريخ الفكر العربي؛ دار العلم للملايين» بيروت 77 ؛ ص44 ؟. 


ضن 


أما ميرائه الشعرى فقد تلقاه من أبيه كذلك» حيث يناجيه فى مرئيته” 0 


أمولى القوافىء» كم أراك انقيادما . لكء الفصحاء العُرٌب كالعجم اللّكْن 

وقد ظل أبوه يرعاءء ويقوده على الطريق. إل أن رزئ عمويه”) 

اتفق مؤرخوه على أنه قد بدأ بقرض الشعر ولا يعد إحدى عشرة سنة”” . 

وكذلك ارتل أبو العلاه إلى حلب - وهو لا يزال حَدنا - ليسمع اللغة والآداب من 
علمائها الذين شهدوا ابن خالويه وأخذوا عنه. وفيهم محمد بن عبد الله بن سعد. وليس 
من المعقول أن يترك الدرس على أبيه إلا إذا استنفد ما عنده وطلب المزيد عليه" . 

على أن أبا العلاء. بعد أن بلغ العشرين كف عن التلقى على الشيوخ رغم شغفه بالعلم 
وأهله. ولعله كان معتدا بنفسه ومواهيهاء أو ربما كان يتحرج من أن يكون ثقيلاً على 
شيوخه عالةً عليهم”"". ولنستمع إليه: ' وقد فارقت العشرين من العمر ما حدثت نفسى 
باجتداء علم من عراقى ولا شام" لأنه استغنى بما فى بلده من أنواع العلوم وبمن فيها 

0 

من العلماء والعباقرة عن غيرهم 

كما أنه درس القرآن وقرأه بعدة قراءات على مشاهير علماء القراءة فى عصره . هذا ما 
كسبه المعرى الناشئ عن نحيطه العلمى ‏ القرآن والحديث واللغة وما رافق ذلك من رواية 
الأشعار» وحفظ السير» ومعرفة الوقائع . ولم يكتف بهذه الثقافة بل كان طالمًا طموحا 
متعطشا للتحصيل » شديد الظمأ إليه» لذلك ضاق به محيطه ونبا به موطنه , 





)١(‏ فى سقط الزند (ق١ء‏ ص147) نقلاً عن *مسالك الأبصار " لابن فضل الله العمرى:؛ ص777؛ ضمن تعريف 
القذماء . 

)7١(‏ عائشة عبد الرحمن + المرجع السابق. ص؟19. 

(0) وقد جاء فى كتاب "أمراء الشعر العربى فى العصر العباسى» ص 7437١‏ لأنيس المقدسى ' ٠‏ :أن أبا نارين 
حياته العلمية كاثر العلماء والشعراء (فى قرض الشعر للأمراء): ولكنه لم يكن يفعل ذلك حتى عدل عنه. 
فليس له فى سقط الزند إلا بضع مدائح فيمن يرجى عطاؤهم كسعد الدولة بن حمدان وسواه؛ وهذه للدائح من 
أوائل شعره؛ أما ساثر مديحه ففى فقهاء أوأدياء من طبقته اختصهم بالوداد والإطراء . 

(؛)طه حين:» المرجع السابق: ص9١١‏ . 

(0) محمد طاهر الخمصى: المرجع الابق. ص١؟.‏ 

(1) من رسالته إلى خاله أبى القاسم على بن سبيكة » فى رسائل أبى العلاء المعرى» شرج شاهين عطية ص8/. 

(10) محمد سايم الجندى. المرجع السابق» ص 187 . 

() كمال اليا زجى » المرجع السابق» صص"2"؟ . 


يفيل 


سيرته فى بيته: 
لم نكن حياة أبى العلاء فى المعرة مترفة برغم وجاهة أهله وثروة أبيه وثروة أمهء إذ أن 
تينك الثروتين كانتا فى طريق النفاد. وظل عبء الحياة على عاتق أبى العلاء خفيفًا حتى 


توفى أبوه (48لاه, 4 ١١1م)30‏ . 


كان أبو العلاء زاهدا عفيمًا. وكان يرى أن الإنسان لا يملك فى هذه الدنيا شيئًا إلا ما 
0 َ 
يقوم بحاجاته . فهذا الرأى وهذا الخلق هما اللذان منعاه أن يستمتع بما تغل المعرة من ثروة» 
وأوجبا عليه أن يقر الناس على ما فى أيديهم: ويبقى هو على فقره الذى كان يراه غنى 
رو وكان أكله العدس. وحلاوته التين» ولباسه القطن» وفراشه بادا و حصيره 


رارق 
بردنه 3 


وقد اتفق أكثر المؤرخين على أنه كان فى أثناء شبيبته فى المعرة يجالس الظرفاء”» وقيل 
إنه رثى فى شبابه الباكر يلعب النرد والشطرنج ويأخذ فى فتون اللهو والجد كما يقعل لداه 
الممبصرون. 

أما طه حسينء فقد علق على ذلك بقوله: “فأما مجالسته للظرفاء وتصرفه فى الهزل 
والجد. فأمر ليس فيه نكير عليه» بعد أن عرقنا ذكاء الشاعر وفطته ونبوغه فى فنْ الشعر. 
وأما لعبه النرد والشطرنج» فيحتاج إلى شىء من التحقيق "”* . 

أما أخلاق أبى العلاء فيمكن تعدادها وفق ما ورد فى النصوص المختلفة» فأول ما يظهر 
من الخصائص الخلقية لأبى العلاء وقد مر ذكره مسبقاء هو زهده وإعراضه عما فى هذه 
الحياة من اللذات . وكذلك العفة والقناعة وعزة النفس”"' . 

ومما يدل على إبائه وعزة نقسهء عدم تكسبه بالشعر» وهذا ما جاء فى المصادر القديمة: 
قال ابن العديم”"': 'ذكر أبو العلاء فى مقدمة سقط الزند أنه لم يكن من طلاب الرفد 
والصلة. ولم يمدح إلا اليسير من الناس فى صدر عمرهء قبل انقطاعه عن الناس. .  .‏ 
ولم يمدح لعطاء ولا نائل » ولم يقبل هدية ولا صلة من شريف ولا وضيع". ' 


(1)عمر فروخ. تاريخ الفكر العربى: ص 7144 . (؟) طه حين. المرجع السابق: ص217١‏ . 
() الذهبى» تاريخ الإسلام: ص ١15١‏ : ضمن ' تعريف القدماء بأبى العلاء' . 
(4) عائشة عبد الرحمن . المرجع السابق . ص/2 . (4)طه جين المرجع السابق» ص6 ؟١.‏ 


(5) انظر فى ' تجديد ذكرى أبى العلاء' » لطه حسين» ص159 . 
(10) ابن العديمء الإنصاف والتحرى» ص/ا/ا6 ؛ ضمن 'تعريف القدماء بأيى العلاء ” : 


عن 


أما عاطفته. فقد كان مرهف الإحساس وكأنه وهو فى كهولته ‏ الصبى الصغير ينتحب 
لفقّد أمه ويشفق على الحيوان الذى لا يعقل.. هذا.من جهة. كما كان ومن جهة أخرى 
إنسانًا عقلانيًا لا يحب التقليد ولا التبعية أو:المجاملة”'"2. كما كان يكره الكذب كرها 
شديدا . ويدم التكس ب بالمدسح ويعتير المدح كذيا على الممدوج . 

وكان شديد الحياء. حتى حمله ذلك على أن يأكل وحده فى مغارة خجلاً من أن يراه 
أحد وكان لا يرد سائلاً ولا يصد مستتجداء غير أنه على ضعف جسمه كان جريئًا قوى 
القلبء لا يخاف فى الحق لومة لاثم . وفى أشعاره ما يدل على تصريحه بما يفتقده. 
ومجاهرته بانتقاد الشرائع والنظم الاجتماعية”'" . 


وبقى خسا وأربعين سنة لا يأكل اللحم ولا البيض ولا اللبن. ويحرم إيلام الحيوان 
ويقتصر على ما دّ: تنبت الأرض » ويليس خشن الثياب» وبظهر دوام الصوم”". 


وقيل فى صسبب عدم أكله لحم الحيوان ‏ باختصار طبعا-: ولقيه رجل فقال : : لم لا تأكل 
اللحم؟ فقال: أرحم الحيوان. 0 فما تقول فى السباع النى لا طعام لها إلا لحوم 
الحيوان؟ فإن كان الخالق الذى دبر ذلك فما أنت بأرأف منه» وإن كانت الطبائع المحدثة 
لذلك فما أنت بأحذق منها. ولا(هى) أنقض عملا منك”" . 


على أن ظاهر أمره كان يدل على أنه بميل إلى مذهب البراهمة؛ فإنهم لا يرون ذبح 
الحيوان. ويحجدون الرسل”* . 


و 5 
لم نكن لأبى العلاء زوج ولا ولدء وكل ما عرف من سيرته مع أمه هو أنه كان برا بها 
وحقًا تبين ذلك من خلال رثائه لها . على أنه قد اتخذ الدنيا مرة أماء ومرةً زوجا. فكان لها 
فى كلا الحالين عقوقًا مبغضًا لل سا ررد 
+50 
البائسة . 


)١(‏ محمد سليم الجندى؛ ا مرجم السابقء ص55”. 

(1) ميد ظاهر الخمصي. المرجع السايق. ص ص ١٠و١١‏ . 

(5) ورد أن أبا العلاء لبث منذ بلغ الثلاثين من عمره؛ صائم الدهر *فلم يفطر فى السنة ولا الشهر إلا العيدين' 
انظر فى ' مع أبي العلاء فى رححلة حياته ' للدكتورة عائشة عبد الر حمن . ص 574 . 

(14) وهوأبو نصر أحمد بن يوسف المنازى الشاعرء منسوب إلى منازجرد من بلاد أرميئية» نوفى بميافارقين سنة 47387 
انظر وفيات الأعيان» والقصة الآتية أوردها التفطى بالتفصيل فى كتابه "إنباء الرواة على أنباه النحاة' ص7". 
ضمن تعريف القدماء' . (8) ابن الجوزى . المنتظم . ص15 ضمن ' تعريف القدماء بأبى العلاء' . 

(5) طه حسين. المرجع السابق» ص28١1‏ . 


١و‎ 


وقد أشار أبو العلاء المعرى فى لزومياته إلى أنه كان يختار ملابسه من نسيج القطن. 
ويؤثر من الألوان البياض . وفى لزومياته عشرات الأدلة على أنه كان يؤثر حالته البسيطة 
على خفض الأعيان ورغد الأغنياء'''. منها قوله'" : 

أناللضرورة فى الحياة مقّارن مازلت أسبح فى البحار الموج 
مسن مذهبى أن لا شد بفضة تدحى؛ ولا أصغى لشب معوج 
لكن أقضى مدتسى بتقسنع يغش: . وأقرح بالبسير الأروج 
هذاء ولست أود أى قائم بالملك فى تَوبَئ أغرمنوج 

أما ماله فقيل أنه كان نيقًا وعشرين ديناراء وقيل ثلاثين دينارا فى السنة يغلّها عليه وقف 
لقومه'". يأخذ خادمه بعضهاء والباقى يسد به رمقهء ويؤدى بها حقوق أضيافه 
وقاصديه: ويجرى على كتابه. ويقوم بكل ما يحتاج إليه منها””'' . 


وقد روى القفطى : "واد الطله [:ااتصبوه ابنتوا على لشتني من موتتود مم ولم 
يكن له من السعة ما يبرهم به وأهل اليسار من أهل المعرة يعرفون بالبخل ؛ فكان ‏ رحمه 
الله يتأوه من ذلك» ويعتذر إلى قاصديه'” 


يقول طه حسين بهذا الشأن: إن فى حباة أبى العلاء شيئًا يلزمنا ألا نصدق ما يرويه 
التاريخ من فقره المدقع. من غير تحفظ ولا أناة» فإن فى رسائله ما يدل على أنه قد كان 
يهدى إلى أصحابه الهدايا ويعين أصدقاءه بالمال مستندًا فى ذلك على رواية القفطى"" . ثم 
يستمر فى قوله متسائلاً: فمن أين له تلك الهدايا وهذا المال إذا لم يكن عنده فضل من الثراء 
ولو قليل””"؟ 


.2١1و2ه‎ ٠ كمال اليازجى» المرجع السابق. ص ص‎ )١( 

(7)لزوم ما لا يلرم» ج/ا” ؛ ص”777. مقارن: ملازمء الضرورة: القليل الذى لا غنى عنه . 

(*) طه حسين؛ المرجع السابق» ص54١‏ . 

(4) محمد سليم الجندى. المرجع السابق» ص591 . 

(©)انظر 'إنباه الرواة' من تعريف القدماء» ص3 . 

. الرواية أوردها القفطى فى» 'إنباه الرواة على أنياه النحاة' »ء ص7”5: ضمن “تعريف القدماء بأبى العلاء"‎ )١( 
ووصف الرحالة الفارسى "ناصر خسرو" . أبا العلاء حين زاره فى شيخوخته؛ بالجاه والغنى» يقال: لمعل‎ 
. ناصر خسرو ظن به الغنى من جراء مكانته الأدبية الامية وهذا خلاف الواقع‎ 

(/!) وراجع ' تجديد ذكرى أبى العلاء ' » ص777 . 


١ 


رحلاته: 
ورد فى أغلب المصادر أن أيا العلاء زار فى حداثته بعض المدن الشامية المعروفة بالعلم 
كأنطاكية واللاذقية وطرابلس باحنًا منقبّاء تلق إلى المكتبات ودور العلم. مترددًا على 
العلماء والرهبان جائلاً فى كل فن وفى كلل فروع المعرفة''' . 
وكانت أولى رحلاته إلى أقرب المدن الكيرى من المعرة : 
١-إلى‏ حلاب”': 
وحلبي». فى ذلك الوقت» كانث عاصمة شمالى الشام. وقطب الحركة العلمية فيها - 
تلك الحركة التى ازدهرت من عهد غير بعيد؛ فى بلاط سيف الدولة؛ الأمير الحمدانى 
غ5 , 
كان أبو العلاء شابا حَدَنًا حين رحل إلى حلب». فقرأ الأدب والنحو على عدد من أهل 
العلم فيهاء ثم رجع إلى المعرة سنة 814اه (4 8م)9' . 
وكان فى حلب والمافات القريبة منهاء نشاط للباطنية؛ وقريب جد أن المعرى اتصل به 
أثرها وهدأ يرشف رسائل الإخوان”' بينهم حتى عصفت به هدأة الذهول؛ وإذا به يعود 
إلى المعرة حاملاً أعقد أزمات الفكر التى عانى منها كثيرا"' . 
١-إلى‏ أنطاكية: 


أشار المؤرخون إلى أن أبا العلاء سافر إلى أنطاكية وكانت حاضرة من حواضر المسلمين 
إلى سنة ثلاث وخمسين وثلائمائة» ثم ملكها الروم إلى سئة سبع وسبعين وأربعمائة؛ حين 
استردها السلجوقيون. قالوا: *وكانت بها مكتبة عربية - خزانة - تشتمل من نفائس 
الكتب على عدد غير قليل فحفظ منها أبو العلاء ما شاء الله أن يحفظ""" . إلا أنه لم يقم 


)١(‏ ذكر هذه الرحلة ابن خلكان والسيوطى وغيرهما. 

(1) كمال اليازجي ١‏ المرجع السابق » ص"73 . 

(؟) عمر فروخ المرجع السابق» ص464؟. 

(5) إخوان الصفا: وهم جماعة فلفية حرة التفكير مشتركة النزعات والميول والآراء. 

(5)الشيخ عبد العلايلى؛ المعرى ذلك المجهول رحلة فى فكره وعالمه التفسى» دار الجديد. ط7. 1416, ص ص 
و1 

. ١١5نضص طه حسين. المرجع السابق؛‎ )١( 

(0) كمال اليازجى » المرجع السايق. ص14؟. 


إيشن 


برحلة مستقلة إلى أنطاكية؛ بل كان يزورها من وقت إلى آخر. فيقصدها من حلب 
لغرض من أغراضه ثم يعود إلى حلب وربما بدأ بالتعرف فى هذا العهد إلى المسيحية 
وآراء المسبحيين وكتبهو'"'. وقد أشار المعرى إلى هذه المديئة فى اللزوميات”' : 

لاد يتزلى باأنطاكيّةورع كم خَللَ الدينَ عفد لَلرّنانير 
أما ابن العديم ‏ وغيره من كتب عن أبى العلاء ‏ فقد وهن خير خزانة أنطاكية على أن 
أنطاكية كانت بأيدى الروم من سنة 8ه قبل مولد أبى العلاء بخمس سنين إلى أن 


فتحها 'سليمان بن قطامش "7 سنة /ا/51هه بعد وفاة أبى العلاء بثمان وعشرين 


فابن العديم لحمل أن كوي الطاكة نعطت علج از كثر طابيء مما يدل على أنها لم 
تكن أنطاكية يقيئ”. 


"- إلى طرابلس ثم اللاذهية: 
ذكرت أغلب المصادر”"'» أن أبا العلاء رحل إلى طرابلس الشام وكانت بها خزائن كتب 
قد وها ذوو اليسار من أهلهاء ثم اجتاز باللاذقية» ونزل دير الفاروس””'؛ وكان به 
راهب يشدو شيئًا من علوم الأوائل. فسمع منه أبو العلاء كلامًا من أوائل أقوال 
الفلاسفة؛ ورأى شجارا بين الأديان أيقظه من سبات التقليد ما جعله يشك فى دينه 
وغيره من الديانات فحصل له بعض انحلال. وربما كان هذا أول عهده بالشك. ولا 


(1)لرُوم ما لا يلزم. ر14١اء‏ ص 64؟. 

(1) وردت ' قطلمش* فى الإنصاف والتحرى: ص556» لابن العديم؛ ضمن "تعريف القدماء يأبى العلاء' . 

(*) عائئة عبد الر حمن . المرجع الابق. ص ”67 . كذلك انظر : 'الإنصاف والتحرى ' لابن العديم ص 505 من 
كتاب 'تعريف القدماء" وفى '“الجامع فى أخبار أبى العلاء' لمحمد سليم الجندى. ص47١.‏ يقول هذا 
الأخير بعد إيراد أسباب عدم صحة رحلة أبى العلاء إلى أنطاكية: “*وإن كان أبو العلاء قد ذكرها فى كلامه إلا 
أن هذا لا يعنى أن يكون قد رحل إليها أو نزل بهاء لأنه ذكر كثيرا من البلدان العربية ‏ والعجمية؛ وبحث عن 
أحوالها المختلقة ولم يدخلهاء مثل مصر ومكة والقدس والشام وقّم والهند و. . 

(5) محمد سليم المتدى» المرجع السابق: ص359 . 

(2) 'إنباه الرواة على أنباه النحاة” ص .7١‏ للقفطى المتوفي سنة 547 أى بعد أبى العلاء بقرئين» وهو أول من ذكر 
رحلته إلى طرابلس؛ "ناريخ الإملام' للذهبى. ص١110.‏ "الوافى بالوفيات' للصفدى. ص2177 ' بغية 
الوعاة * للسيوطى: ص77 'البداية والنهاية ' لابن كثيره ص”707. ' ونزهة الجبليس ' لعباس المكى؛ ص 
5 وكلها ضمن 'تعريف القدماء * . 

(1) كلمة يونانية؛ معناها: الكفن (سماه التفطى هكذا) . 

(/ا) كمال اليازجى ٠‏ المرجع السابق . ص1 7؟7. 
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يبعد أن يكون قد تعرف عن طريق هذا نت بعض العقائد المسيحية والآراء 
اللاهود 6 
وى 1ن انان رحن 52000 مستندين فى 
ذلك على بعض المصادر التى تحدئت عن هذه الرحلة. وقيل إن أبا العلاء قام بهذه 
الرحلة قبل رحلته إلى بيغداد. 
أما ابن العديم ‏ وهو معاصر للقفطى . ينقى الرحلة إلى طرابلس جملة» ويردها إلى اشتباه 
برحلة أبى العلاء إلى دار العلم ببغداد. ويستند فى نفيها على دليل تاريخى لا مطعن فيه 
هو: أنه لم تكن فى طرابلس الشام دار علم على أيام أبى العلاء''" . 
ويقول الدكتور محمد طاهر الحمصى» مؤلف كتاب ' أبو العلاء المعرى ‏ ملامح حباته 
وأديه' : وجاء قوم من بعد فزادوا فى أمر هده الرحلة المزعومة ‏ يقصد رحلته إلى 
طرابلس» وجعلوها تمتد إلى اللاذقية وأنطاكية» لتكون هذه الزيادة سبيلاً إلى ادّعاء تأثير 
الرهيان فى عقيدة أبى العلاء بتلقينه علومًا واطلاعه على كتب زعزّعت إيمانه بالشريعة 
الإسلامية”". بعد ذلك أشار إلى خلو آثار المعرى الحاضرة من أى ذكر لهاء بقوله : 
' ولو كانت قد حدثت لا غفل المعرى أن يذكرها فى شعر له أو نثر كما فعل فى رحلته 
إلى بغداد "”'“. وبتبعه الدكتور شوقى ضيف بقوله : ' وقد يكون القفطى ألقى بخبر لقاء 
أبى العلاء لراهب دير الفاروس دون تثبتء تعليلاً لأبيات وضعت على لسانه. وليست 
فى اللزوميات ولا سقط الزند تجرى على هذه الصورة *”" . 
فى اللاذفسية فتننة لابين أحم د والمسنيح 
مذاب انقوس يدق وذا بك ثئلنةيصسيح 
كي ابججوجيزز دنه ياليت شعرى ما الصحيح 





. أمثال طه حسين والميمنى‎ )١( 

(؟)عاثشة عبد الر حمنء» ا مر جع السابقء ص44 . كذلك انظر في 'الإنصاف والتحري" لابن العديم » صلاث 5 . 
ضمن تعريف القدماء . 

(") كمال اليازجىء المرجع السابق» ص؟؟. 

(4) نفس المصدر ٠.‏ صس7560 . 

(©) الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ٠‏ ص /الا3 . 


خرن 


هذه هى رحلات أبى العلاء العاف وأغلب المصادر التى تحدثت عن أبى العلاء لم 
تذكر صراحة متى بدأت هذه الرحلاتء ولا متى انتهت. ولا مدة إقامته فى كل من تلك 
5 2 
المدن المشهورة : 


وفَاة والده: 


وقبل أن يرحل أبو العلاء إلى بغداد» بل ومن أسباب رحيله إلى بغداد, قَتْد والده. 
اختلف المؤرخون فى سئة وفاته كان أبو العلاء حين توفى والده فى الرابعة عشرة أى سنة 
للا وقيل : إنه كان فى الثانية والثلائين من عمره وذلك سنة 46٠ه'".‏ وعلى كل ما - 
قيل» فإن أبا العلاء حاول قدر استطاعته أن يتجلد للصدمة الجديدة» وأن يطوى جرحها 
فى أعماقه المنخنة بالجراح. كما يستأنف صراعه من الدنيا. وأعانه على ذلك أن أمه الغالية 


قد بقيت لهء ولديها يبمكن أن يجد العوض عمن فقد ويلتمس العزاء عمالقى من عنت الأيام 
لقف 
والليالى . 


توفى والد أبى العلاء سنة خخس وتسعين وثلاثماثة على أصح الأقوال”*) فرثاه 1 


)١(‏ وفى 'لسان الميزان" لابن حجر. ج١:‏ ص .7١‏ أشير إلى رحلة أخرى قام بها أبو العلاء إلى صنعاء؛ ولم ترد 
هذه الرحلة فى المصادر الأخرى . وعلى هذا لا بمكن أن تكون تمحيحة . 
(؟) كمال اليازجى. المرجع السابق. ص78. 
() اختلف فى تاريخ هذا الموت» فمنهم (رأى أمثال طه حين) أنها سنة لالااه مستندين فى ذلك على ما أورده 
ياقوت فى 'معجم الأدباء" وقد علق (يوحنا قمير) «ؤلف “فلاسنة المرب. . . " على القائلين بهذء السنة 
بقوله: وتعجب كيف أن أبا العلاء استطاع. فى الرابعة عشرة من عمره؛ أن برثى أباه بتصبدة جمعت بين خرابة 
اللقظ ومتانته » ويدا النضج وبوادر الشلك فى مثل هذين البيتين: 
طلبت يعَبِناء ياجهينة. عنهم ولم يخبرينى؛ يا جهبن؛ سوى الظن 
فإن نمهدينى لا أزال مسائلاً فإنى لم أعط الصحيح فاسنتفتى! 
وتصف الدكتورة عائكة عبد الرحمن. مرويات ياقوت بثولها: 'يرسل مروياته غالبا بلا إسناد* . ومنهم من 
استند إلى كتاب "الإنصاف والتحرى* لابن العديمء فعين سنة 1788ه. تاريخ وفاة والد المعرى وهو تاريخ 
يبعل الشاعر فى الثانية والثلائين من عمرهء ويجعل رثاده أمرا مألوفًا. وهذا الرأى أحق بالتصديق» انظر فى 
'فلاسمة العرب' أبو العلاء الممرى؛ يوحنا كمير. ص مس7و7١.‏ وفى “مع أبى العلاء فى رحلة حياته " . 
لعائشة عبد الر حمنء» ص687. 
(4) عائشة عبد الر من . دكتورة؛ مع أبى العلاء فى رحلة حياته: ص40 . 
(5) وهر قول ابن العديم فى كتاب ' الإنصاف والتحرى" كما أوردناه. 
(5) انظر الإنصاف والتحرىي: ص45 . من قصيدة في سقط الرزند (ق١‏ » ص”155). 


١+٠ 


أبى حكمت فيه الليالى ولم تزل . رضاح المنايا قسادرات على الطعن 
مضى طاهر الجثمان والنفس والكرى . وسهد المنى» والجيب والذيل والردن 
فياليت* شعرى هل يف وقار» إذا صار أحد فى القيامة كالعهن 
وهسل يرد الحوض الروى مبسادر؟ مبع الناس أويابّى الرحام فيستأنى 
5 - رحلته إلى بغداد: 


فى حديثنا عن أوضاع العصر ذكرنا أن الاضطرابات السياسية فى حلب ولمعرة. 
واختلال الأوضاع اقتصاديا واجتماعبا فى تلك الديارء كل ذلك جعل أبا العلاء يشعر 
بالألم الشديد» فضاقت به دنياه فى المعرة ماديا ونفسائيّاء إلى أن ملّها ورأى أنها لا تصلح 
له وأن نفسه لا تستطيع أن نطمئن إلى عيش ملؤه الخمول وقلة العمل» وأن المعرة لا تحتوى 

من العلم على ما يحناج إليهء وكذلك مدن الشام؛ وأن بغداد هى دار العلم وموطن الأدب 

والفلسفة'''. وبهذا يمكن القول بأن أبا العلاء لم يكن يؤثر بغداد لأنها مدينة العلم 
والفلسفة فحسب» بل لأن حياتها السياسية كانت أيضا أخف وأهون احتمالاً من حياة 
العام" . 

على أن بغداد كانت فى عهد أبى العلاء عاصمة الخلافة الإسلامية» ومجمع التيارات 
الفكرية. يتواجد فيها اللغوى. والنحوىء والفيلسوف» والمتكلم ‏ والمحدث » والمفسر 
وعلى اختلاف نزعاتهم ومذاهبهه”" . 

وكان قد انتشر فيها جاتب من التراث الفكرى الذى نشأ عند الأمم المجاورة» فعرف 
فيها أرسطو وأفلاطون وجالينوس وإقليدس ؛ وانتشرت فيها علومهم وآراؤهم ومذاهيهم. 
وتسرب إليها التصوف الهندى عن طريق مفكرى الفرس أو علماء الهند مئذ فتح بعض 
الديار الهندية على يد محمود بن سبكتكين وازدهار الاتصال التجارى والفكرى بين 
البلدين”'2. وكان فى بغداد خزائن كتب كثيرة”' سمع بها أبو العلاء. لا سيما دار الكتبء 


. ١؟4ص طه حسين. مع أبى العلاء فى سجنهء ص١8 . (1) طه حسينء تجديد ذكرى»‎ )١( 
فاطمة الجامعى الحبابى » المرجع السايق: ص١١ . (4) كمال اليازجى. أبو العلاء ولرّومياته. ص8”.‎ )3( 
منها مكتبتان عامتانء إحداهما بيت الحكمة التى أسها الرشيد وهى خخزانة الخلفاء. والثانية مكتبة سابور بن‎ )5( 
أردشير وزير بهاء الدولة فى الكرخ فى محلة بين السورين والتى عرفت بدار العلم. واحترقت فى عهد‎ 
السلاجقة» سنة 1517 4ه. ومكاتب أخرى كمكتبة أبى الحسين عبد العزيز بن إبراهيم المعروف بابن حاجب‎ 
النعمان. وكذلك خرانة حكمة للفتح , بن خخاقان» وخزانة لأبى حسان الحسن بن عثمان الزيادى. أانظر فى‎ 
.51١و7‎ ١ص 'الجامع فى أخبار أبى العلاء وآثارء' ج١. ص‎ 


١5:١ 


فاشرأيت نفسه إلى زبادة بقداد والاطلاع على ما فيها فعقد النية على ذلك" ؛ وأعلم أمه 
بعزمه الاد على السفر”'"» إلا أنها مانعت فى سفر ابنها إلى بغداد بادئة الأمرء فلما أفهمها 
أغراضه قبلت منه وأعانته”" . 

فما كانت أغراضه؟ يجيب ابن العديم قائلا”"': 'رحل إلى بغداد لطلب العلم 
والاستكثار منه والاطلاع على الكتب ببغداد. ولم يرحل لطلب دنا ولا رفد' . 


على أن أبا العلاء صرح بنفسه. فى رسالته إلى خاله أبى القاسم عند رجوعه من 
العراق» بقوله”': " وقد فارقت العشرين من العمر ما حدئت نفسى باجتداء علم من عراق 
ولا شام. والذى أقدمنى تلك البلاد مكان دار الكتب بها. وبهذا ينفى أبو العلاء أن يكون 
طلب العلم السبب فى رحيله . 


وقال فى كتاب أرسله إلى أهل المعرة لدى عودته إليها من بغداد. ما يدل على أنه لم 
يافر إلى العراق بغية مال واشتهار ما نصه””“: “ وأحلف ما سافرت استكثر من النشب ولا 
أنكثر بلقاء الرجال؛ ولكن آثرت الإقامة بدار العلم» فشاهدت أنفس مكان, لم يسعف 
الزمن بإقامتى فيه . . 

وقال من قصيدة أرسلها إلى عبد السلام المصرى بعد عودته من بغداد إلى المعرة!"" : 
ا ا هم الناس' لا سوق العَروس ولا الشول”8) 


أما الذهبى''' والقفطى”''' وغيرهماء يذكرون سببًا آخر لرحيله إلى العراق» وهو أن عامل 
أو أمير أو نائب حلب عارض أبا العلاء فى وقف له؛ فسافر إلى بغداد متظلما شاكيا. ولم 


. عائشة عبد الرحمن. المرجع الابق. ص؟4؟‎ )1( . 5١١ محمد مليم الجندى؛ المرجع السابق. ص‎ )١( 

(؟) طه -عسين., تبديد ذكرى أبى العلاء. ص4 "1 . 

(4) تعريف القدماء بأبى العلاء: ص547. عن “الإنصاف والتحرى" ؛ لابن العديم . 

(0) رسائل أبى العلاء. شاهين عطية. ص/الاء تقلا عن "الجامع فى أخبار أبى العلاء. . . ' » ص17؟ . 

. نفس المصدرء ص87‎ )"١( 

(0) شروح سقط الزند ق14. ص١157؛‏ والتنوبر؛ ج15 ص177؛ انظر فى “الجامع فى أخبار أبى العلاء' ؛ 
ص؟7١7.‏ 

(8) قال التبريزى فى شرح السقط : يعنى بقوله معرس. معشرء دار العلم. لأنه كان يجتمع مع أهل العلم فيها؛ 
وفى التنوير: أى ليست حاجتى إلا معرس معشره يعنى دار الكتب ببغداد» وسوق العروس: سوق فيها تباع 
فيها الطُرّف . (4) نعريف القدماء بأبى العلاء » ص 2.15١‏ عن "تاريخ الإبلام' . للزهبى . 

)تقس المصدرء. ص١‏ 7, عن "إبناء الرواة* » للقنطى. 
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يعين أحد منهم ذلك العامل أو النائب فى ذلك الههد ولا فى أية سنة وقعت المعارضة ولا 
نوعها ولانوع ذلك الوقف”"' . ! 

ويرى بعض المستشرقين ‏ أمثال مرجليوث : أن”هذه الحادئة هى السبب المباشر لسفر 
الشاعر إلى بغداد» إلا أنهم يلاحظون أن حلب فى ذلك الوقت كانت تايعة لمصر لا لبغداد. 
فهم يرجحون أن يكون السغر للاستعاضة غن مورده الضائع بمورد آخر لا لبسط ظلامته'". 
وأما طلب العلم والأدب والمال والشهرة وسعة العيش وما شاكل دلك» فقد صرح فى 
مواطن من كلامه بنفيه والتبرؤ منه" . 
متى رحل إلى بغداد؟ : 

اختلف العلماء فى الوقت الذى ترك أبو العلاء المعرة ودخل فيه يغداد وفى مدة إقامته 
فيها وفى أسباب خروجه منهاء قيل: 

'إنه رحل إلى بغداد سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة*'؛ أى حين كان فى المنامسة والثلاثين 
أو الادسة والثلاثين من عمرو ودخلها منة تسع وتسعين وثلائحائة . وأقام بها سنة 
ونصفاء ثم عاد إلى المعرة فى سنة 4٠١‏ » ولزم منزله بهاء وأمسك عن أكل اللحم خمسا 
وأربعين سنة”" . وقيل أيضًا” : إنه دخلها سئة 1414ه. 


كما قيل"': إنه رحل إلى بغداد مرئين: مرة فى سنة 2744 وأخرى فى سنة 7841 
ه. والذى يظهر من هذه الأقوال أنه شرع فى رحلته آخر سنة 744ه» وانتهت هذه السنة 


.؟١١ص محمد سليم الجندى. المرجم السابق»‎ )١( 

(؟) كمال اليازجي » المرجع السابق» ص١".‏ 

(1) محمد سليم الجبندى ؛ المرجع الابق. ص*١7.‏ 

(؛) قالها ياقوت فى "'إرشاد الأريب' ص.58,: وابن الأنبارى فى “نزهة الألبا' صصن١017‏ وابن العديم نى 
'الإنصاف والتحرى' ص547. نقلها عن الخطيب التبريزى؛ وكلها ضمن كتاب “تعريف القدماء بأبى 
العلا ' . 

(0) شوقى ضيف. المرجع السابق: ص8لا7. 

(1) انظر فى 'البامع فى أخخبار أبى العلاء وآثارة* ٠‏ صن ؟١‏ 7 . 

(0) تعريف القدماء يأبى العلاءء ص47 2» عن "الإنصاف والتحرى" لابن العديم . 

(8) تعريف القدماء بأبى العلاء؛ ص47 0» عن “الإنصاف والتحرى" لابن العديم . نقلاً عن الخطيب البغدادى 
ذكرها فى كتابه "تاريخ بغداد". وقد ورد هذا التاريخ فى (لسان الميزان) و(مرآة الزمان) و(الأنساب) 
و(المنتظم) و(مرآة اللجنان): والتنطىء والذهبى» وأبى الفداءء و(المداية والنهاية). و(عقد الجمان) . 

(4) انفرد بهذا القول ابن خلكان فى "وفيات الأعيان' ص187؛ ضمن 'تعريف القدماء' وتبعه 'جورجى 
زيدان* وهو رأى غير صائب كما ندل الفرائن. 
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وهو فى الطريق. ثم دخل بغداد فى صفر أو ربيع الأول سنة 5589ه"2. وذلك بعد مسير 
شهرين أو ثلاثة أشهر وأنه أقام فى بغداد بين الثمانية عشر والتسعة عشر شهرأ ثم عاد إلى 
المعرة فى مستهل الربع الأخير من شهر رمضان سنة ٠٠4ه"'"“.‏ ويظهر من خلال رسالته 
التى كتبها إلى خاله أبى القاسم على بن سبيكة» عند تركه العراق يائسا وأنه كان قد نوى 
مفارقة الشام والإقامة فى بغداد نهائيًا» لو لا معاكسة الظروف”". 

وكيف كانت رحلته؟ 


على أن أبا العلاء فى رحلته هذه أخذ يصور طريقه البرية إلى بغداد تصوير حسئاء 
وذلك فى قصيدة قدمها إلى أبى حامد الإسفرايينى» ذاكرا خلالها ظلم عمال السلطان له 
وجورهم عليه؛ وعارضًا على أبى حامد أخلاقه ويطلب مودته ويتسعينه على رد سفيتته) 
التى انحدر بها فى الفرات فاغتصبها عمال السلطان حين بلغ القادسية”'» وفى هذه 
القصيدة بقول”"' : 
لاا وضع للسرحل إلا بعد إيضأ فكيف شاهدت إمضائى وإزماعى 
ياناق جدى نقد أفّت أنانك بى صبرى وعمرى وأحلامى وأنساعى 
إذارأيت سواد الليل فانصّاتى وإن رأيت بياض الصبح فانصاعى 
ومن أبياته التى ذكرها فى وصف الحادثه : 
سارت فزارت بنا الأنبارَ سالة تُرْجى وتدفع قى موج ودقّاع 
والقادسسسية أدنسها إلى تقر طافوابها فأناا خوها بمتجاع 
وفى يغداد لفى علماءها من أمثال الربعى''' والواجكا”* والسكرى”'' والمرتضى”''' 2 وقد 


(1) محمد سليم الجندى. المرجع السابق. ج١‏ ؛ ص؟؟77, 

(؟) كمال البازجى, المرجع الابق. ص05 انظر فى "تعريف القدماء' ص4١‏ عن كتاب “المنتظم' لابن 
الخوزىي: وص/7؟١‏ عن كتاب "نزهة الألبا' لابن الأنبارى . 

(*) كمال اليازجى. المرجع السابق. ص7*. (4) أعدها له خاله أبو طاهر عند نقطة لم يعينها التاريخ . 

(0) كمال اليبازجىء المصدر السابق» صا7. (5) ديوان سقط الرّند؛ مص94؟١ ‏ 

(0) هو على بن عبى بن الفرج بن صالح الربعى أبو الحسن الزهرى» أحد أثمة النحويين وحذائهم؛ ولد سئة 
4 وتوفى 247٠١‏ انظر حكايته مع أبى العلاء فى "تعريف القدماء بأبى العلاء"' ص17. عن "نزهة 
الألبا'. لابن الأنبارى. وياقوت (ق6. ص187) وبغية الوعاة (ص 4 74) والمتتظم فى وفيات (ص١47).‏ - 

(4) هو عبد السلام بن الحسين بن محمد البصرى اللغوى, المعروف بالواجكا. ولد سنة تسع وعشرين وثلامائة» 
سمع من جماعة وحدث ببغداد» وكان صدوقًا عالا أديبا قارثًا للقرآن عارقًا بالقراء'ت. وكان بتولى النظر ببغداد 
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لقيه اكرام كثير إلا أنه لقى من الأول والأخير لقاء سيئًا'». وكل ما قعله أبو العلاء هناك 
أنه دخل مكاتبها وقراً ما فيها من كتب الفلسفة والحكمة ومن دواوين الأدب واللغة 
وحضر بجالس درس علمائها ومناظراتهم: واشترك فى المجامع العلمية والأديبة العامة 
والخاصة”"' , وكان يختلف كل يوم جمعة إلى المجمع الفلسفى الخاص فى دار عيد السلام 
البصرى . وأسمى جماعة هذا المجلسٍ ' إخوان الصفا' لشيوع هذا الاسم فى ذلك العصرء 
وما له من دلالة على جماعة فلسفية حرة التفكير مشتركة النزعات والميول والآراء؛ اسمعه 
يقول: 

كوبلاة فارئتها ومّعاشفر يَذْرونَ من أسّف على ذموعا 

وأدا أضاعتى الخطُوب فلن أرى لوداد إخوان الصّفاء مضيّعا 
أبو العلاء فى بغداد: 


قيل”" : انفق تنفق يوم وصول أبى الملاء إلى بغداد» موت الشريف الطاهر وهو والد 
الشريفين الرضى والمرتضىء فدخل أبو العلا للتعزية وجرت فى ذلك المجلس حادثة”" المته 
فى أول يوم من دخوله بغداد. إلا أنه لقى فيه رغم ذلك إكرامًا من قبل الرضى والمرتضى 
بعد أن أنشد قصيدة فى رثاء والدهما . 


أقام أبو العلاء وهو فى بغداد» فى منزل كان يقع فى محلة ' القطيعة' على شط دجلة 
ومن ماله الذى حمله معه من "المعرة' كان يدبر ضرورات عيشه””' . 


فى دار الكتب انظر في "تعريف القدماء" ص535؛ عن إتباء الرواة. للقفطى وانظر كتب التاربخ فى وفيات 
6 

(4) هو أبو على عبد الكريم بن امسن بن حكيم السكرى النحوى اللغوى انظر فى 'تعريف القدماء' ص5١‏ ؛ 
عن الإنصاف والتحرى» لابن العديم . 

)٠١(‏ هوعلى بن الحسين بن موسى, المعروف بالشريف المرتضى أخى الشريف الرضى انظر حكايته مع أبى العلاء 
فى تعريف القدماء . 

)١١(‏ شوقى ضيفء المرجع الابق: ص59/8. ورد هذا اللقاء فى أغلب المصادر المعنيّة بأبى العلاء . انظر مثلاً فى 
'" نجديد ذكرى ' طه حسينء ص117 . 

. ١1١ طه حسين» نجديد ذكرىي؛ ص‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً فى “تعريف القدماء بأبى العلاء' ص 5لا عن 'إرشاد الأريب" لياقوت الحموى. وغيرها من 
مصادر هذا الكتاب , 

(*) وردت هذه الحادئة فى مواضع مختلفة من كتاب "تعريف القدماء * منها انظر فى "مالك الأبصار" ٠‏ ص7؟؟ 

(5) عائشة عبد الرحمن. المرجع السابق.ء ص١؟1‏ . 
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وبما أن أبا العلاء لم يكن تمن يرتزقون على طريقة المداحين المستجدين من الشعراء”" بل 
إن طبعه وأنفته لم يسمحا له بذلك؛ نقد كان يأبى قبول العطايا والصلات التى كانت 
تُعَرض عليه من قبل الناس. وإن كان عرضهم لا يتعدى حدود القول. فليس غريبًا أن 
نضيق به الحال فى عاصمة الخلافة . 

أما ما لقيه من الإيناس فى مقامه. والأسف لفراقه؛ فقد ذكره فى رسالته إلى خاله أبى 
القاسم وأشار فيها إلى ارتيابه فيما لقيه منهم» قال'"': *وكلما عرضوا قضاء حاجة. 
أعرضت عن نكليف المشقة » لأنى أعتقد حكمة زهير فى قوله : 

ومن لا يرل يَْتَحمل الناس نفّسه ولا يعفها يومًا من الم يَسْأم 

ولو علمت أنى أرجع على قروائى'" لم أنوجه لهذه الجهة . 

إلى أن يقول: " ورعاية الله شاملة لمن عرفته ببغداد؛ فلقد أفردونى بحن المعاملة» وأثنوا 
على فى الغيبة. وأكرمونى دون النظراء " والطبقة . ولما انسوا تشميرى للرحيل؛ وأحسوا 
بتأهبى للظعن» أظهروا كسوف بال وقالوا من جميل كل مقال؛ إلخ . ونكتفى بهذا القدر 
لأنه يبين لنا مدى إحسان البغداديين عليه ورغبتهم فى بقائه عندهم . 

وأحب أبو العلاء بغداد لما شغفه من خزائن الكتب فيها واستوعب كل ما فيها من 
كتبء عيك لم يلق بها ها عكاة عو رسد عروجة من تاد [ل يوان والعذا اسنتفارة بين 
خزانة بيت الحكمة' “أ وهو ديوان شعر تيم اللات: قبيلة أبى العلاء”*' . 


أما طه حسين فقد خط هذا الخبرء على أن أبا العلاء إنما استعار تيم اللات من صاحبه 


وتلميذه أبى القاسم, التنوسبى القاضى؛ ولم يأخذ الكتاب معه إلى الممرةء وإنما تركه عند 
عبدالسلام: وأوصاه أن رده إلى 0 : 


, 917 ص‎ ٠ أنيس المقدسى‎ )١( 

(؟) الرسائل لشاهين عطية. ص77؛ و'تعريف القدماء...' ص ص”87 و11 . كذلك انظر فى “الجامع فى 
أخبار أبى العلاء. . . " ص ص 7175و777 . (9) يممنى " قفاى" . 

(4) “لعلها التى كانت بيد عبد السلام بن الحسين البصرى' . هكذا كتبت الدكتورة عائثة عبد الرحمن» نهى 
استندت فى كلامها هذا على ما رواه القفطى والذهيى» فيما نصه : “فعرض عليه عبد السلام ما فى مكتبته من 
الكتب فلم ير فيها شينًا غريبا إلى قوله: إلا ديوان نيم اللات فاستعاره منهء ومافر إلى المعرة وهو معه فرده 
إليه. . . إلخ؛ انظر ص47١‏ من الذكرى . 

(6) عائثة عيد الرحمن . » المرجع السابق» ص5١‏ . 

(5) طه حين, تجديد ذكرى. . ٠.‏ ص١‏ 14. وقد أشار إلى ذلك فى سقط الزندء إذ نظم قصيدة وبعث بها إلى أبى 
القاسم ليسترد الكتاب المذكور من عبد السلام . 
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أجل» رحل أبو العلاء إلى بغداد. فلم يجلس فيها مجلس عبث أو لهو وإنما أنفق جهده 
كله فى الدرس ويجالسة العلماء والاختلاف إل دور الكتب . والأمر الذى لا شك فيه أنه 
أغرق فى درس الفلسفة العربية واليونانية'' أ رغم عنايته بدرس اللغة وعلومها. وقد عرف 
مذهب الفيلسوف اليوناتى (أييكور) ‏ الذى تمدثنا عنه فى الفصول السابقة التى تناولت 
خلالها الخيام وتأثره بمذهب أبيكور. تأثر أبو العلاء بهذا الفيلسوف اليونانى أشد التأثر» 
كما عرف أشياء كثيرة من حكمة الهند والفرس”". وفى ديوانه "اللزوميات* وكتابه 
' الفصول والغايات * إشارات كثيرة إلى تأثره هذا؛؟ وسيرد تفصيل لها فى فصل قادم . 

وأما أسباب خروجه من بغداد: كان أبو العلاء فى بغداد قلقًا يحس الغربة وهى غربة 
مقترنة بالإقلال . وكان يجد الحنين إلى وطنه فى الشام» ولكنه لم يكن يميل إلى فراقهاء ولو 
استقامت له الحياة فيها لما فارقها. فهو إنسان دقيق الحسء رقيق الشعورء سربع التأثر 
سريع رد الفعل كما يقال وقصته مع الشريف ال ومع أبى الحسن الربعى” 3 
تدلان على ذلك دلالة واضحة” '' أما عدم خروج أبى العلاء من بغداد فوراء إثر ما جرى له 


)١(‏ يرى الدكتور محمد فاضلىء أستاذ اللغة العربية يجامعة مشهده أن أبا العلاء تعرف على الفلسقة الهندية حين 
كان فى بغداد. أما الفلسفة اليونانية فيقول إنه عرفها من خلال سفره إلى أنطاكية وطرابلس. انظر فى يملة 
“دانشكده أدبيات وعلوم إنانى مشهد " من مقال له نحت عنوان "يادى از أبو العلاى معرى ' ٠‏ شمارء اول : 
سال نهم ؛ ص ٠٠١‏ 

(")طه حسين» خواطر» ط دار العلم للملايين. ص 905. 

(؟)كان أبو العلاء كما ذكرنا ‏ يتعصب للمتنبى » ويزعم أنه أشعر المحدئين» ويفضله على يشار و من بعده. مثل 
أبى نواس وأبى تمام. وكان المرتضى يغضى المنبى » ويتمصب عليه ! فجرى يوما بحضرته ذكر التتبى ٠‏ فتنقصه 
المرتضى ٠‏ وجعل يتبع عيوبه . فقال المعرى : لو لم يكن للمتنبى من الشعر [لا قوله : 

لك يا منازل فى القلوب منازل 
لكفاء تضلاً! نغ فغضب المرئتضى وأمر فسحب برجلهء وأخرج من مجله. وقال لمن بحضرنه : 'أندرون أى شىء 
أذ فإن للمتتبى ما هو أجود منها لم يذكرها؟ فقيل : النقيب السيد أعرف. فقال: 
أراد قوله فى هذه القصيدة : 
وإذا أنتك مَدْمَّى من ناقص فهى الششهادة لى بأتى كامل 
وردت الحمكاية فى أغلب المصادر: راجع مثلاً *تعريف القدماء بأبى العلاء'" ص5لاء عن "إرشاد الأديب' 
لياقوت الحموى» وغيره. 

(4) وذكر أنه لا قدم بغداد ودخل على على بن عيى الربعى ‏ أحد أئمة النحويين ليقرأ عليه شينًا من النحوء قال 
له الربعى : ليصعد الإصطبيل (أى الأعمى بلغة أهل الشام)» فخرج ‏ أبو العلاء ‏ مغضيًا ولم يمد إليه . انظر فى 
'نعريف القدماء بأبى العلاء ' ص١١‏ . عن "نزهة الألبا' لابن الأنبارى . وغيره. 

(5) طه حسين. مع أبى العلاء فى سجنهء ص87 


١ 17/ 


فى هاتين الحادثتين» فيعنى أنه إذا لم يكن ينسحب فورا من المعركة فى ظاهر أمره وناجز 
فعله. فقد انسحب منها نفسيًا وبدأ يمس التعب والكلال ونفاد الحيلة والصير”2. ومنذ 
ذلك الحين نفر أبو العلاء من بيئة بغداد المتأججة بالحسد تكالبًا على المناصب”'" . 


وبعد أن خاب ظن أبى العلاء وأعوزه المال 0 اضطر إلى أن يفكر فى العودة إلى المعرة 
بعد استشارة أصدقائه فى بغداد وتبيين جلية أمره فأقروا رأيه وشجعوه على المضى فيه» 
وفى ذلك قال : 
رحلت فلادنياولا دين نلَئه وماأو بتى إلا السفاهه والخرق 
منى يُخلص التَقَُوى كولاه لا تغض عطا ياه من صلى وقبلته الشرق' 
تلك صدمة ثانية كبرى يصاب بها أبو العلاء بعد صدمته الأولى التى عانى ما عانى منها 
بفقديصرء". 0 


وإنه لفى ذلك وإذا الأنياء تأنيه بأن أمه مريضة . فانزعج عن يغداد فجأة ودعا إلى فراقها 


فى أسرع وفت مك ”0 8 
وفى قصيدة له وجهها إلى أبى القاسم التنوخى. بعد رجوعه إلى المعرة» يذكر سببين من 


00 


أسباب رحيله عن بغداد : الفقرء ومرض أمه. اسمعه يقول ': 
أثارنى عنكم أمران: والدةً لم ألقهاوئراء عا مَسَفوتا 
أحسياهما الله عصرٌ البين» ثم تَضّى قبل الإياب إلى الذخرين أن موتا 
لولارجاء لقائيها لم اتَبمَت عنسى دليلاً كسر الفمد إصليتا 
ولاصح بت ذئاب الإنى طاويةة ثراقب الجَدى فى الحتضراء مسبوتا 


(١)عائشة‏ عبد الرحمن: المرجع الابق. ص786١‏ . 

(؟) فاطمة الجامعى الحبابى ؛ المرجع السابق. ص19 . 

(*) فى رسالة له إلى خاله أبى القاسم على بن سبيكة؛ يتبين أن صعوبة الحصول على رزق وإفر كان سببًا من أسياب 
انصرافه عن بغداد؛ انظر فى "أبو العلاء ولزومياته ' لكمال البازجى» ص"1؛ . 

() لزوم ما لا يلرم» ق١؛‏ صسهلاء الإشارة إلى رحلته إلى بغدادء عاد منها بلا كسب من امال ولا مزيد من العلم أو 
الوثوق فى الدين (لما لقى من الضيم) وإنما عاد منها بالطيش والجهل؛ فلو كان البغداديون أصحاب عدالة ودين 
لأ سوه حقه لا ماديا ولا أدبا . 

(©) فاطمة الجامعى الحبابي : نفس المصدر والصفّحة . 

(1) طه حسين؛ مع أبى العلاء فى سحئه؛ ص41 . 

() سقط الزند؛ ق7: ص77 . نقلاً عن “أبو العلاء ولزومياته ' ص47 . 


١ م5‎ 


فهو يصرح هنا بأنه لولا مرض والدته لما ترك بغداد عائد) إلى المعرة'" . 
أما والدتهء فقد ماتت قبل وصوله إلى المعرة فجزع لذلك ورثاها رثاء ابن مفجوع”" وها 
هى صدمته الثالثة التى اهتز لها كيانه» فامتلاً وجدانه شعورا بالضياع والعزلة فى العالم» 
حتى لقد استعجل الموت للقائهاء وهجر الحياة لفراقهاء فأصبح كالرضيع مرهف الشعور. 
واف القيى 1 : 

مضت وقد اكتهلت وخلت أنى رضبيع ما بلغت مدى الفطام 

سأنت متى اللقاء فقسيل حتى يقوم الهامدون من السرجام 

فت آذين يوم الحَسْر نادى فاجهشت الرمام إلى ارام 
وسيظل يبكيها بين يدى الليل بكاء الغريب المستو حشر ”2 

فإن ينتقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقى الدهر 
كتب ذلك فى رسالة بعث بها إلى خاله إثر وفاة أمهء وقال : 

رحصك الله من ساككنة رئس أصبحت حيائك كالأميس 


لم أضاف : 'ولا آمل بعدها خيرا. ولا أزيد فى المحّن إلا إيضاعا وسير "0 , 


وقدورد فى بعض المصادر"'» سبب آخر لتركه بغدادء قيل هو مطاردته من قبل فقهاء 
بغدادى لو : " ودخل بغداد سنة تسع وتسعين وثلاثمائة» فأقام بها سنة وسبعة أشهر. 
ثم خرج منها طريد منهزماء لأنه سأل سؤالاً بشعر”: يدل على قلة دينه وعلمه وعقله إلى 
قولهم: "وما عزم الفقهاء على أخذه بهذا وأمثاله هرب ورجع إلى بلده. . 


. كمال البازجى . المرجع السابق. ص5 ؟‎ )١( 

(1) أنيس المقدسىء المرجع السابق. ص44. 

() شروح سقط الزندء ج4ء ص147١.,‏ ط القاهرة ك الدار القومية للنشرء 975١م»‏ نقلاً عن 'لغة أبى العلاء 
المعرى فى رسالة الغفران ' لقاطمة اللجخامعى الحبابى» ص0١‏ . 

(4)يوحنا قمر فلاسقة العرب » أبو العلاء المعمرىيء صكً! . 

(0) رسائل أبى العلاء ق١1ء‏ ص ص177و7,8. والرمس: القبرء والإيضاع : ضرب من السير. انظر فى "أبو 
العلا» المعرى ‏ ملامح حياته وأدبه ' للحمد طاهر التخمضشى؛ ص١٠‏ . 

(9) ' كالبداية والنهاية ' ؛ لابن كثيرء و"عقد الجمان" للعينى . 

(0) تعريف القدماء بأبى العلاءء ص١ 7٠‏ عن "البدابة والنهاية ' لابن كثير . 

2 تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نموذ بمولانا من النار 

يد بخمس مئين عسجد ودبت مابالها قُطعت فى ربع دينار 
روم مالا يلرزمء ر؟"١1.‏ ص185 . 


١.4 


أما الدكتورة عائشة عبد الرحمن» فقد نفت أن تكون هنالك مطاردة من فقهاء بغداد» 
ووصفت المصادر التى أشارت إلى هذه القضية بأنها أوردت الخير بغير إسناد. وفى ذلك 
تقول" : ' فلسنا نعرف طريق وصول هذا الخير ‏ إلى ابن كثير (المتوفى سنة 4لالاه ) وإلى 
العينى (المتوفى سنة 858ه ) أى إلى القرنين الثامن والتاسع» من زمن الرحلة سئة 44 


شل ,. 


3 . 4 : : شف 
على أنه خبر لم يذكره معاصرو أبى العلاء من المؤرخين والإخباريين؛ كالئعالبى'' 
والخطيب البغدادى”" والباخرزى”'' وابن الأنبارى'” . 


وتضيف: *وجاء (الصفدى) بالبيتين؛ وهما من اللزوميات» دون أن يحدد لخنصومة 


الفقهاء فيهماء زمانا ومكانًا؛ على حين ساق (ابن حجر) المعاصر للبدر العينى الخبر على 
صورة أخرى لاصلة لها بالرحلة البغدادية' . 


أما تاربخ انسحاب أبى العلاء من يغداد فقد حدده 'أبو العلاء ' بالسنة والشهر واليوم 
لق فول :. “عام أويعمانة للست فيال رفن من ونان :000 


عزلة أبى العلاء وآخثارها عليه: 


كان أبو العلاء فى سن الأربعين”"' حين عزم على اعتزال المجتمع والعكوف فى بيته على 
الدرس والتأليف . فعاش ما سماه هو تنقسه . بغرة 'رهين المحابس الثلاثة "00 , 


(1)عائشة عبد الرحمن. المرجم السابق. ص ص؟47١1و17١‏ . 

(1)هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى التيسابورىء والثعالب: نسبة إلى خباطة جلود النقالب 
'وعملها. والتعالبى كاتب شاعرء أتحف المكتبة العربية بآثار خالدة. منها فقه اللفةء والبتيمة واللضاف 
والمنسوب . وكان معاصر لأبى العلاء: وتوفى قبل أبى العلاء بعشرين سنة . انظر فى "تعريف القدماء ". ص” 

(") هو الحانظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدى بن ثابت البقدادى؛ المعروف بالمنطيب . كان من 
الحفاظ المتقتين. والعلماء المتبحرين. صلف غير تاريخ بفداد هذا نحو ماثة مصتف. انظر فى *تعريف 
القذماء ' . ص» . 

(14)هو أبو الحسن على بن الحسن بن على بن أبى الطيب الباخرزى» الشاعر المتوفى سئة 451 . نسبته إلى باخرز 
(بفتح الخاء) : وهى ناحية من نواحى يايور. وبها توفى مقتولاً. انظر فى "تعريف القدماء ' ٠‏ ص8. 

(©) هو أبو البركات عبد الرحمن بن أبى الوفاء محمد بن عبيد الله بن أبى سعيد الأنبارى. الملقب كمال الدين كان من 
الأئمة المشار إلبهم فى علم النحو . والأنبارى: نسبة إلى الأنباره بلدة قديمة على الفرات» بينها وبين بغداد عشرة 
فراسشع. انظر فى 'تعريف القدماء ' ٠‏ ص١١‏ . 

. ١ عائشة عبد الرحمن» المرجع السابق» صصلا1‎ )١( 

(0) وقيل لالامنةء وعلى هذا يكون قد فضى نحوا من خمسين مئة فى عر لته ؛ ذلك أن المعرى عاد إلى العرة سنة ٠١‏ 
ه. وتوفى سنة 55 4ه بلا خلاف؛ أنظر فى " أبو العلاء ولزومياته * ٠‏ ص44 . - 


16ْ 


على أن تتابع الأحداث عليه كالعمى: وفقد أبيه؛ وإخفاقه فى بغداد وموت أمه. 
أحدث عنده أزمة نفسية كبيرة صمم على أثرها أن يلتزم البيت طيلة أيام حياته» وكان من 
جراء اعتزأله فى البيت أن زاد نشاطه الفكرى بشكل ملحوظ. ففى هذه الفترة نظم 
لزومياته"'2» وألف أكثر كتبه ورسائله واستمر فى العطاء حتى مات سنة 144 4ه" . 

والظاهر أن فى طبيعة أبى العلاء شينًا من خب العزلة؛ لد لالد 
فى رسالة إلى خاله أبى القاسم : *إنه وحشى الغريزة إنسئ الولادة "77 

م ا 00 
على كتب الفلسفة فيها واحتكاكه بالفلاسفة؛ وهو اعثقاد خاطئ على حد قول محمد سليم 
الجندى مؤلف 'الجامع فى أخبار. . . ' وفى ذلك يقول: إن فكرة العزلة كانت قديمة فى 
نفس أبى العلاء تدور فى خلده قبل ذهابه إلى بغداد. رافله لم يتمكن من الجاغرا بها قبل 
سفره . . ويستدل على ذلك بقول أبى العلاء فى كتابه إلى أهل المعرة'؟ : أيه وهو أهر 
سرى عليه بليل» قُضى ببق وخبت به التعامة: ليس بنتيج الساعة. 7 ربيب الشهر 
والسنة» ولكنّه غذئ الحقَّب المتقادمة» وسليلٌ الفكر الطويل 


على أنه حين عزم على اعتزال الناس وهو فى يغداد كان قد حقق فكرة الاعتزال هذا 
وذلك فى رسالته إلى أهل الممرة. ينهاهم عن أن يحتفلوا يلقائه . . . وهى خير دليل على 


عزمه هذا. ' 
ليث أبو العلاء تسعا وأربعين”* سنة فى محبسه بمعرة النعمان» لم يغادره إلا مرة واحدة. 
لم تتكرر حين حمله قومه على الخروج ليشفع لهم لدى 'أسد الدولة صالح بن مرداس' 


-(8) فاطمة الجامعى الحبابى » ا مرجع السايق» ص8 ١‏ » أى *العمىء والعزلة » ونفسه التى حبست فى جسمه" . 

(١)فى‏ اللزوميات النزم أبو العلاء ما لا يلزم ٠‏ التزم حرفى روى فى القافية بدل حرف واحدء ومن هنا كان أمسمها. 

(؟) كامل حمود. دكتور. دراسات فى تاريخ الفلسفة العربية ‏ أبو العلاء المعرى ‏ دار الفكر اللبناني» بيوت 1١43١‏ 

() طه -حسين ٠‏ تجديد ذكرى أبى العلاء » ص؟67١.‏ 

(5)انظر تعريف القدماء بأبى العلاء؛ ص47 عن إرثاد الأديب ‏ لياقورت. وص645ه عن الإنصاف والتحرى لابن 
العديم . 

(6) قالها شوقى ضيف, إن أبا العلاء امتمر نحو حمسة وأربعين عامًا يصرح فى الناس بهذه الدعوة إلى الرهد 
والتقشف: فى كتاب *الفن ومذاهبه فى الشعر العربى' ص/7”81 . 


١6١ 


صاحب حلب الذى كان قد خرج إلى المعرة إخمادًا الحركة عصيان من أهلها'''. وفى هذه 
القضية بقول أبو العلاء'"" : 
تيت فسى منزلى برهةٌ ستيرٌ العيوب. فقيدالحسّد 
فلما مضى العمر إلا الأقل وحم لروحى فراق الجسَدْ 
عضت ش فيعًً إلى مالح وذاك من القوم رأى قَسَدْ 
فيسسمع منى سعع الحما موأس ممع منه زثئير الأسسد 
وهل دامت عزلته كما أراد؟ لا ؛ قال ابن العديم : ' فأقام مدة طويلة فى منزله مختفيا لا 
يدخل عليه أحد. ثم أن الناس تسيّبوا إليه حتى دخلوا عليه "7" . والحق أن العزلة التامة لم 
تكن ميسورة لأبى العلاء. وإنما كانت أمنية ضائعة فإنه وإن زهد فى كل لذات الحياة لا 
يستطيع أن يزهد فى العلم والتأليف» وكلاهما يكلفه عشرة الناس لاحتياجه إلى من يقرأ له 
ويكتب عنه. لذلك لم يلبث بعد استقراره بالمعرة أن اشتغل بالتعليم. فالتفً حوله 
الطلاس» وأخذوا يدرسون عليه اللغة وآدابها””' . 


ونرجع لنقول اعتزل أبو العلاء المجتمع : لما رأى فى شتى فتاته» حكام ورعايا من فساد 
وظلم وفقرء فأراد إصلاحه وتهذيبه» وكان فى كلامه مرشداء ومحذرً؛ ولكن دون 
جدوى.؛ ولذلك تشاءم من كل شىء ثم بئسء فلم ببق له أمل فى إصلاح ما فسد من 
أمرهم , فكانت نتيحة تشاؤمه ويأسه أن عزم على اعتزال المجتمع والناس ليرتاح بيأسه 
هذاء بعد أن عجز عن تحقيق أمله فى الإصلاح . 
وماذا عن حياة أبى العلاء فى فترة العزلة؟ 

كان الغالب على حياة المعرى فى هذا العهد الزهد والتقشف . فقد كان قانعا بيسير من 
المال يغله عليه وقف يده بنحو من ثلاثين دينار! فى العام» وكثيرا ما كان يبذل للفقراء وربما 


)١(‏ راجع مئلاً "تعريفه التدماء بأبى العلا "* ٠‏ ص ه 7 عن إنياه الرواة للقغفطى ؛ و'مع أبى العلاهء فى رحلة 
حيانه " ٠‏ ص 2176 للد كتورة عائشة عبد الر حمن . 

(1) لزوم ما لا يلم , د74 1. ص ةلال أي بعد أنْ النزمت العزلة برهة من الزمان كافيا التاس خيرى وشرى » 
وحين قرب موتى. بعشنى أهل المعرة ليشفع بهم إلى صالح بن مرداس (الذى حاصر المعرة) . 

(") ابن العديمء الإنصاف والتنحرى» ضمن تعريف التتدماء ؛ ص8 ؟. 

(1) عله حيسين ٠‏ تجديد ذكرى أبى العلاء» صرفمة١‏ , 


١ هم‎ 


امتنع عن استيفاء أجرة التعليم إذا علم بأن الطالب من المعوزين كما له مع التبريزى”" 
فمشى حاله على قدر الموجود فاقتضى ذاك خشن الملبوس والمأكل”" . 

روى ناصر خسرو _الرحالة الفارسى ‏ (وقد مر بالمعرة فى حياة أبى العلاء): إنه * تزهد 
فلبس بسيطًا ولزْم بيته» وقوته نصف من من خبز الشغير "9 . 

وبقول القفطى : 'فكان أكله العدس مطبوختاء وحلاوته التين» ولباسه خشن الثياب 
بن القالنء وفرشه من لباد فى الشتاء وحصيره من البردى فى الصيف. وترك ما سوى 
ذلك "7 . 


على أن أبا العلاء كان لزهده فى حباته متنع من المآكل لا سيما اللحوم”' وكان يصوم 
الدهر ولا يفطر إلا فى العيدين"". حرم أبو العلاء أكل الحيوان رفقًا ورحمة يه غير أنه 
اعتذر عن عدم أكله بفقره . ش 


وفى ذلك يروى ياقوت وابن العديم عن أبى العلاء. بأنه قال: *ومًا حِّى على ترك 
أكل الحيوان. أن الذى لى فى السنة نيف وعشرون ديناراء فإذا أخذ خادمى بعض ما يجب» 


بقى لى ما لا يعحب » واقتصرت على فول ود 0 


وما يدل على تحريمه أكل الحيوان» قوله'* : 


()انظر حركايته في الإنصافٍ والتحري. لابن المديم . . ضمن تعريف القدماء, ص07 . وفى ذلك يقول أبو 
العلاء : ووسعت دثُياكم على من سعى لها فما أنا آت للمعاشر محفلا 

(؟)انظر فى الفن ومذاهيه فى الشعر المربي » لشوقى ضيف. ص856". 

() تعريف القدماء بأبى العلاء» "عن سفرنامه " لناصر خسروء ص7" . 

() تعريف القدماء بأبى العلاءء ص١‏ ”,: عن إنباه الرواة. للتفطى . 

(5) ولذلك اتهم باعتناق مذهب البراهمة ‏ وهو مذهب هندى النشأة يقول بتحريم أذية الحبوان وبعدم العدوان على 
صغاره ومنتجاته . انظر فى "ياقوت' ق”. ص176ء والأنبارى صل/ا7؛ . 

(1) الذهيى ‏ تاريخ الإسلام ‏ ضمن تعريف القدماء . ص47١‏ . 

)٠(‏ وردت فى رسائل أبى العلاء» المناظرة التى رواها ياقوت بين أبى نصر هية الله ين عمرلن داعى الدعاة وبين أبى 
العلاء فى تحريم الحيوان. انظر فى "الإنصاف والتحرى" لابن العديم ص555, ولياقوت فى "إرشاد 
الأريب " ص76١ ١‏ وكله ضمن تعريف القدماء . 

(8) أبو العلاء المعرى ‏ ديوان لوم ما لا يلزم ‏ تحرير وشرح الدكتور كمال اليازجى . 


1١6 


جم © مس 


عذوت مريض العقل والدين ؛ فالقتى تلمع أنباء الأسور الصحات . 
فلا تأكآن ما أخرج لماء ظالا ولاتبغ قونًا من غريض الذبائح ., 
ولابَيْض أسات أرادت صريحة لأطفالها. دون الغوانى الصرائح 
ولاتفجمن الطير وهى غوافلٍ يبماوضعتء فالظّلم شر 2 شر القبائج 
ودع ضرب النحل الذى بكرت له كواسب من أزهاز نبت فوائح' 
وقد استند كمال اليازجى فى امتناع أبى العلاء عن الحيوان عقيدة: على ما جاء فى 
وفيات الأعيان» ما نصه : ' ومكث مدة 40 سنة لا يأكل اللحم تديئاء لأنه كان يرى رأى 
الحكماء المتقدمين: وهم لا يأكلونه كيلا يذيحوا الحيوان» ففيه تعذيب له وهم لا يرون 
الإيلام مطلقًا فى جميع الحيوانات”* . 
كان أبو العلاء بموقفه هذا قد انفرد دون سائر الشعراء من زهاد العربية . ذلك أن الرحلة 
التى قام بها إلى بغداد على قصرهاء تركت تأثيرا بالا فى ما تلاها من تفكيره وبجرى 
حياته؛ وعلى حياة معاصريه من الأدباء والمفكرين» إلى انجاه زهدى”") انسم بطابع خاص 
ميزه عن زملائه من زهاد العصر 0 
هد أبى العلاء: 


سلك أبو العلاء فى الشطر الثانى من حياته سبيل الزهد”" والتقشف. ودعا إلى نبذ 
حطام الدنياء وزهد هو فعلاً لما حبس نفسه فى بيته بعد إيابه من يغداد» وهو متأثر بفلسفة 
أبيكور فى الزهد ونلسفة الهند أيضّا””''. وكان نتيجة ذلك أن زهد أبو العلاء فى الحياة 


)١(‏ مراده: أنا متهم بعقلى ودينى» وبكلام آخر : مجنون يقول وعاقل يفهم 

(1) الغريض : الطرى ؛ الغض . لا نجمل كقوتك » من سمك الببحر ولا من ححيوان البر. 

(5) أمات: جمع آم للحيوانات. أما أم البشر فجمعها أمهات. صريحه: خالصه؛ الصرائح؛ الخالصاث من 
العيوب.. أى لم ترده طعامًا للحسناوات بل مهودا وغذاء لفراخها. 

(4) ضرب النحل : عسله» فوائح : تبعث الروائح الطببة» أى لا تؤذ الطير بذبح فراخه ولا النحل بسرقة عسله . 

(6) أبو العلاء ولزومياته» ص85 . )١(‏ محاول زهده بشكل متقل فى الصفحات القادمة . 

(7) كمال اليازجى, جذور فلسفية. ص9؟؟. 

(8) الزهد فى اللغة : ترك الشىء والإعراض عنه . وفى (السان) الزهد: ضد الرغبة والحرص على الدنيا. انظر فى 
"الجامع فى أخبار أبى العلاء المعرى وآثاره* ج١ء‏ ص775؛ اختلاف كلمة العلماء والمتصوفة كل حسب 
أحوالهم ومقاماتهم . 

(1) كمال البازجى؛ جذور فلفية. ص 737١‏ . 

(١1)عمر‏ فروخء تاريخ الفكر العربى. ص77175. 
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ولذاتها كما زهد فيها ذلك الفيلسوف اليوناتى''' م وقد راقه فى الفكر الهندى. فيما راقه 
تحريم ذبح الحيوان للاغتذاء بلحمه والاقتصار فى الطعام على الحيوب والبقول وإحراق 
الحثة بدلاً من دسها فى التراب”" . 

ل 
ن©صه : 'وانظر بعد ذلك إلى تصريح أنى العلاء باصطناعه لمذهب أبيكور ونصوره لهذا 
الزهد الذى اضطر إليه لا راغبًا فيه بل مكرها عليه إكراها . 

وذلك قوله : 
ثم يضيف : 'فالذين يظنون به الزهد مخطئون' » فليس هو زاهدا؛ ولكنه رجل عاجز عن 
تحقيق آماله ‏ إلى قوله : ' فهو إذن ساخط على الدنيا لأنها أعجزته لا لأنه زهد فيها' . 

ويستتتج من ذلك كله أن فلسفة أبى العلاء المعرى هى الحياة فى فلسفة المحنق المفيظ 
ا الذى يؤثر أن يفقد كل شىء عبلى أن يقنع ببعض الشىء . 

لقد رفض أبو العلاء كل شىء وعاس عيشه ة الكقاتف والزهد. وكان يصنع ذلك عن 
الم لا ير مسرب اباي بتر 
من المال» فلم يقبل منه شيئًا. وقال": 

لا أطئب الأرزاقًَ وال متهول فيفر ار و5 

إن أعقط بض القوت أعس مسلم أن ذلك فسسوق حقسى 


(1١)يقسم‏ بعض المؤرخين حياة أبى الملاء إلى قسمين مختلفين نفصل بينهما مدة إقامته فى يغداد وهما على ما يلى : 
طور الشباب ويمتد إلى منة ١٠14ه.‏ 
-طور العزلة» ويتدئ عقب رجوعه من بغداد: وبمند إلى آخر ححياته . 
انظر فى ”أمراء الشعر العربى فى العصر العباسى ' لأنيس المقدسى » ص0 8". 

(؟) طه حسين., خواطر» ص907. 

( كمال اليارجى + المرجع الابق؛ ص9؟7. 

(4؛) شوقى ضيف. الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ٠‏ ص787. 

(5) "تعريف القدماء ' عن الوافى بالوفبات: للصفدى: ص؟؟؟. 

(5) البيتان مما لم برو فى الديوانين . 
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لمدىّء نصف قرن إلا قليلاً» أخذ أبو العلاء نفسه بأقسى ضروب الزهد وأشق التكاليف». 
وراضها على احتمال ما فض عليها من حرمان صارم. إلا أنه مع حبه للدنيا وإقراره 
بالعجز عن السلو عنها استطاع أن يصبر على ذلك الحرمان الطويل الصارم”'' . 

زهد أبو العلاء فى حياته بترويض نفسه على نبذ كل ما يتمتع به البشرء وحاول أن يقهر ما 
فى فطرته من شغف بالدنياء بهذه الرياضة القاسية والمجاهدة الصار 0 

وقد اعتقد المعرى أن الفقساد لن يزول من الدنيا إلا إذا جاء عليها طوفان يغسل عن وجهها 


كل من عليها”” . 
وزهد أبو مالي ات لأنه قد الأمل فى إصلاح ما فسد من أمور الناس فكره الناس 
وتشاءم منهم » وقال!*) 
ع رت او يت وثربهم للحجّا والدين أدواء 
واي : 


وخسير بلاد الله ما كان خاليا اراي عالقا اسان 


وقنع بالقليل من الطعام وكان يعتقد أن البسبط من الطعام والثياب يغنى "' 
ات 5 أغننك أن تتخير الأوبَسارٌ 


فهو يرى النجاة فى الوحدة والزهد”" 

إذا حضرت عندى الجماعة أوحشت فما وحدتى إلا صحيفة إيناسى 

طهارة مثلى فى التباعد عنم وقربكم يجنى همومى وأدناسى 
وقد اعترف بالسبب الذى جعله يزهد فى قوله(4): 

وزهدنى فى املق معرفنى بهم وعلمى بأن العاللمين هباء 
ومن يطلب السلامة فليعتول الدنيا'ا" : 


(1) عائشة عبد الر حمن١‏ المرجع السابق ؛ ص١7 .5١‏ 

(7) عائشة عبد الر حمن . مع أبى العلاء فى رحلة حياته. ص4 51. 

(©) عمر فروخ ؛ تاريخ الفكر العريى ١‏ ص1"1. 

(4) لزوم ما لا يلزمء الهمزةة.. ص57 ؛ إدواء : شفاء أى العزلة نجاة والدين دواء . 

(6) لزوم ما لا يلزم» س 56 ؛ ص 656 . 

(3) لزوم ما لا يلزمء ر77. ص/77. الجشب : الغليظ من الطعام. الأوبار: الأثواب المصنوعة من وبر المجمل أو 
سواها. 

(0) لزوم ما لاا يلزم ؛ س”17ء ص 0855 . 

(4) لروم ما لا يلزم. الهمزه١‏ .؛ ص48 . 


كما 


إنْ شعت قلت ' أن تررق الديا ونعمتّها فَخَل دنياك» تظفر بالذنى شيتا 
وأخير؟ يمكن القول بأن أبا العلاء زهد فى الحيأة ترفعًا عن حطام الدنيا وغرورها. وهذا 
بالطبع لا يعنى انقطاعه عن العمل» فقد سبق أن قلناء إنه كان كثير العمل حريصا على 
التعليم والتأليف وكان منزله محجّة الطلاب يقصدونه من كل الآفاق”؟". وإلى ذلك يشير فى 
ع م 
اللزوميات ‏ : 
يزورنى الناس هذا أرضه يمن" من البلاد وهذا داره الطَّبَسس 
كتاب أبى العلاء: 
كان أبو العلاء منكبا طوال حياته وخاصة تلك الفثرة التى التزم فيها بيته على التأليف . 
فترك مؤلفات كثيرة فى مجالات ختلفة كالشعر والأدب واللغة وغيرها"'". ولكن النذر 
اليسير من هذه الكتب هو الذى بقى لنا””' . 
وكان لفقد بصره يملى ما ينشئه مستعينًا فى ذلك بعدد من الرجالء فيهم أربعة رجال» 
كانوا فى جرايته وجاريه وكذلك جماعة من أهل معرة النعمان. ومن كتابه ابن أخيه أبى 
محمد عبد الله ٠‏ فإنه كان ملارّما الخدمته. وكان برا بعمه. مشفقًا عليه. ومنهم ابن أخيه 
الآخر أخو المقدم ذكره. وهو أبو الحسن على بن محمد. وكاب آخرون وردت أسماؤهم 
بالتفصيل فى المصادر المختلفة”"" . 
ذكر ياقوت فى (إرشاد الأريب): قال الشيخ أبو العلاء لزمت مسكنى منذ سنة أربعمائة 
واجتهدت على أن أتوفر على تسبيح الله وتحميده» إل أن اضطر إلى غير ذلك» فأمليت 
أشياء » وتولى نسخها الشيخ أبو الحسن على بن عبد الله أبى هاشم أحسن الله معونته - 


(١)لزوم‏ ما لايلزم. ت"2كء. صك!١‏ , 

(؟) أنيس المقنسى . أمراء الشعر العربى» ص84 ”7. 

(؟) ديوان لزوم ما لا يلزم. سك ١‏ . ص 668١‏ . 

(1) كامل حمود. دراسات فى تاريخ الفلسفة العربية. ص١ ١4‏ 5 

(6)فأما أكثرهاء قال القفطى والذهبى : إنه باد ولم يخرج من المعرة . 

. انظر في ' تعريف القدماء '" ص ص؟ 211/57 ؛ عن “الإنصاف والتحرى ' » لابن العديم‎ )١( 
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فألزمنى بذلك حقوقًا حجمة. وأيادى بيضاء . لأنه أفنى فى زمنه » ولم يأخذ عما صنع نه 
والله يحسن له الجزاء. ويكفيه حوادث الزمان والأرواء7) 

وقد أورد مؤرخو'" طائفة من أسماء كتبه» النى قيل ‏ بعد إحصائها ‏ بأنها تتراوح بين 
خمس وحخمسين كتابا ومائتى كتاب . 
دينه ومعنقده: 

اخلقت كلمة اللقدين واكاخرين فى ديه واعنفاق تعلى اعاة شين ٠‏ فمنهم من قال إنه 
شاك تارة ينبت وأخرى ينفى ولذلك كثر التناقض فى شعره) ' وقد استند هؤلاء فى كونه 
شاكاء على ما رواه أبو زكريا يحيى بن على الخطيب التبريزى - كان من تلاميذ أبى العلاء - 
قال: قال لى المعرى : ما الذى تعتقد؟ ‏ فقلت فى نفسى : اليوم أعرف اعتقاده ‏ فقلت: ما 
أنا إلا شاك! فقال: هكذا شيخك” . 


ومنهم من يقول إنه ملحد لإنكاره الأمور التى تتصل بالدين كما يعتقد البراهمة فى 
إثبات الصانع وإنكار الرسل وتحريم الحيوان وإيذائه حتى الحيات والعقارب. قال 
ياقوت”': “كان - أبو العلاء ‏ متهم فى دينه ؛ يرى رأى البراهمةء لا يرى إفساد الصورة» 
ولا بأكل لحماء ولا يؤمن بالبعث والنشور. وجاء فى *مرآة الزمان"”": أنه يرد على 
الرسل ويعيب الشرائع ‏ ويجحد اليعث. وروى (ابن الجوزى) فى ' المظم" عن (ابن 
عقيل)”'': إن أبا العلاء كافر فى الظاهر» مسلم فى الباطن على عكس المنافقين . 

وزعم بعض المستشرقين أنه قرمطى وهو زعم خاطئ لآن أبا العلاء تصدى للقرامعلة فى 
مواطن من نثره ونظمه' وزعم آخرون أنه درزى' '“. وآخرون يرونه من أصحاب التقية» 


(١)انظر‏ فى المصدر الابقء ص 2٠١١‏ وكذلك 'الجامع فى أخبار أبى العلاء . 2 محمد سليم الجندى؛ ص 
55 

(1) كابن العديم ٠‏ والقفطى » والصفدى والذهبى وغيرهم . 

() انظر فى 'الجامع فى أخبار أبى العلاء المعرى وأثاره' ج١‏ ؛ ص ة/ا؟. 

(5) انظر فى ' تعريف القدماء * ص5١ ١‏ عن *المتتظم * لابن الموزي. 

(8) تعريف القدماء. ص5/؛ عن إرشاد الأريب . 

. عن مرآة الزمان  لسبط ابن الجوزى‎ . ١4 المرجم السابق. ص4‎ )١( 

9 المرجع اللسابق, ص .5١‏ عن المننظم . لابن الجوزى. 

(4)انظر فى 'رسالة الغفران' » ص43 1ء أو فى 'الغفران' تحقيق بنت الشاطيء طى١‏ . ص77/8. 

(4) الدرزية : يعتقدون بالتناسخ ويحضون على الزواج والتناسل؛ والعملء وتعليم المرأة وكلها مما لا تتفق مع 
اعتقادات المعرى . 


١م‎ 


ومنهم من -جزم بصحة دينه وقوة د يقينه ؟ قال (لبن العديم)”" : ' قصده جماعة لم يعوا وعيه 
وحسدوه إذ لم ينالوا سعيهء فتبعوا كتبه على وجه الانتقاد ووجدوها خالية من الزيغ 
والنساد. فحين علموا سلامتها من العيب والشين» سلكوا فيها معه مسلك الكذب والمين 
ورموه بالإلحاد والتعطيل: والعدول عن سواء السبيل' . وقال (السلفى)”2: “ففى الجملة 
كان من أهل الفضل الوافر» ار| تراد روليات وسمع اديت بالداء مان قات" وله فى 
التوحيد وإثبات النبوءة وما يحض على الزهد وإحياء طرق الفتوة والمروة شعر كثير" . 

على أن أبا العلاء تفسه لم يكن يكت عن مثل هذه التهم دائماء ف فقد ألف كتابين فى 
ا ا ل ل سمى الأول ' رّجر النابح ' والآخر ' نجر 
الجر و 

ورغم ذلك» أجمع أكثرهم على أنه كافر أو زنديق أو ملحد أو متهم فى دينه» وقد علق 
محمد سليم الجندى على هذه الاتهامات بقوله : 'وقلما تكلم أحد فيه وبرأه من مثل هذه 
النعوت . وفيهم من لو طولب بدليل على ما يقول لما استطاع أن يأنى يشىء. ثم أضاف: 
' ومن أسباب تكثيره والطعن فيه: الحسدء وتشدد العلماء فى الدين:؛ وحب الظهور 
والولوع بالإغراب واللؤم. ثم أورد الأسباب التى أوجبت هذه الأمور واقتضتها" . 

ونختم حديثنا فى معتقد أبى العلاء بما قالته عائشة عبد الرحمن مؤلفة كتاب 'مع أبى 
العلاء فى رحلة حياته ' » قالت: ' ومن عحجب أن تلك العصور التى رَجَمَْتْ ابا العلاء 
غضيًا للدين» رث فيها التدين؛ وعاد الإسلام غريبا قى ديار الإسلام» وابتذلت قيمه فى 
صراع المذاهب ومعترك الأهواء. ففيم كانت هذه الحمية للدين: تنكر على أبى العلاء ما 
حرم على نفسه من متاع الحياة الدنيا وزينتها ولا تنكر إباحة البحرمات وانتهاك المقدسات 
واللتهر بكبائر الفواحش؟ تعنته بجدل فى امتتاعه من أكل اللحم وشرب اللبن. ونستظرف 
مجالس الشراب والمجون. ونهلل لبطولات سفاكى الدماء وأكلة حقوق البشر ولحومهم 
وأعراضهم . . . * إلى قولها: 'كأن لم يكن فى دنياهم غير أبى العلاء . عدو للدين وخطر 


(١)انظر‏ فى "تعريف القدماء ' » ص85 88 » عن الإنصاف والتحرى. لابن العديم . 

(7) راجع القول فى عقيدة المعرى واختلاف الناس فيه "أعلام النبلاء ' ؛ ص ص2177-17 والذهيى فى "رسائل 
اكفورد". ص ص .176-1١‏ وكذلك مفتاح العادة ج1. ص ص ١14و157.‏ تقلأء "أمراء الشعر 
العربى فى العصر العباسى " لأنيس المقدمسى. ص98". 

(0 انظر فى تعريف القدماء: ص 882 ؛ عن الإنصاف والتحرى. لابن العديم . 

()انظر فى 'الجامع فى أخبار أبى العلاء المعرى وآثاره* ٠جاء‏ ص ةل" وما بعدها» وقد أورد المؤلف الأسباب 
التى أو جبت هذه الأمور واتنضتها. 


١4 


على الإسلام والمسلمين' وتضيف : 'وأعجب من هذاء أن عقيدة أبى العلاء لم تشغل 
دارسى الملل والنحل ومؤرخى الفكر الدينى ورجالهء وإما شفل بها مؤرخو الأدب 
ومصنفو طبقات أعلامه . منصرفين إليها عن الأديب الشاعرء اللغوى المفكر . ايا 


ومن أهم اثار أبى العلاء: 


-١‏ ديوان اللزوميات"'' أو لزوم ما لا يلزم أو اللزوم: 

ألفه أبو العلاء بعد عودته من بغداد إبان اعتزاله عن الئاس وضمنه مجموعة من الشعر 
الفلسفى. وقد بتى على حروف المعجمء ثم رنب على القوافى. وسنعتمد عليه فى 
حديثنا عن أراء المعرى الفلسفية إن شاء الله . 

؟- رسالة الغغران: 

وهى رسالة انتقاديةء» ألفها أبو العلاء فى عزلته سنة 474 وهو فى الستين من عمرة”"ا 
رذا على رسالة وجهها إليه ابن القارح؛ صديقه المتوفى سنة 477هء وهو حتلبى الأصل 
ومن أثمة الأدب. ا ا 
أو فعلواء من إهمال بعض الفروض الدينية أو شرب الخمر وقول الغزل. صائرون إلى 


١‏ اك 
على أن أبا العلاء: تخيل فى رسالته هذه رجلاً صعد إلى السماء ووصف ما شاهده 
هناك وانتقد فيها الشعراء والرواة والنحاة بأسلوب روائى بدبع”” . 
وفى ثنايا ذلك ينتقد المعرى آراء بعض العلماء والأدباء والفقهاء فى الشعر والأدب وفى 
الأخبار الدينية» وهو يفعل ذلك كله بتهكم مر وشىء من المرح يقتضيه ذلك التهكم ؛ 
على خخلاف ما عرف فى اللزوميات”'. وقد كان انتقاده نتيجة فقدانه الأصل فى إصلاح 
الإنسانية » فعبر عن يأسه بإصدار الحكم وتوضيح الأخطاء بأمئلة يحللها ثم يبنى عليها 


.70 و8‎ ٠ عائشة عبد الرحمن » مع أبى العلاء فى رحلة حياتهء ص ص؟‎ )١( 

. سيأنى الحديث عنه فى الفصول القادمة‎ )7١( 

(1) انظر فى “مع أبى العلاء فى رحلة حياته ' لعائشة عبد الرحمن» ص١77ء‏ وكذلك فى 'الجامع فى أخبار. . . ' 
ج؟. ص"17 لا. 

(4) عمر فروخ. تاريخ الفكر العربى؛ ص48 ؟. 

(6) أحمد حسن الزيات» تاريخ الأدب العربى ‏ ص6؟؟؟. 

)١(‏ عمر فروخء المصدر السابق» نفس الصفحة. 


15٠ 


أحكامه”' . سنورد شيثًا منها فى حديثنا عن آراثة الفلسفية والذى يجب أن يقال فى هذا 
الصدد أن رسالة الغفران مستوحاة من ذهثة وقدحت من قريحته لأنها جاءت مفاجأة 
وبدون سابق تحضير لها . وتدل الرسالة على سعة علمه فى جميع أصناف الممارف”" . 
'"'- ديوان سقط الرئد: 


وهو ديوان شعر نظمه أبو العلاء فى الشتظر الأول من حياته”" وتبدو أهمية كونه يشكل 
المراحل الأولى من حياة أبى العلاء المعرى وقدرته البيانية والشعرية واللغوية. 

يشتمل سقط الزند على المدح ؛ والفخرء والوصف. والرثاء» والسيبء وليس فيه من 
الهجاء شىء» ولم يتعرض لوصف الخمرء ولا الصيدء ولا الغلمان' . 

5- الفصول والغايات: 

أملى أبو العلاء هذا الكتاب فى الشطر الثانى من حياته”؟. وهو كتاب معروف فى 
تمجيد الله تعالى والعظات. وقد أراد أبو العلاء بالغايات القوافىء وقيل إن هذا الكتاب 
هو الذى افترى عليه بسيبه: على أنه عارض به السور والآيات . إلا أن الكتاب على حد 
قول ابن العديم ليس من باب المعارضة فى شىء : ويرى محمد سليم الجندى”'' أنه كتاب 
طافح بما يدل على الآخرة وما فيها. كقوله: "الله الغالب وإليه المنقلب» لا بعحزه 
الطلب» بيده السألب والسلب" . 

ه- الدرعيات: 

وهو ديوان صغير» يشتمل على أشعار وصفت فيها الدرع خاصة. 

5- وسالة الملائكة: 


.7١ص فاطمة الجامعى الحبابى : لغة أبى العلاء المعرى فى رسالة الغفران.‎ )١( 
. ١44ص (؟) كريم مرزة الأسدى. للعبقرية أسرارهاء‎ 

(") عائشة عبد الرحمن ؛ المرجع السابق؛ ص”7١٠‏ . 

(4)طه حسين. تجديد ذكر أبى العلاء» ص 16١‏ . 

(6) عائشة عيد الر حمن. نفس المصدر والصفحة . 

(5) مؤلف كتاب “الجامع فى أخبار أبى العلاء المعرى وآثاره' . 


ا١ك١‎ 


فقد تصدى فيها لذكر القير والملائكة ‏ والحنة والنار وما يكون فيهما. ومن ذلك قوله 
(ص7): "أم ترانى أدارئ منكرا ونكيرا. . . ' وقوله (ص١١):‏ " قصرت أعمالهم 
٠‏ المج ١‏ 
عن دخول ١‏ : 
- ملفّى السبيل: 
وهذا الكتاب على صغر ححمه» فيه كثير من ذكر الآخرة؛ والحشر والجزاء والأجر فى 
النظم والنثر . من ذلك قوله : 
نت عن الأأخرى تلم تقذ وقى سوى الي مجرت الكترَى 


تلاميذه: 


قال ابن فضل الله العمرى : ' وأخذ عنه خلق لا يعلمهم إلا الله عز وجل كلهم قضاة 
وأئمة وخطباء وأهل تبحر وديانات واستفادوا منه: ولم يذكره أحد منهم بطعن. ولم 
ينسب حديثه إلى ضعف ولا وهن"7"“. وقد أورد ابن العديم. أسماء من قرؤوا على أبى 
العلاء . ولكى لا نطيل الكلام نكتفى بذكر شخصين منهما كبيرين كما قال أحمد بن محمد 
الأصبهانى الحافظ""': “ وأما هذان الإمامان يعنى أبا زكريا التبريزى وأبا المكارم الأبهرى. 
فمن أجلاء من رأيته من أهل الأدب؛ والتبحرين فى علوم العربء. وإلى أبى العلاء 
انتماؤهماء وفى العربية اعتزاؤهما. وقد أثاما عنده برهة من الزمن للقراءة» والأخذ عنه 
والاستفادة "19 , 


(1)المصدر السايق. ج”7. ص ص4 1186-1١48‏ . 

(")انظر فى ' تعريف القدماء . . . ' . ص؟؟2؟ . 

(*) هو أبو طاهرء المعروف بالمافظ السلفى ولد سنة 477 واستوطن الإسكتدرية بضعا وستين سنةء انظر التواريخ 
فى وفيات ٠/5‏ . 

(؟) تعريف القدماء » ص١٠؟م‏ عن الإنصاف والتحريء لابن العديم . 


ا 


الفلسفة ومنشأ دخولها 
فى العربية 


ذكرنا فيما سبق أن العهد العباسى كان أرُهى عصور الحضارة العربية» وقد لعبت حركة 
النقل دورا كبيرا فى توجيه الأدب العباسى» إِذْ أنها حملت إلى العرب قوانين المنطق والعقل» 
وحقائق العلوم والفلسفة والفنون. فالفئون الشعرية هى هى. مع وجود ترجمة كتاب 
'الشعر ' لأرسطو بين أيدى العرب» ومع وقوف العرب على وجوه فنون أخرى فى الأدب 
اليونانى: ومع معرفة العرب لهوميروس أبى الملحمة العالمية!" . 


ولم تعجز اللغة العربية عن استيعاب علوم اليونان» وفلسفتهم ومنطقهم وطبهم بعد أن 
نقلت كيل . 


فأخذوا من اليونانية مصطلحات الفلسفة والمنطق والطب» ومن ذلك مصطلح 
'فيلسوف' بمعنى: 'محب الحكمة*”". وقد استخدمها أبو العلاء فى مواضع مختلفة من 
شعره» كما فى قوله'؟' : 
ألمت رَأنَ جسُمئى فيه قضل وجسمك قد أضر به السوف””) 
ّ . دين حياهدا وتم ذولي فما أَغنَاك أنك ف يل 


وكان طبيعيًا وقد نُقلت الفلسفة اليونانية إلى العربية أن تصبح للعرب بدورهم فلسفة 
000 


ذات طوابع مستقلة ) ويعتبر 'الكندى يعقوب بن إسحق وهو عربى أصيل من قبيلة 


3١و14 حنا الفاخورى؛ الموجز فى الأدب العربى وتاريخه » ج 7 ص ص‎ )١( 

(1) الشيخ عبد الله العلايلى: المعرى ذلك المجهول. ص5" . 

(؟) حنا الفاخورى. المرجع الايق. ص١‏ ؟. 

(5) لزوم ما لا يلزم. ففب؟١اء)ص‏ ص" هةولاه . 

(0) الشسوف: الضموره أى أننى على قلة طعامى معافى وأنت مع كثرته هزبل . 

)١(‏ تطبب: تتطبب: تعالج نفسك من العلل» تعل دوئى: يصيبك من الأمراض أكثر مما يصيبنى فما انتفعت بما 
علمت عن الأمراض وعلاجاتها . 

() الكندى: هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكتدىء أحد أبناء الملوك من كندة» نشأ بالبصرة ثم 
تركها إلى بغدادء ويبدو أنه أكب فى نشأئه على الاعتزال» ولا نُعرف سنة وفاته » وسدو أنه عاش ححتى أواخر 
العهد السادس من القرن النالك» حو صمنة ٠ه‏ وله مؤلفات كثيرة من كسب ورسائل» انظر ترحمة فى 
'الفهررت' ص١2777‏ والقفطى ص7”5. 


ل 


كندة. أول فيلسوف عربى بالمعنى الدقيق لكلمة فيلسوف فى هذا العصر؛ ولذلك لَب 
اسوك القرب وها كانت اهم نظرية فلسفية له طبع بها الفلسفة الإسلامية"''. هى 
نظريته قى أن العقل مصدر المعارف”" . 

ويليه أبو نصر الفارابى'"؛ الملقب بالمعلم الثانى؛ صاحب كتاب السياسة المدنية ومخترع 
القانون فى الموسيقى . ثم أبو على بن سينا”''» وأبو حامد الغزالى. 

أما الأندلس فقد نبغ فيها أبو بكر باجة؛ وتلميذه ابن رشدء وابن طفيل» صاحب رسالة 
حى بن يقظان . 


)١(‏ كانت الفلسفة عند المسلمين فى القرن الرابع » على صورتين مختلفتين: إحداهما الصورة الفلسفية الخاصة التى 
أطلق فيها للمقل حظه من الحرية؛ فلم تقيده سياسةء ولاعادة؛ ولادين . هذه الصورة الفلسفية ظهرت فى هذا 
العصر ناضحة ولكن نضجها كان إضافيًا يقدر بحال المسلمين وما أحاط بهم من المؤثرات الخاصة. لأنها لم 
تتكلف موافقة الدين ولا مصانعة السياسةء ولذلك جحدت أمورا كثيرة ألبتها الدبن: كحشر الأجسام ونحوه 
ولذلك حكم على أصحابها بالكفر والإلحاد. ولم ينج هؤلاء سوى التجائهم إلى الأمراء والملوك. والصورة 
الثانية : هى الفلسفة التى تكلفت ملاءمة الدين وموافقته؛ بل حباطته والذود عنه: وهى علم الكلام؛ وممثلوه 
كثيرون كالأشعرى ٠‏ والجبائى والإمفرائيى و . . وكانت نتيحتها الطبيعية الانقسام واختلاف الآراء. هناك 
صورة ثالئة للفلفة عند المسلمين وهى فلسقة المنصوفة؛ وقد تألفت من عناصر؛ عرفها الملمون فى القرن 
الثالث» أولها عنصر فلسفى يونانى هو ' وححدة الوجود“» وهو مذهب الرواقيين وأصحاب زينون (الذين 
نشأت فلسفتهم بعد فشل فلسفة أفلاطون وأرستطالبس فى تحقيق الصلة بين العالم ومموجده). وهذا المذهب 
هندى النشأة. فإنَ البوذية من أهل الهند يرون اتحاد العالّم بموجده. وأنه من حين إلى حين يمود كتلة هائلة من 
النار» تتحرك حول نفسها . المنصر الثانى : من عناصر التصوف؛ مذهب يونانى أيضا ولكنه هندى النشأة. هو 
الإشراق؛ وبقوم على فرضية أفلاطون. خلاصته أن النفس تهبط من عالم عقلى؛ وتعود إلي هذا العالم بعد 
تصفية جوهر النفس. وذلك بهجران اللذة والإعراض عنهاء وتحريم الجسم من ألوان الطعام والشراب. 
وحصر الفكر فى موضوع واحد. العنصر الثالث: هو المؤلّف عن العنصرين السابقين مضافًا إليهما شىء ظاهر 
من الدين» مثّله الحلاج والجنيد وغيرهما من متصوفة القرن الرابع . انظر فى 'تبديد ذكرى أبى العلاء' لطه 
حسين: ص ص7/-80 4 وفى "الجامع فى أخبار أبى العلاء المعرى وآثاره ج١‏ .» ص ص١ 186-١5‏ . 

(1) شوقى ضيف . تاريخ الأدب العربى ‏ العصر العياسى الثاتى دار المعارف؛ ط١1ء‏ ص ص178 و19 . 

() الفارابى: هو أبو نصر عدمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ» أكبر فلاسفة المسلمين» نركي الأصلء ولد فى 
فاراب سنة + اهء وانتقل إلى بغداد فنشأ فيهاء ورحل إلى مصر والشام . 

(4) ابن سينا: هو الشبخ الرئيس أبو على سينا ويسميه الفرنج (47/1017:0/08). ولد بقرية من قرى بخارى. ححفظ 
القرآن والأدب والعلوم والمنطق» ثم رغب فى علم الطب. وانتهت إليه الزعامة فيه فقصده الأطباء؛ كل ذلك 
وسنّةٌ على ما قبل لم يتجاوز ست عشرة سنة. أخذ بمبادئ أرسطو. وكان أببكوريًا. أشهر مؤلفاته *القانون' 
فى الطب» والشفاء فى 'الحكمة' . انظر ترجمته فى ' تاريخ الفلسفة فى الإسلام" ص ص54١1-/18‏ . 


"1ط 


فقد كانت حرية الفكر فى الإسلام سببًا فى تعلبد الفرق'"2. ومن بين هذه الفرق نؤكد 
على فرقة المعتزلة”"". باعتبارها أول الفرق التى اسبتخدمت الأساليب الفلسفية والمنطقية في 
الجدل لدحر سائر المذاهب والفرق آنذاك. فهم يذهبو ن إلى تطبيق النصوص الدينية على 
الأحكام العقلية . 


28-4 . 
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: من المذاهب والغرق الإسلامية المشهورة الثى اشتد الخلاف فيما بينها فى عصر أبى العلاء. نذكر‎ )١1( 
أ الشيعة : وهم طائفة من المسلمين شايعوا الإمام على (ض#نه). وقالوا بإمامته وخلافته نضا ووصاية واعتقدوا‎ 
أن الإمامة لا تخرج من أولاده وتحتج لتفضيل الإمام على (45) على أبى بكر(كة) بيوم خم. فمنهم؛‎ 
. الكيسانية والإمامية والإسماعيلية‎ 
ب السنة: وهم طائفة من المسلمين يقدمون أبا بكر (246) على الإمام على (66): ويحنجون لتفضيل أبى‎ 
بكر(2*) على الإمام على (2)بيوم الغارء لأن الملشركين طلعوا فوق الغار لأشفق أبو بكر(4) على النبى‎ 
١ (كيْ) فتال له: * ما ظنك بائنين الله ثالثهما. انظر فى 'الجامع فى أخبار أبى العلاء* : ج17 ص ص0ا8؟1‎ 
. ١1985 1 * 
اعتقاا منهم بأن الشرع صادر عن معصوم.‎ ٠ الأشعرية : وهم نخلاف الممتزلة يقدمون الشرع على العقل‎  ج‎ 
ولأن المقل قد يخطئ لأن مصدره الحس الذى قد يخطى وبمتريه الضعف والقوة.‎ 
د امرجئة : يعتقدون أن الإيمان قول بلا عمل. فكأنهم قدموا القول وأرجئوا العلم أى أخروه. كانوا يقولون:‎ 
لاتضر مع الإيمان معصية' : كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم‎ ' 
القيامة. وهم أصناف أربعة : مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجثة الجبرية والمرجئة الخالصة. انظر فى‎ 
. 146 كتاب 'الملل والنحل* ص 4/اء وفى *الجامع فى أخبار أبى العلاء' . جلا ص‎ 
. الرافضة : فرقة من شيعة الكوفة بايعوا زيد بن على‎  ه‎ 
و الشراة: هم الخوارج. سموا بذلك لأنهم غضبوا ولجو فهو من شرى كرضى إذا فضب؛ وقيل. لأنهم‎ 
. قالوا: إناشرينا أنفسنا فى الطاعة. أى بعناها بالجنةء حين فارقنا الأمة الجاثرة‎ 
: ومن الفرق الكلامية‎ 
. القدرية: وهم يقولون إن العبد فادر على أفعاله خيرها وشرها‎ 
الجبربة : وهم بذهبون إلى أن العبد مسير لا مخير.‎ 
. الصفائية : وهم يثبتون صفات الله كما جاء بها النص‎ 
(؟) قيل إن السبب فى هذه التسمية. هو أنّ واصل بن عطاء. حين اعتزل عن مجلس الحسن البصرى وأخذ يقرر‎ 
على جماعة أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر. ويثبت له المنزلة بين المنزلتين» فقال الحسن: اعتزل عتنا‎ 
واصل؛ فلذلك ممى هو وأصحابه *معتزلة ' . والمعتزلة! تعتبر من أهم فرق الخكلمين الذين نصبوا أنفهم‎ 
ه١71 لللدفاع عن عقيدة الإيمان الإسلامية باستخدام الجدل الدينى ويعتبر واصل بن عطاء المتوفى بالبصرة منة‎ 
مؤسس فرئتهمء وكان يكثر من جدال أصحاب الملل والتحل ». وتميز الاعتزال بأصول خسة» هى التوحد.‎ 
: والعدل؛ والوعد والوعيد . والقول بأن منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر‎ 
والشعب الاعتزالية كثيرة أهمها: البشرية والثمامية» والهذيلية» والنظامية.‎ 
. انظر فى "تاريخ الأدب العربى فى العصر العباسى الأول' لشوقى ضيف. دار المعارفء ص ص154-177‎ 


وكا 


وبما أن بنى العباس» فى تشريعاتهم الفقهية . كانوا أميل إلى القياس والرأى”'' فقد نتج 
عن ذلك أن اتسعت شقة الخلاف بين أصحاب المذاهب والآراء» وكانت هناك مجالس 
يجتمع فيها العلماء للمناظرة» حتى إذا كان عهد المأمون: وظهر القول بخلق'" القرآن» 
وجدته ساعيًا لضرم نار الجدل بين السنة والاعتزال» وزين له أن يتذرع بمنطق اليونان لقهر 
خصومه؛ فهب بترجمة الفلسفة وحدا الناس على النظر فيها والجدل بها . فنشأ من ذلك علم 
الكلام”": وكان مبدأ لظهور الفلسفة العربية؛ وانخذ المعتزلة الفلسفة سلاحًا يقارعون به 
أهل السنة حتى أصبحت الفلسفة مرادفة للزندقة» والفيلسوف غرضًا للمقت 
وال 

وحين ول المتوكل الخلافة أعلن إبطال القول بخلق القرآن ورفع من شأن أهل السنة 
وكان من أثر ذلك أن اندحر المعتزلة , ولكن أصحابها استمروا فى نشاطهم : إلى أن استطاع 
كثيرون من المعتزلة الجدد أن يكونوا لهم فلسفة ومذهبا خاصا بهو”" . 

وكال لبعض فرق اللمعتزلة آراء سخيفة» منهم الحائطية من أصحاب النظام» فإنهم 
قالوا: للعالم إلهان: قديم ومحدث. ومنهم الحديثة؛ وافقوا الحائطية وزادوا عليهم 
التناسخ و... ". 


(١)نهج‏ الفقهاء فى التشريع ؛ سبيلين: قفقهاء الحجاز لمكانتهم من الرواية وتوسعهم فى الحديث ينوا أحكامهم على 
النتصوص. فلا يرجعون إلى القياس الجلى أو الخفى ما وجدوا خيرًا أو أثرا وهم أهل الحديث وزعيمهم مالك بن 
أنس . ونقهاء العراق لتشددهم فى الرواية» وقلة بضاعتهم من السنةء عمدوا إلى القياس فى استباط الفقه: 
وهم أصحاب الرأى وزعيمهم أبو حنيفة النعمان. انظر فى “تاريخ الأدب العربى * لأحمد حسن الرّيات» دار 
المعرفة: ص4؟!؟ , 

(؟) محمد سلبم المندى. المرجع الابق؛ ج١اء‏ ص98 7 . 

(؟) يراد بالكلام الجدل الديتى فى الأصول العقبدية لا عند المسلمين وحدهمء بل عند جميع .الملل والنحل ؛ 
والتكلمون فرقة يونانية وقفت أمام الحقائق موقف الشك فلم ينوا الحقائق ولم ينكروهاء كما أنكرها 
السوفسطائيون من اليونانيين ويقال لهم 'اللاأدرية' أما المتكلمون من المسلمين وجمهور الفلاسفة» فإنهم 
يقولون: “إن حتقائق الأشياء ثابتة ويجعلون العقل هو المقياس الصحيح والمحك الصادق» ويضيفون إلى مصادر 
العقل» الشرع *: راجع المصدر السابق. ججلاء ص17017. 

(1) أحمد حسئن الرّبات؛ المرجع السابق: ص 788 . 

(0) شوقى ضيف. تاريخ الأدب العربى فى العصر العباسى الثانى» ص١/ ١‏ . 

. محمد سليم الجندىء المرجع السابق» ج37 ص1177‎ )١( 


احلحل 


ولااشك فى أن هذا النزاع الفكرى أحدث فى العقول ميلاً إلى النظر النقدى فى الكون 
والحياة والدين والمعاد. فتسرب الشك إلى عقول بعض المفكرين» واستولت عليهم روح 
الإنكار فرفضوا ما لم تقبله عقولهم من تعاليم وستن» ونادوا بالرجوع إلى المبادئ الأولية 
فى الحساة الروحية والاجتماعية عي 1 
منشأ فلسفة أبى العلاء 


لا بد لنا ونحن نريد أن ننتحدث عن فلسفة أبى العلاء وآرائه الفلسقية أن نشير إلى الجذور 
الفلسفية فى الشعر العربى القديم والمولد» فالأفكار الفلسفية التى تناولها الشعراء منذ 
القديم ‏ لم تتعد كونها خطرات فكرية فى * شؤون الحياأة . 


ومعلوم أن المذهب الفلسفى الواحد ينظر إلى الكون بجملته بمنظار واحد» وبقيس جميع 
شؤون الحياة بمقياس واحدء. ويقيم كل ما فيها بمعيار واحد . لكن المواقف البارزة فى الشعر 
00 الشمول هذا المبلغ؛ ولم تقترن بالتحليل والتعليل الذى يشترط فى كل 
مذهب فلسف © 


والباحث فى شعر الجاهليين'" يجد كثيرا من النظرات الفلسفية الأخلافية والدينية 
وغبرها؛ ومن أكثر من عرفه يذلك طرقة!4) وزى 9 من ا متقدمين. واشتهر من 
الإسلاميين بذلك أبو العتا ا و أبو نمام" و أبو الطيب40. و أبو العلاء . 


)١(‏ أنيس المقدسىء أمراء الشعر العربى» ص7844. 

(؟) كمال اليازجى » جذور فلسفية فى الشعر العربى القديم والمولد. صلا. 

(6) كالأفوه الأودى (شاعر يمانى جاهلى ت»00 قبل الهجرة) وعلقمة بن عبّدة (ت١٠‏ قبل الهجرة) والأضبط بن 
قربع السعدىء وطرقة بن العبدء وزهير بن أبى سلمى» انظر ' الشعر والشعراء" ٠‏ .ج١2‏ تحقبق شاكر . 

(1)هو أبو عمرو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكرى الوائلى؛ شاعر جاهلى من أصحاب امعلقات ولد فى 
بادية البحربن وقتل فى هجر ولا يزل شاب فى سئة 7١‏ قبل الهجرة. 

(5)هو زهير بن أبى سلمى ربيعة بن رياح المزنى من مضرء عن جوراء الليات ٠‏ ولد فى بلاد مزيئة بنواحى المدينة 
وكان يقيم فى الحاجر وتوفى سنة 11 قبل الهجرة . 

(؟) هو أبو إسحق إسماعيل بن القاسمء شاعر مكثر فى الزهد والمديح» ولد فى عين التمر بقرب الكوفة وسكن 
بغداد وتوفى فيها سنة ١1اه.‏ 

() هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائى الشاعر الأديب أحد أمراء البيانء صاحب الحماسةء ولد بجاسم من 
أعمال حوران وتنقل بين مصر وبغداد» وتوفى بالموصل سنة 571 . 

(4)هو أحمد بن الحسين الكوفى الكندي» الشاعر الحكيم» ولد بالكوفة ونشأ بالشام؛ قتل سنة 4 8٠اه.‏ 


١617 


وبين فلسفة هؤلاء وبين فلسفة أبى العلاء فروقٌ كثيرة كثيرة منهاء مصدر الفلسفة على 
أن زهيرا وأمثاله استمدوا حكمتهم من الفطرة والتجارب» وأبو العتاهية وأمثاله اقتبسوا 
حكمتهم من الدين الإسلامى. وأبو تمام أراد أن بخضع الفلسفة والعلم للشعر ولكن دون 
جدوى. وكذلك أبو الطبب فقد كان فى أكثر آرائه ونظرياته متصلاً بالفلسفة الخلقية؛ 
وليس لواحد من هؤلاء نظريات خاصة يقيم الأدلة عليها"" . 

أما أبو العلاء فلم يرد ذكره فى تواربخ الفلسفة العامة» وما ذكره الشرقيون 
كفيلسوف”". وإنما كان مفكر حر التفكير على حد قول شوقى ضيف" . 

اختلفت كلمة المتأخرين فى كون أبى العلاء فيلسوئًا؛ فذهب كثير من المستشرقين”'' إلى 
أنه شاعر فيلسوف. وذهب فريق إلى أنه جمع بين الوصفين؛ وفريق منهم”' يعده من أعظم 
فلاسفة الأخلاق» وفربق منهم جعله شاكًا حيران؛ ومنهم من نفى عنه صفة الفلسفة”"' . 

أما العرب فمنهم من جعله شاعرا فيلسوقًا لما استنبط من خلال آثاره فى 'لزوم ما لا 
بلزم ' و * الفصول والغايات ' و ' ملقى السبيل ' معانى فلسفية؛ وصور خيالية ما جعله يعد 
أبا العلاء فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة والحكماء”” . 

ومنهم من قال: إن المعرى لم يبتكر شيئًا فى الفلسفة؛ أمثال كمال اليازجى» إذ أورد فى 
كتابه 'أبو العلاء ولزومياته' ص77 تعليقًا على قول طه حسين فى كون أبى العلاء 
فيلوفًا بقوله: 

' ولكن أين آراء أبى العلاء الطبيعية والإلهية من كتاب النجاة لابن سينا؟ وأين أراؤه 
الاجتماعية من مقدمة ابن خلدون ومدينة القارابىي؟ وأين آراؤه الأخلاقية من تهذيب 
الأخلاق لمسكويه؟ ويضيف: إن هذه كتب موضوعة على أمسسس فلسفية نظرية وهى شاملة 


(١)انظر‏ فى 'الجامع فى أخبار أبى العلاء. . . * . ج7: ص صض1777و17178. 

(؟)يوحنا قمبرء قلاسمة العرب؛» صه , 

( انظر فى 'الفن ومذاهيه فى الشعر العربى ' ٠‏ ص47 7. 

(4) أمثال نيكلون. المستشرق الإنكليزى. 

(5) أمثال فون كريم, المستشرق الإنكليزى . 

(1) يرى محمد نقى جعفرى مؤلف كتاب "تحليل شخصيت عمر خيام' أن المعرى ليس بفيلسوف,. ولا يمكن عده 
فيلوفًا. 

(؟) أمثال طه حسين الذى يسمى مجموعة اراء أبى العلاء؛ بالغفلغة العلائية . انظر ' تجديد ذكرى , . . * ٠‏ ص 777 
وما يعدها. 
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البحث» متفرعة القضاياء متماسكة الجزئيات؛ .وأما. تلك فآراء وخطرات أوحتها 
المناسبات وغذاها الشعور" . 

وأخيرا يبدى كمال اليازجى رأيه فى .اللزوميات قائلاً: 'ونحن لا نقصد أن تجرد 
اللزوميات. من كل صفة فلسفيةء بل محاول أن _نضعها فى مكانها اللائق من التراث 
الفكرى. مشيرا إلى أن قبود النظم يمكن أن تكون من العقبات التى حالت بين اللزوميات 


والصقة اله لفلسفية التامة . 
أما شوقى ضيف. فبعد التعليلات التى يعددهاء ينفى كون أبى العلاء فيلسوقًاء 
لق 
بقوله : 


"إن أبا العلاء لم يكن فيلسوقًا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. وآية ذلك أنه لم 
يترك أية نظرية فلسفية؛ معللة أو موضحة» وكيف له بِصِنْع نظريات؟ إنه لم 
يكن يفكر التفكير الفلسق الذى يقوم على صنع الكليات» إنما كان يفكر 
تفكيرا أدبيًا بقوم على التشاؤم والسخط" . 


وكما يقول عمر فروخ”": 'سنسمى المعرى فيلوفًا على التوسع كما نسمى سقراط 
غير أن الأصوب أن نسميه حكيم المعرة كما نقول سقراط الحكيم' . 

ومما سبق نصل إلى هذه النتيجة بأن أبا العلاء تعرّف على الفلسفيات اليونانية والفارسية 
التى كانت منتشرة فى عصره بواسطة الترحمات» ودرسها دراسة متقئة وتأثر بهاء فأخذ عن 
اليونان الإتجاه العقّلانى : وعن البوذيين نر عه ة الزهد والاعترّال. وعن المزدكية فكرة الذهر 
الأعمى الشبيه بمبدأ الظلمة الذى يسبب الشر والفساد”" . 

ونرى هذا كله فى شعره ونثره وخاصه فى لزومياته وما بقى من رسائله وكتبه الأخرى 
ككتاب 'الفصول والغايات"'22. قأبو العلاء كانت له آراء فلسفية ولكن ليس بالمعنى 


(١)انظر‏ فى 'الفن ومذاهبه فى الشمر المربى " ٠‏ ص4 54. 
(1) انظر “تاريخ الفكرى العربى " ؛ ص ص44 ”و0١76‏ . 
(*) كمال البازجى. جذور فلسفية » صه ١14‏ . 

(1) تعريف القدماء بأبى العلاء؛ المقدمة» ص جح لطه حسين . 
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الحصرى للفلسفة ولآرائه الفلسفية هذه سمى بفيلسوف» غير أنه لم يكن فيلسوقًا بالمعنى 
الدقيق: لأنه لم يكن صاحب مذهب منظم كأرسطو وابن سينا" . 

وبعد الإشارة إلى الآراء المختلفة حول أبى العلاء المعرى فى كونه فيلسوقًا أو لا» يبدو 
لنا أنه من الأفضل أن نشير إلى أثر البيئة التى عاش فيها أبو العلاء فى تكوين شخصيته 
الفلسفية وآرائه . 

ذلك أن فلفة أبى العلاء لم تكن إلا نتيجة ما أطاف به من أحوال عصره. ومن 
الواضح أن هذه الأحوال لم تزد على أن زهدته فى الحياة» وحملته على التفكير والدرس. 
وأن هذا الدرس. وذلك التفكيرء هما اللذان أنتجا له كثيرا من آرائه الخاصة فى الفلسفة 
على اختلاف فنونها”" . 

وللبيئة تأثير كبير فى ظهور المواهب. فيجب الاهتمام بالقيم الأخلاقية» فنوع التربية 
والمبادئ التى ينشأ عليها الإنسان ويلقن بها والمفاهيم والقيم الإيجابية والسلبية التى غرست 
فيه ننعكس على شكل أعمال فنية كالشعر والأدب'”. 

ففى الشعر العربى القديم تيار فكرى تنكر للأوضاع الاجتماعية. نولدت منه نزعة 
سلبية دعت إلى العزوف عن مباهج الحياة؛ والزهد فى حطام الدنيا. وأوصت بالتزام العفة 
والقناعة. والاعتصام بالاستقامة والتقوى» وانتهت بوادر هذه النزعة فى العصر العباسى 
على ردة زهدية صارمة فى وجه الأحكام الظالمة والمفاسد المستشرية» اتفذت شكل الهروب 
من الدنياء وإيثار الموت على الحياة"' . 

تأثر أبو العلاء بهذه النزعة. فسلك سبيل النقد للتنفيس عن نفسه التى تسرب إليها 
التشاؤم واليأس. فنقد أوجها من الفلسفة الإسلامية» وكشف عن عيوب المجتمع ع وكان 
واقعيًا فى تفاصيل كثيرة من نقده””. 


() حنا الفاخورى» الموجزيين الأدب العربى وتاريخه : ج17 ص5:55 , 
(؟)طه حسين؛ تجديد ذكرى أبى الملاء ص ه58 , 

(”) كريم مرزة الأسدى؛ للعبقرية أسرارهاء ص76 . 

(1) كمال اليازجىء جذور فلسفية. ص7١"1‏ . 

(6) عمر فروخ ١‏ تاريخ الفكر العربى . ص٠١56.‏ 


ويما أن أبا العلاء كان معجبا بالمننبى فقد جاءت أصول أفكاره مكملة لكليات المتنبى 
الفلسفية. إلا أنه بسطها مقلدا إياه ورغم ذلك يجوز أن يقال: إن أبا العلاء أحدث فنا 
جديدا فى الشعر لا عهد للعرب به من قبل ء وهو الشعر الفلسفى. إذ لا يعرف شاعر قبله 
أخضع الفلسفة يجميع أنواعها وراضها حتى أفرغها فى قوالب الشعر الضيقة بعد أن كانت 
تضيق بها الكتب الواسعة”'' . ومن ذلك قوله”؟ : 
رددت إلى مليك الخَلق أمرى تلم أسأل متى تق تقّع السوف 
فَكَمسَلم الجهول من المنايا وعوجل بالحمام الفيلسوف 


حياته الفلسفية 
يرى طه حسين أن أيا العلاء فى كتابه * الفصول والغايات' أرخ بدء حياته الفلسفية 
معللاً ذلك بقوله: "على أنه أبا العلاء ‏ لم يجلب حياته الفلسفية من بغدادء وإئما بدأها 
وأقام عليها فى المعرة دهراء ثم ارتحل إلى بغداد وعاد إلى المعرة وقد أتمها وأكملها بالعزلة: 
ثم أضاف: ' وما أكاد أشك فى أنه حين ارتحل إلى بغداد حمل معه طائفة من لزوميانه ومن 


2) 


فصوله وغاياته 
على أن أبا العلاء لم يبلغ الثلاثين حنى غير حياته التى كان يشارك الناس فيها واستأنف 
حياةً جديدة هى التى أنتجت لنا اللزوميات والفصول والغايات. 
وقد جاء فى أحد فصول 'الفصول والغايات "' : #ناذلت آمل الخبر وأرقبه حتى 
نضوت كملا ثلاثين. . . ' إلى قوله: "إن الزمن كثير الشرور فلما تقضّت الثلائون وأنا 
كواضع مرجله على نار الخباحبء علمت أن الخير منى غير قريب" . فأبو العلاء فى هذا 
الفصل يعلل إيثاره للحياة الفلسفية!' . 


(١)عحمد‏ سليم الجندى؛ المرجع السابق. ج 7 ص 777١‏ . 

(1) لزوم ما لا يلزم. ف17. ص/5. مليك الحق : الله تعالى: يريد أنه سلم أمر ما لا بعلم إلى الله لأن كثرة التساؤل 
ربما أوقعته فى الإالحادء فالإقرار بالمهل خير عنده من الإغراق فى التساؤل . 

() انظر فى 'مع أبى العلاء فى سجنه" ٠‏ ص ص7١؟1و5"١؟.‏ 

(4)ج*#. ص ص695 1590-17 . 


١ 


وقد أيد محمد سليم الجندى مؤلف كتاب 'الجامع قى أخبار أبى العلاء. . . * ذلك» 
بقوله: ' فلا سبيل إلى الشك فى أن أبا العلاء لم يتلق علما فى بغداد ولا غيرهاء وأنه كان 
يجتمع بأناس يروى عنهم طرفًا من أخبار الهند والصابئة وغيرهماء وأنه كان يتتبع من 
الكتب التى كان بقرأها أخبار الأمم وما يتعلق بعقائدها ونحلها . 
وأما أهم مصادر فلسفته فتلخص فيما يلى: 

الفلسفة اليونانية» والهندية؛ والفارسية» وكتب الأديان والعقائد والأخبار وأن من 
أعظم مصادر فلسفته» حياته. وما كان يكتنفها من أحواله وأحوال بيئته وعصره وأنه درس 
الناس فى عصره ومصره. فكون ذلك فيه ملكة النقد ‏ كما أشرنا سابقًا ‏ ولذلك نجد فى 
شعره ونثره كثيرا من نقد الأخلاق والعادات» والآداب» والمعتقدات. وكل ما علمه منها 
ولم يتفق مع ذوقه وعقله”" . 

أكثر ما كان اتصال المعرى بالفلسفة البونانية فى حواضر الشام العلمية» وأكثر ما كان 
اقتباسه للفلسفة الهندية والنزعة الزهدية الفارسية فى بغداد. 


على أن التاريخ لم ينقل إلينا أن المعرى خالط اليونان أو الهنود أو الفرس وعاشرهم . أو 
أخذ عن أحد منهم علما أو درس بعد العشرين عاما!" . 


أما أهم النزعات الفلسفية التى ذكرها المعرى» واتصل بها اتصالاً ماء وأخذ عنها قليلاً 
أو كثيراء فهى : المشائية 06 والإشرافية ا" والدهرية” والسوفسطائيةء والهند, ل 


.١؟69ص‎ 2” (؟) محمد سليم الجتدى» امرجم السابق؛ ج‎ . ١7١60 نفس المصدرء ص‎ )١( 

(") المشائية : ومبادئها : أزلية العلة الأولى. وثبوتها بدليل الخلق: ونفى الحركة عنها؛ وأزلية الزمان: وعدم نناهى 
المكان. واستمرار الحركةء وسبطرة ناموس الكون والفساد. وتكون الأجام من العناصر الأريمة: وتفككها 
إليها لدى اغلالها , ونعظيم العقل ووجوب الاستر شاد به. 

(4) مر الحديث عنها فيما سبق . 

(©) الدهرية: ومبادثها القول بغناء الدنيا واضمحلال الروح؛ واعتقادهم بأن الروح مصدرها الأرض تنشأ مع 
الجسم وتفنى بفنائه . 

)١(‏ النزعة الهندية : ومبادئها: احتقار الحياة الدنياء واعتبار الشر فيها أغلب على الخير والتفور من الئاس لفرط 
فادهم. ونفضيل الفمّر على الفنى والمكين على الملك. وضلال النفى لتملقها بهذا العالم » وتعذيب الجسم 
لتطهير النفس مما لحقها . 


زفن 


عناصر شخصية أبى العلاء من خلال آرائه 


تمهيد: 

ستلاحظ أيها القارئ العزبز وأنت تطالع هذا الفصل؛ تكرارا ملحوظا فى آراء أبى 
العلاء كما أنك ستجد بين هذا التكرار تناقضا عجيباء يجعلك تحتاز فى أمر هذا الرجل . 
ولكنك لا تستطيع الحكم عليه سلبًا أو إيجاباء على أن هذا الرجل لن يستقر أمره على حال 
واحدة. ولذلك عليك قبل كل شىء أن تبحث عن هذا التناقض المحيّر» من خلال مطالعة 
شخصية أبى العلاء» التى لا شك فى أنها ساهمت فى تكوين هذه الأفقكار والآراء مساهمة 
كبيرة» بالإضافة إلى ظروف البيئة التى عاش فيها ومدى أثرها على نفسية أبى العلاء . 

فشخصية أبى العلاء المستترة» تبدو بوضوح من خلال آثاره ومؤلفاته» وكل من يريد 
دراسة آراء أبى العلاء يستطيع من خلال مطالعته هذه الآثار» أن يلمس حالاته النفسية وأن 
يشعر بها دون أية مشقة» وخاصة إذا كان قد ألقى نظرة على أحوال عصره العامة سياسيًا 
وإداريا واجتماعيا ونفسياء واستطاع أن يعرف مدى تأثير هذه الأحوال على مزاج أبى 
العلاء السوداوىء وتشاؤمه الفكرى» وماسى حياته الخاصة» أضف إلى ذلك التكوين 
الجسمى المنحرف عند أبى العلاء . 

أما عناصر شخصية أبى العلاء فقد كانت مختلفة لا تخلو فيما يينها من عدم التوافق 
والتكامل وتعود جوانب شخصيته هذه واختلافها إلى جذور هذه الشخصية من حيث 
عناصر تكوينها الأولية ونعنى بها الجسمية والنفسية» والثانوية ونشتمل على :أوضاع البيئة 
العامة. 


فمن أهم هذه العناصر التشاؤم: 

كان المعرى متطرفًا فى تشاؤمه. لا برى من الحياة إلا الناحية السوداء”' . فهو يشكو من 
باطل الدنيا وفساد المجتمع» وينقم على كل البشر وخاصة على المرأة» فيعتزل البشرء لا 
2 ولا يصادقهم. لا بتزوج أوبلد. ويقنع باليسيرء زاهدا فى نعيم العيش. وهو 
القائل”" 
)١(‏ عمر فروخ. المرجع السابق. ص١‏ 50؟. 
(1) لزوم مالا يلزمء ل1: صلا19 . 


قفن 


فى الوحدة الراحةٌ العظمىء فأحى بها قلبّاء وفى الكَّون بين الناس أَثْقال 
وقال أبيض!' : 
فعش بنفسك فالأهون أكثرهم 2 الآ بشينوك يومالا يزينوكًا 
فأبو العلاء متشائم ١‏ وهو ل يتحدث عن الأشياء والأحياء إلا حديث المنشائم , وهو 
بطبيعة الحال ساخط دائماء فهو ناقد دائماء ويختلف نقده شدة ولينًا باختلاف استعداده فى 
اللحظات التى ينظم فيها الشعر أو يؤلف فبها النثر”" . 


العنصر الثانى من عناصر تكوين شخصية أبى العلاء: الشك: 
يخرج أبو العلاء من التشاؤم إلى اللا أدرية والشك؛ اعتقادًا منه أن "ماهيّات الأمور ' 
محجوبة عن إدراك البشره والبشر لا يعرف إلا مظاهر الأمور الطبيعية (المادية) . أما ما وراء 
تلك المظاهر الطبيعية ‏ كالنفس والخلود والثواب والعقاب ‏ فلا دليل لديه لإثياته أو 
م 
فظل أبو العلاء محتارا أمام مشكلات الغيب حتى آخر حياته. ظل يسأل ويتناقض. لأنه 
لايرى رأى المقين 7 وهو القائل * : 
85 ,م 3 
أما اليقين فلا يقي وإنما أنْصى اجتهادى أن أظن وأحدسا 
على أن فريمًا من الأدياء حاول أن يجمل النك مذها لأبى العلاء. ودليلهم بعضص 
أشعار المعرى فى اللزوميات» إلا أن محمد سليم الجندى مؤلف "الجامع فى أخبار أبى 
العلاء وآثاره' يرى دلائل هؤلاء لإثبات الشك فى آراء أبى العلاء . وهما وباطلاً؛ 
ويقول!": 
* وللمعرى أبيات عديدة ص”صريحة يذكر الآخرة. والقيامة. واليعث والنشر. 
وغيرها ما يتعلق بالحياة الثانية ؛ وكلها صادرة عن اعتقاد جارم ويقين 5 
يخامره الشنك. وغايتنا أن نبين أن بعضص العلماء عمُوا أو تعاموا 
)١(‏ لرَوم ما لا يلزم ' ك1" صسلا؟١..‏ 
(1)طه حسينء مع أبى العلاء فى سجنه. ص48١‏ . 
(7) عمر فروخ ء المرجع السابق. ص١590.‏ 
(4) يوحنا كُمير؛ المرجع السابق. ص؟ة"؟. 
(0) لروم ما لا يلرم. صل/ا”اء ص 555 , 
)١(‏ انظر فى *الجامع . . . '» ص44؟. 


١/ 


ار لسري ا ل وتشيئوا ببيت 
وار 


قو و2 
مكان ودهر أحررا كل مُدرك وميا لهم اعون اضس ولا حَجم 
وليسس لنا عم بسر إلهنا فَهَل علمئهُ الشمس أو ش شر التبجم؟ 


ومن الملاحظ أن أبا العلاء لم يكن صاحب يقين فى رأى من الآراء» بل هو صاحب ظَن 
وحدس وشك وهو يعمم هذا الشك فى كل شىء؛ سوى إيمانه بريه » وإيانه بعقله . 
أبستلى خالا حكيمًا وللاحيت مين فنفبنحر ني 
كذب الظن لا مام سوى العق ل مشسيرا فى صبحه والمساء!*) 


على أن أبا العلاء كان قد استقى مصدر إيمائه بعقله من خلال دراسته المبادئ اليونانية 
كالمشائية ‏ كما ذكر - ومن خلال تأثره بفلسفة أبيكور فى الزهد أولاً ثم الإسراف فى الإيمان 
بالعقل» والاطمئنان المطلق إلى أحكامه وأقضيته وقياس الأشياء بمقايبسه القاصرة الضيقة . 
بقول طه حسين بهذا الصدد؟ : 
“الأمر كله يرجع إلى ما رددث إليه بؤس أبى العلاء ويأسهء وهو هذه 
الكبرياء العقلية التى تلغى ما سوى العقل وتقف الثقة كلها على العقل ' . 


(١)وهوقوله:‏ 
تناقض مانن إلا السكوت له وأن نعود بمولانا من السنار 
كف رّمْس مثين صَسْجَد ديت مابالّها قُطعَت فى ربع دينار 
خس مئين: حمس منةء» عجد: ذهب؛ يقصد خس مثة ديئارء والتناقض المقصود: قبول الفدية عن مرقة 
خمس مئة دينار. وقطع اليد لسرقة ربع دينار وقوله: عا لنا إلا السكوت عنه لورود ذلك فى الشرع وإلا كان 
المصير نار البحيم (والشاعر أشار بالكوت عن هذا التعارضء لكنه لم يكت عنه. . . ) لزوم ما لا يلزم» و 
07 ص”97] . 
(1) محمد سليم الجندى؛ المرجع الابق» ج*. ص ١1587‏ . 
(7) لزوم ما لا يلزم. م'7ء ص56" ؟ . 
(4)لزوم مالا يلرزمءتة؛ ؛ ص1890 . 
(5) لزوم ما لا يِلرْم. الهمزة 71'ء ص51". 
(5) طه حسين» مع أبى العلاء فى سجتهء ص ص ١لا١‏ و9177 . 


١ 6ب‎ 


“فهل من الحق أن العقل جدير بكل هذه الثقة, وأن أحكامه جديرة بهذه 
الطمأنينة التى تدفعنا إلى اليأس المسرف فى الطغيان أو إلى الأمل المسرف فى 
التهالك على اللذات والآلام؟ 


ثم بشير إلى فقصور العقل وحيرته وعجزه عن القضاء فى كبار المشكلات: وذلك من 
خلال بيت شعر يعترف فيه أبو العلاء اعترافًا صريحا قاطعًا بعجز العقل وتصوره؛ وهو 
قولي"" : 
متى عرض الحجى لله ضَافَت مذاهه عليه وإن عَرضِئه 


أجل» لقد كان هذا العقل قاصراء ولم يستطع أن يفسر له أسرار الكون وما فيه من 
حقائق الخير والشرء فليس لدى أبى العلاء شىء من اليقين» سوى الاعتراف بأن مبلغ علم 
الإنسان أن يظن ويمجدسرة" : 
سألتمونى فأعيتنى إجائكم من ادعى أنه دار نقد كذبا”" 
وهو القائل ' : 5 
وقد كذ ب الذى يعد بسَغْل ‏ لتصحبح الشروع إذا مضا 


اموا لا لكالا يحخيط بأسرار الإله . ولن يقف على أغوار الشرع وكذب من 

وطالما كان أبو العلاء يحكم عقله فهو مضطر إلى شىء من الشك وإلى شىء من الحيرة؛ 
وقد تجده كثيرا ما يصور شكه هذا فى شعره ونثره؛ وربما صور شيئًا يوشك أن يكون 
خروجا على الديه”* . 

ا لو ل ل ل يت 
الاجتهاد والرأى . وإما لسبب آخر 


(١)لزوم‏ ما لا يلزم» ه15 ص" )١( .1١‏ شوئى ضيف: المرجع السابق . ص؟54. 
(9) لوم ما لا يلزم» الألف/ا ؛ ص ؟ ٠١‏ , 

(5)لَرَوم ما لا يلم ه"ؤو٠ءاص"١١].‏ 

(6) انظر فى 'تعريف القدماء' المقدمة لطه حسين. 

(5) محمد سليم الجندى : المرجع السابق؛ ص7١ ١54‏ . 


١/5 


وهذا هو الأمر الذى ساق بعض المؤرخين'" إلى هذه الشسبهة» فى كون أبى العلاء 
ملحداء وزنديقًا ودليلهم أبيات للمعرى نظمها فى ديوانه “ اللزوميات' . 
وتجدر الإشارة إلى أنه لولا بعض آرائه التى جاءت نفيا لما ألبته أو إثبانًا لما أنكرهء أو 
بالأحرى. ولولا التناقض الذى تتصف به أشعار المعرى. لقيل صحيح ما نسب إلى أبى 
العلاء من الإلحاد والزندقة . مثل قوله'"' : 
ولا تحسب مقال الرسل حقا ولكن قولزور سطروه 
وكان الناس فسى عيش رغيد فحس!هؤابالمح مال فكدروه 
وقد نفاه بقوله”" : 
دعاكم إلى أعلى الأمسور محمد وكلبيس العولى فى القّنا كالسوافل 
حداكم على تعظيم من خلق الضحى وشهب الدجى من طالعات وافل 
يرى محمد سليم الجندى”'. مؤلف كتاب "الجامع فى أخبار . . . ' أن التناقض الموجود 
فى بعض أقوال أبى العلاءء تناقضًا بحسب الظاهرء ولكنه عند التأمل لا تظهر عليه مسحة 
التنائقصء لأنه استعمل كل مقال فى مقام يوائمه ) ا 


وفى موضوع آخر من هذا الكتاب» يقول: 'فى كلام أبى العلاء كثبر من الأبيات التى 
توجب مؤاخذته؛ إن صحت نسبتها إليه. وفيه أبيات لا توجب الحكم بكفره"'. 


ومما قبل نفهم أن أبا العلاء لم يستقر فى كلامه على رأى واحد, بمعنى أنه يوجد فى 
آرائه نوع من التناقفض» يجعلنا أل محكم على أبى العلاء بالكفر والزندقةء قظعا ويقيئًا. 
ولولا هذا التناقض» كم على أبى العلاء بالكفر بلا ارتياب . 


14191472116 انظر أسماءهم وأقوالهم فى "تعريف القدماء ' فى الصفحات: 8؟ و25 ولاه و1148 و‎ )١( 
وكؤأ واه روه"".‎ 

0( اط الم وال ترام 5 لي رأيناها وإنما رواهما باقوت فى إرشاد الأريب ' . ج١.‏ ص ١917‏ 
٠‏ "انظر فى الجامع . . . ' لمحمد سليم الجندى. ج77 17517 , 

(*) لزوم ما لا"يلرّم 9 ص١١"‏ . الطالع والآفل : المشرق والغارب . 

(4) ومعروف أنه من مناصرى أبى العلاء (على حد قول فاطمة الجامعى الحبابي مؤلفة 'لغة أبى العلاء فى رسالة 
الغفران' ) . 

(6) انظر فى ' الجامع . 1 "يحل ص . 

. انظر فى “الجامع . . . ' ؛ لمحمد سليم الجندى؛ ج7» ص1377‎ )١( 
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وأما من يقول إنّ بعض الأبيات منحولة على أبى العلاء. فهذا أمرٌ جائرٌ لاشك قبه؛ 
ولكن لا بمكن القطع بهذا الانتحال؛ لذلك لم يبق لنا سوى أن نقول يتناقض أبى العلاء فى 
آرائه . لثلا نتخطى فى الحكم عليه . 

ونحن إذا لم نحدد الزمن الذى نظمت فبه الأبيات لا يمكن أن نصل إلى نتيجة دقيقة» 
البشر لا بد من الشك حيئا واليقين أحيانا. والشك يكون عادة فى المراحل الأولى من احياة 
وفد تمتد وقد تقصر. 


آراء أبى العلاء الفلسفية 


يمكن ترتيب آراء المعرى الفلسفية وفق التقسيم الذى حدده بعض المسلمين لموضوعات 
الفلقة فتالوا: ' الفلسفة أربعة أقسام '”"': 

-١‏ الفلسفة الطبيعة» ويقال لها العلم الأدنى؛ وهى التى تبحث عن المادة والزمان 
والمكان وتناهى الأبعاد . 

1 الفلسفة الإلهية» ويقال لها العلم الأعلى. وتبحث عن حقيقة وجود الله 
وصفاته وتحاول إبراز كنهه وحقيقته المجردة. وهل هو قديم (أزلى) أو محدث؟ 
وهل إرادته مطلقة ؛ ثم الاعتقاد بالجير. ومعرفة مصير الروح وقضية التناسخ 
ووجود الجن والملائكة؛ ثم النبوات والبعث. 

الفلسفة الرياضية. ويقال لها العلم الأوسط. وتدخل فيها الهيئة والنجوم 


والكواكب . 
4- الفلسفة العملية. وتتناول الحديث عن أصل الإنسان وشخصيته؛ ثم اختلاف 
زر سم 
الناس خلقيا وماديا. 


ووفق هذا التقسيم سنتطرق إلى ذكر آراء أبى العلاء من خلال بعض آثاره؛ ذلك أن 
اراءه فى جميع كتبه واحدة» ومنعتمد من بين كتبه على ديوان "لزوم ما لا يلزم ' بشكل 
خاص » وكتابيه '"رسالة الغفران ' و ' الفصول والغايات" بشكل عام . 
(1)انظر في 'الجامع . . . ' لمحمد سليم الجندى؛ ج7؛ ص . 
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أ - الفصول والغايات: 

يقول طه حسين وهو يتحدث عن تاريخ تأليف هذا الكتاب”'': 'أما أنا فأكاد أقطع بأن 
القصول والغايات هو الذى سبق إلى الوجود» وهو الذى انما اللزوميات إنشاء » وما نقرأ 
فى الفصول والغايات, كله يدل على ذلك دلالة قاطعة ' . 


ثم يضيف: ' وقد كان هذا الكتاب مفقوداء حتى إن أكثر من ترجم لأبى العلاء لم 
يذكره. أما من ذكره منهم فادعى أنه عارض به القرآن الكريم» وأحسب أن من ذكر ذلك 
لم ير الكتاب . 


فقارئ هذا الكتاب يستطيع أن يحكم على الغرض الذى ساق أبا العلاء إلى إملاء هذا 
الكتاب» فيجد أكثر قوله وعلمه فى ' تمجيد الله والمواعظ ' » وسنشير إلى مواضع مختلفة من 
الكتابء لتنتبينء هل هذا الكتاب ألّف معارضة للقرآن أم ألف تمجيدا لله؛ وها هو أبو 
العلاء يشير إلى الغرض الذى حداه لتأليف هذا الكتاب. بقوله'": *علم ربنا ما عَم أنى 


ام دل 


لفت الكلم آمل رضاه الْمسَلّم وأتقى سَخَطَه المؤلم: فَهَب لى ما أَبلُمْ به رضالك من الكلم 
والمعائى الغراب . 

وفى هذا الكتاب ناذج عديدة تدل على أن مؤلفه يمجد الله ويحمده . ومن ذلك قوله فى 
ذكر نعم الله" : "نعم الله كثيرة العددء لا بحصيها العباد' 6 ثم يشير إلى قدرتهء بقوله 2 : 
'بقدر ألله على المستحيلات: رد الغائب » وجمع الجسمين في مكان. وما لا تحتمله 
الألباب» إِذْ كان لا ينتسب إلى عر ولا انتقاض ' . 

ويقول أيض”2: 'ويرسل الله الساريّة والغادية من الأمطارء فيأمرٌ الأرض بأداء ما 


هر وه برهوظر ما 


استودعته فُتبرره بإذن الله وقد راع ' . 


)١(‏ انظر في ' الفصول والنغاياث" تقديم طه حسين» اللمقدمة حرف (و). 

(؟) الفصول والغايات لأبى العلاء المعرىي: ص؟5 . 

() أبو العلاء المعرى؛ الفصول والغابات؛ تقديم طه حسينء دار المعارف للطباعة والتشره سوسيةء تونس» 
ضيطه وفسر غريبه: محمود حسن رَنّائَي؛ ص 77٠‏ . 

(14)نفي المصدرء ص114 . 

(5) نفس المصدر ء ص 81. 
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ويرى رحمة الله واسعة تشمل جميع الكائنات حتى الحيوان» وفى ذلك يقول'"" : غنيك 
ل د وعلم ما كان وما يكون بغير اكتساب 
وأرسل المحن أجورا للمتعبدين' 

إلى هنا نكتفى بهذا القدرء لنتناول بعد ذلك بعض إشارات من آرائه الفلسفية التى 
جاءت فى هذا الكتاب ؛ منها: اعتقاده بالآخرة وإثات الحشر وما يتصل بهء ومثال ذلك 
وله" : 'ربٌ وألبستى من عَمُوكَ جلالاً مرَفّلاً يوم القيامة مذالآء أختال بين عبادك فيه 
كابع الكامل وأخيهء مخَلَدَا فى العيش الرفيع ' . 

ويقول أيض"" : 'منى أمر ‏ الله - نَهض أهل الأجداث ' وهو إيمان صريح بالبعث 
والنشور وفى موضع آخره من هذا الكتاب يسير أبو العلاء إلى الكعبة؛ وفى قوله ما يدل 
على مدى عظمة هذا الموضع الشريف وشأنه فى نفس أبى العلاء. يقول”'': 'وإذا كانت 
مكّة حَرَمٌ الله فحضيض أبى قُبِيّس أشرف من قباب كَنْية النعمان”” . ورمل بطحائها أوبا 
َبْرق من المسك. وطوق حمامتها أنفس من طوق الرّباء وسواد الركن: أحسن من بياض 
الدرة القذراء» نثنى على الله بلاد ما ضرب بها الليل رواقًا. . ."'' . 

ومن آرائه أيضًا: أنْ العالم محدث وأن الله قديم؛ وفى ذلك يقول”": 'الموت أعظم 
الحدّثء والحَدّث لا يأنّس بالحدث. أما العالم فُمحدثء وربنا القديم المورث * ش 

ويقول فى الدنيا: 'الدنيا زائلةً زوال الظلال: وطللما هى زائلة فليدمسك الإنسان فيها 
بالفضائل» فيدعوه إلى ذلك بقوله: 'بأطعم سائلك لحم المتزول؛ وطعامك بيد التعام؛ 
وأكرم ضيْفَك والقوم يتكتّمُون بالغثاث "7" . 


(١)نفس‏ المصدرء ص76١‏ . 

(1) تقس المصدر. ص17 . 

(5) نفس المصدره ص 7,١‏ , 

(؟) نفس المصدر. ص؟97١.‏ 

(0) والنممان بن اللنذر كان يكنى أبا قابوس. والحضيض: القرار من الأرض عند منقطع الجبل . وبطحاء : مكة 
وقبيس: اسم للجبل المشرف على مكة من شرقيهاء والركن: أحد ركنى الكعبة الأسود واليمانى. 

(5) روات الليل : ظلمته . 

() أبو الملاء المعرى. الفصول والفايات:» ص" . المورث: الوارثء لأنه سبحانه ورث نفه ملك السمواتث 
والأرض . 

(4) نفس المصدرء ص175» بتكتفون بعنى قد ماتت أموالهم فألقَّوها حولهم. الفئاث: الهزلى. 


ما 


ويقول فى إبمانه بالله''2: 'إن الله هو الكلك. لا هلك ولكن يهْلك» والمَلَك بعض ما 
َلك والطرق إلى طاعته تلك فاب من يرك ماخ وما ألا 


ب -آراء أبى العلاء الفلسفية فى رسالة الغفرا ل 


تعتير رسالة |الغفران أغنى آثار أبى العلاء تعريقًا بفلسفته» وقد أعطى المعرى بها أقدم 
أثر رمزى رائع”" 

تضم رسالة الغفران حصيلة أوضاع أين العلاء ومواقفه ممزوجة بانعكاس ما أحدثت من 
انفعالات مختلفة : تجربة العزلةء ومعاناة العمى. وتضارب نور البصيرة ة التوقدة مع ظلام 
عالم العاهة. فالرحلة إلى عالم ما بعد الموت. التى هى محور الرسالة» محاولة لا شعورية 
وطبيعية من بعض الوجوو'" 

وهذه الرمالة قائمة ثئمة على مشاهد نصور دار البقّاء. وبعث الإنسان من قبره لحشره مع 
الجلائق . 

يصف طه حسين» مؤلف هذه الرسالة بقوله: "لا أشك فى أن أيا العلاء لم يكن جادا 
فى رسالة الغفران» إنما كان عابثًا يذهب فيها مذهب السخرية' . فقراءة الرسالة نفسها تدل 
على ذلك دلالة لا تحتمل الشك”* . 

ويرى الذهيى أن رمالة الغفران فى مجلدء قد احتوت على مزدكة واستخفاف». 
لاشتمال هذه الرسالة على ألوان من إباحة القرامطة يرويها رواية الساخط عليها"' . 

والمزدكية مذهب يأمر بتناول اللذات» والعكوف على الشهوات» ويبيح الاشتراك فى 
النساء والأموال. أما أبو العلاء فيخالف ذلك كله. فإنه يزهد فى اللذات ويحض على 
التشدد فى حجاب المرأة» ويحظر عليها الخروج إلى الحج والصلاة؛ فهل يكون من الممقول 
0 وهو يحرم عليها الجلوس مع ابن زوجها وختنها؛ حيث 
يقول 


4ه ير 2ت بارا 


لاتجلس حر ة موفققة ممع أبسن زوج لها ولا خشسن 


. 3١ص نفس المصدر.ء ص٠٠1. (1) الشبخ صد الله الملايلى, الممرى ذلك المجهول:‎ )١( 
. ٠١ص لغة أبى العلاء فى رسالة الغفران»‎ ١ فاطمة الجامعى الحبابى‎ )( 

(4) كريم مرزة الأسدى. للعيقرية أسرارهاء ص .١44‏ (2)طه حسين. خواطر. ص07 . 

(7) راجع ' تاريخ الإسلام ' للذهبى» ضمن تعريف القدماء» ص 164 . 

() لزوم ما لا يلزم. ن31 ٠١‏ صل137 . 


١م‏ ا 


كا 


ومن أهم أرائه فى الفلسقة الإلهية. إذا ما أردنا الإشارة إليها فى رسالة الغفران : 


. الإله: وقد دل كلامه على اعتقاده بو حود إله ثاست» وفى ذلك يقول/": ' والتأله 


موجود فى الغرائزء يحسّب من الألجاء الحرائزء ويَلْقَنُ الطفل الناشىء ما سمعْه من 
الأكابر. فيلبث معه فى الدهر الغاير ' ١‏ 


. رجال الدين: ويبرى أن أعمالهم كلها صدرت عنهم تقليدا لآبائهم وأجدادهم : 


' والذين يسكنون فى الصوامع والمتعبدون فى الجوامع. يأخذون ما هم عليه كنقل 
الخبر عن المخبرء لا يُمتَرونَ الصدق من الكذب لدى المعتبر لو أ بنضتهم الف 
لأسرة من المجوس خوج مبوسيا؛ أو من الصابئة لأصبح لهم قري سب . وإذا المجتهد 
نكب عن التقليد. فما بظفّر بغير التبليد "”" . 


. الحلولية : مره ١‏ با حاصلاً فى شىء . يحيث تكون الإشارة 


إل احدخياء ويدعب اجاج إجارة إل الأخريه اكتخلرل ياه الرةا ف الورة» وحلول 
الماء فى الكوز . ومعنى الحلول عند القائلين به من أصحاب النحل» أن الله تعالى قائم 
بكل مكان . ناطق بكل لسان؛ ظاهر بشخص من أشخاص البشر ". 
يقول أبو العلاء: ' والحلولية قريبة من مذهب التناسخ *”'“. والتناسخ معروف عند 
العرب منذ أواخر القرن الأول" . 
وبستمر أبو العلاء فى كلامه. قائلاً: وهذه المذاهب قديمة» تنتقل فى عصر”" بعد 
عصر . وبظهر من أقوال أبى العلاء» أنه درس هذا المذهب درسا وافيًا واطلع على آراء 
أهله ووقف على كثير من أخبارهم ومزاعمهم . ولا شك فى أنه كان يعلم ذلك قبل 
ذهابه إلى بغداد”” . 
ويقول أيضًا: ' ويقال إنّ (فرعون) كان على مذهب الحلولية» فلذلك ادعى أنه رب 
العزةة. وحكى عن رجل منهم أنه كان يقول فى تسبيحه : 

سبحانك سبحائى غفراَك غفرانسى 


)١(‏ أبو الملاء المعرى؛ رسالة الغفران. تحقيق وشرح عائدة عبد الرحمن 'بنت الشاطى". من مجموعة ذخائر 


العرب. 6 ط العاشرة. دار المعارف » ص 551 : 


(؟7) نفس المصدر والصفحة. 

(*) محمد سلبم الجندى. المرجع السايق؛ ص ص 5١‏ 5١1و1711‏ , 
(1) أبو العلاء المعرىء رسالة الغفران.؛ ص458 . 

(6)طه حسين» تجديد ذكرى أبى العلاء»ء ص78 . 

(56) نفس المصدر والصفحة . 

() محمد سليم الجندى؛ المرجع السابق. ص3707 . 
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ل 


وهذا هو الجنون الغالبء إِنَ من يقول هذا القول معدود فى الأنعام ما عرف كنه 
الإنعام . وقال بعضهم : 
أنا أنت بلاشك ٠‏ فسبحاتك مشبحانى 
وإسخاطك إسخاطى 2 وغفرائك قُفرانى 

ثم يضيف: ' وبنو آدم بلا عقول '» وهذا أمر يله صغير عن كبير» فيكون بالهلكة 
لمر : ( آم تْسَبأن سرهم يَسْمَعُونَ أؤ مون إن مع إلا كالأتعدم بََهُمْ أمّلة 
سيب "٠.4‏ ويروى لبعض أهل هذه النحلة : 

رايت ربئى يمسى بلالكه فى سوق يحى كدت ألقَطر 

فقلت: هل فى اتصالنا طمع؟ فقال: هيهات! يَمنَع الحذر 

ولو قض ىالل ألفةبهوى 0 لمي كإلاالجودوالنظسر 
ثم يقول: “ وتؤدى هذه الثحلة إلى التناسخ. وهو مذهب عتيق يقول به أهل الهندء وقد 
كثر فى جماعة من الشيعة”""» نسأل الله التوفيق والكفاية"”". فبأتى يأمثلة رويث له عن 
التناسخ . 
وكما ترى. فإن أبا العلاء. لم ير التناسخ مذهبًا صحيحا ولا عقيدة مرضيةء ولذلك ذم 
أصحابه وشتع عليهم آراءهم واستخف يهم غاية الاستخفاف' . 
وبهذا ينبين أن عقل أبى العلاء لم يؤيد التناسخ» لذلك رفضه وأعرض عنه*ا 
4 المذاهب: ويدل ظاهر كلامه على إنكارها وعدم الاعتقاد بها: ومنها قوله فى الإمامية : 
'والإمامية. تقربوا بالتعفير. فعده بعض المتدينة ذنبًا ليس بغفير. ويحضر المجالس 
أناس طاغون» كأنهم للرشّد باغونء وأولئك عَلم الله - أصحاب البدّع والمكر' بعد 
ذلك يبدأ بتعداد الفرق التى نشأت عن الإمامية بقوله: 'ومن لك بِرّلْج ذكْر' ثم 

يتحدث عن فرقة المعتزلة فيقول : 'كم متظاهر باعتزال» وهو مع المخالف فى نزال! 


. 414 سورة الفرقان الآية:‎ )١( 


(1) كالجناحية وهم أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذى الجناحين, فإنهم قالوا: الأرواح نتناسخ . 
فكان روح الله فى آدم» لم فى شيث ثم فى الأنبياء والأئمة؛ حتى اننهت إلى على وأولاده الثلاثةء ثم إلى عبد الله 
هذا. انظر فى "الجامع *: ج7. ص/17 . 

(9) انظر في 'رسالة الغفران“* تحقيق وشرح بنت الشاطىئ» ص58 4 5 

(5) محمد سليم الجندى؛ المرجع السابىي» ص1770 . 

(0) طه حسينء المرجع الشابق: ص558 . 


١ ام‎ 


دم 


يزعم أن ربه على الذرة يَخْلَد فى النار " . . . وبعد إيراد صفات هذه الفرقة ‏ المعتزلة - 
وشمانة شيخها *عبدالجبار ' يتناول فرقة الأشاعرة» فيقول: 'والأشعرى إذا كشف 


ظهر لع 0" تلعئه الأرض الراكدة والسّمى " إلى قوله : ال لك 
عصمه الله بتاع السلف وتحمل مايرم من لكلف , . . 

وأما رأيه فى مذهب الشيعة؛ يقول: "والشيعة يزعمون أنّ عبد الله بن ميمون 
اللقداح ''" وهو مسن " باهلة ' توي عل التتجيايع عبار بن عبد نادت 
وروى عنه شيئًا كثيرا» ثم ارند بعد ذلك" "" 

0 - القرآن وشأنه : وى موضع من والة اران : يعرض أبو العلاء» بكتب ابن الراوندى” 
“ ككتاب ب اندي 3 الذى طعن فيه على نظم (القرآن). وقد ذكره ابن القارح فى 
(رسالته) وكتاب آخر باسم (القضيب) . الذى حاول فيه أن ب: يثبت أن علم الله معدث» 
أنه كار ظ عاام خدر حال للتبي غلم . أما الكتاب الأول فرد عليه أبو العلاء بقوه” 

': 'وأجمع ملحد ومهند. وناكب عن المحّجة ومقتد . أن هذا (الكتاب) الذى جاء به 
"محمد “فيه . كتاب بهر بالإعجان” '“'. ولقى عدوه بالإرجاز. ما حذى على مثال» ولا 
أشبه غريب الأمثال. ما هو من التّصيد الموزون» ولا الرجز من سهل وحزون. ولا 
شاكل خطابة العرب» ولا سجع الكهنَة ذوى الآرب . وجاء كالشمس اللائحة 0 
للمسرة والبائحة. لو فهمه الهفسب الراكد لَتَصَدعَ. أو الوعول المعتصمةٌ لراق 
الفادرة والمدء*”" .ثم يستشهد بآيات قرآنية دليلاً على عظمة شأن القرآنء منها 


(١)نُمَى:‏ فلوس الرّصاص - العيب والعوار. 

(7) القداح. ادعى النبوة . وذكر أن الأرض تطوى له فيمضى إلى أين أحب فى أقرب مدة. وكان له أعوان ودعاة 
يبثهم فى البلاد. مات حوالى سنة ١10ه.‏ انظر ترجمته فى الفهرست ص187. 

(*)ابو العلاء المعرى . رسالة الففران. ص479 . 

(4) ابن الراوندى : هو آبو الحسين أحمد بن بحبى بن إسحاق. العالم المشهور . له مقالة فى علم الكلام» وكان من 
الفضلاء فى عصره. وله من الكتب المصنفة نحو من مائة وأربعة عشر كتاباء منها: فضيحة المعتزلة» والتاج. 
والزمرد وغيرهما. وله بجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام . وقد انفرد بمذاهب نقلها أهل الكلام عنه 
فى كتبهم؛ توفى سنة ©2114 وتقدبر عمره أربعون سنة. انظر ترحمته فى (الشذرات؛ ؟/ ©7) وفى (الوفيات 
/م/). 

(6) أبو العلاء الممرى . رسالة الغفران: ص ص١‏ 47و47 . 

(") الرجز : ارتعاد يصيب البعير أو الناقة فيعجزها عن القبام» والارتجاز: صوت الرعد» وسحابة رجازة؛ راعدة. 

(10) الغادر: الوعل العاقل ١‏ فى الل » وهو هو المسن أو الشاب التام من الوعول ‏ والفادرة أيضا : الصخرة الصماء 
العظيمة فى رأس الجبل» والصدع من الظباء والوعول: الفتى القوى» وقيل: هو الوسط من الوعول ليس 
بالصغير ولا الكبير . (7) سورة الحشر الآبة: ١؟.‏ () سورة المؤمنون الآبة: ١4‏ . 
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اس © الزرس 


( وتلكَ الأَمتال تَضربْهًا للثاس لَمَلّهْمْ يتَفَكّرُوَ » ”". ويقول فى شأنها: 

'وإن الآية منه أو بعض آلآية: تفي المع كك يقد عليه لوفو فتكون 
فيه كالشسهاب المتلالئ فى جنْح عَسَق » والزهرة البادية فى حُدوبٍ ذات تسق ' 2 ثم 
عقب كلامه هذاء يشير إلى قوله تعالى :8 فُكَبَارَكَ اله أَحْسَن الخئلقينَ © 29 . 


أما آراؤه فى الفلسفة الطبيعية. فنذكر بعض ما جاء منها فى رسالة الغفران: 

-١‏ الزمان: وفى ذلك يقول: ' وقول بعض الناس : (الزمان حركة القَلّك) لفظ لا حفيقة 
له. وفى كتاب (سيبويه) ما يدل على أن الزمانَ عنده: مضى الليل والنهار' . ثم يجيب 
على ذلك بقوله : وقد حد حناما أجذرة أن يكو قد سيق إل إلا الى لم الست 
وهو أن يقال: الزمانُ شىء أقل جزء منه يشتمل على جميع المدركات» وهو فى ذلك 
ضِد المكان. لأنّ أقلّ جزء منه لا يمكن أن يشتمل على شىء كما تشتمل عليه 
الظروف "7" . 

؟- الدهر: يقول أبو العلاء"": “فأما الكون فلا بد من تشثه بما قل وكير والذين قالوا: 
'وما يُهلكنا إلا الدهرٌ' وغير ذلك من المقال. مثل البيت المنسوب إلى (الأخطل)**) 
وذكره 'حبيب بن أؤس *”" لشمعَلة التغلبى'''؛ وهو : 


فإنٌ أميرَ امون ين ونمله لكالدّهر لاعار بما َمل الدهر” 


.١4 سورةالحشر الآية: ١؟. (1) مورةاللمؤمئون الآية:‎ )١( 
أبو العلاء الممرىء رسالة المفران» ص ص5 47 ول/ال19 . (4) نفس المصدر والصفحة.‎ )( 
الأخطل: غياث بن غوث بن الملت التغلبى» أبو مالك . فى الطبعة الأولى من فحول الشعراء فى العصر‎ )0( 
الإسلامى - انقطع لبنى أمية وكان بشثبه شاعر الدولة فى صدر دولتهم . انظر رسالة الغفران. تحقيق وشرح‎ 
.587 /١ عائشة عبد الرحمن. ص7١", الشعر والشعراء؛‎ 
- ومات سنة 171 فى خلافة الوائق‎  ١48/ حبيب بن أوس : أبو تمام الطائى, الشاعر العيامى المشهور ولد سئة‎ )١( 
.77 شغل الثقاد فى عصره وبعد موته . انظر الشمر والشعراء 274 . ورمالة الغفران نحقيق بنت الشاطى ص4‎ 
شمعلة التغلبى : هو شمعلة بن قائد بن هلال بن عفان من بنى عمرو بن بكر التغلب (اسمه فى المؤتلف) أما فى‎ )( 
(الأغانى) اسمه: شمعلة بن عمرو بن بكر أخو بنى فائد. شاعر ذو شأن فى البادية. وكان نصرائيًا فطالبه‎ 
: “هشام بن عبد الملك ' بالإسلام لما رأى من فضله وجماله, فأبى؛ فرماه (هشام) بعمود من حديدء فقال‎ 
أمن جذبة باشرحل منى تباشرت عدانى؟ فلا عيب على ولا سخر‎ 
فإن أميرالمؤوتنين وفعليه لكالدهر لا عار يما فمل الدهسر‎ 
. انظر فى “'المؤتلف * . ص١4 ١ء وفى الأغائى؛ ج١٠ . ص8؟‎ 


١18ه‎ 


ديوان (اللزوميات) وآراء أبى العلاء الفلسفية فيه 


- نعريفه: 

أصل 'اللزوميات ' اسم لنوع من البديع , وهو أن يلتزم الشاعر ‏ أو النائر ‏ حرفًا أو 
أكثر قبل حرف الروى. وهذاما لا يلزمه؛ لأن الشعر يكون صحيحا جيدا بدونه» ويقال 
له : الالتزام؛ والإعنات» والتضييق . لتر 


ولفظ اللزوميات أو الوم ما لا يلزم . هو شعار أبى العلاء فى جميع أطوار حياته بعد 
رجوعه من بغداد فقد التزم فى شعره ونثره وسيرته أشياء لم يلتزمها من قبل ولم يكن من 
الحق عليه التزامهاء وإنما آثرها حين راض نفسه على تكلف المشقة واحتمال المكروه''" . 


نظسم أبو العملاء أكثر أشعاره على هذا الفن ولم يكن أول من ألزم نفسه ما لا" 
يلزمه””"'. على أن أمثاله من الشعراء”'' منذ القديم التزموا فى القوانى إعادة ما لا يلزّمه طلبًا 
للزيادة فى التناسق والإغراق فى التمائل» كقول الحطيئة : 


(1) محمد سليم الجندى. المرجع السايق. ج37 ص 1718 . 

(؟) طه حسين. تجديد ذكرى أبى العلاءء ص ص”١‏ و7١37‏ . 

(6)قيل إن كثير هوالدى اخرع هذا المن وذلك فى تاتينه التى التزم اللام فيها إلى آخر القصيدة؛ ومطلعها: 

خليلى هذا رسع مزة قاعقلا قلوصتكُما ثم ايكيا حية: حلت 

(1)وجد هذا النوع قبل أبى الملاء؛ فتجده عند شعراء الجاهلية كالشنفرى والأعشى وطرفة؛ وعند شعراء العصر 
الأموى؛ نذكر منهم: جميل بن معمر ومحمد بن سعيد الكائب؛ وعند الشعراء العباسيين كالبحترى وابن 
الرومى وغيرهما. انظر فى ا ا ل د ص ص 
١1١4١ ١184‏ . وكذلك فى 'تجديد ذكرى أ بى العلاء "* لطه حسين . ص١‏ 0 


كلما 


إلامَن لقلب عازم النظرات دوه 
إذا ما الثريا آخَرَ الليل أعنقت كواكيها كك لجوزع '' متحدرات 
فالتزم (الراء) فى جميعها قبل حرف الروى» وهى غير لازمة”' 
وأبو العلاء بدوره التزم هذا الإعنات» وكان أكثر الشعراء التزامًا فى هذا النوع'” . 
نظم أبو العلاء المعرى 'اللزوميات  *‏ غلى حد قول طه حسين ‏ فى الطور الثالث من 
حياته ؛ ولا يعرف تاربخ نظمه بشكل دقيق» ولكن الأغلب أنه نظمه فى فترة العزلة؛ بعد بعد 
أن عاد من بغداد إلى المعرة. أى فى عهد نضحه . 
فاللزوميات» ديوان شعر كبير يحتوى نحو أحد عشر ألف بيت وكله فلسفة واعتبار ونقد 
للحياة . 
وفى صدر هذا الكتاب مقدمة تقم فى نحو من ثلاثين صفحةء أنشأها ناظم الديوان بقلمه 
البليغ ؛ ليبسط من خلالها أصول العروض ويبين عيوب النظم”” . 
وقد روى عن القاضى أبى عبد الله محمد بن سندى القتسريئ""' , أنه سمع من أبيه هذا 
القول: 'بيئما أنا عند أ بئ العلاء المعرى فى الوقت الذى يملى فيه شعرء المعروف بلزوع ما 
لا يلزم. فأملى فى ليلة واحدة ألغى بيت. اكان يسكت زمانًا ثم يملى قريبًا من خمسمائة 
52 . ثم يعود إلى الفكرة والعمل» إلى أن كمل العدةٌ المذكورة "”" . 
- أغراض الديوان: 
قسم (كمال اليازجى) أغراض الديوان إلى قسمين: 
- عبر اللقدمة: وبشتمل على أغراض كتمجيد الله» والتحذير والإرشاد» والتماس 
الثواب». وتنزيه الشعر عن المفاسد . 


)١(‏ الجرّعء بالفتح ويكسر: الخرز اليمانى فيه بياض وسواد. وفى الأصل: 'الجذع* بالذال. صوابه من ديوان 
الحطيئة » ص"5©ه . 

(؟) تعريف القدماء بأبى العلاء. ص ص .77/7-71/١‏ عن ' الشذرات ‏ سر الفصاحة ' ٠‏ للخفاجي . 

(*) محمد سليم الحتدى » المرجع السابق» ج27 ص .١١4‏ 

(4؛) حبنا الفاخورى., المرجع السابق» ج17 ص 455 . 

(0) كمال اليارجي . أبو العلاء ولزومياته» صةة ١‏ . 

. القنسرى : هو من معاصر يأبى العلاء الذين كان له بهم معرفة وصلة‎ )١ 

(0) نعريف القدماء بأبى العلاء»؛ ص4 4؟ . عن *مسالك الأبصار * لابن فضل الله الممرى . 


١مل‎ 


- عبر الديوان: وتمئلت أغراضه فى إظهار المقدرة اللغوية» وانتقاد المجتمع» وبسط آرائه 


الخاصة وإثبات سعة العلم"'"'. 
أما الصفة الغاليبة على ديو ان أبى العلاء ذ 


فهى التشاؤم من سو ع الحياة العامة . 


فموضوع اللزوميات ليس جديدا وما نرى فيها من تشاؤم ودعوة إلى الزهد فى الحياة 


وسرد للحكم والعظات. كل 


ذلك ليس جديدًا خالصًا. فقد وجد قبل أبى العلاء» غير أن 


من الحق أن نشهد بأنه كبره ووسعه واستطاع أن بخرجه فى ديوان خاص به يؤلفه على 
الحروف الهجائية» ويملؤه بهذا التشاؤم الواسع وما ينطوى فيه من وصف للدنيا بأنها دار 
آلام وعذاب». وقد ذهب يستعرض الحياة فيها من جميع جوانبها وينقدها نقدًا ساخرا فى 


/ لين 
جراة وصراحة صريحة 


فهو يذم الححياة السياسية » فيقول 
مل المقام فكم أعاشرٌ أممة م 
ويم الحياة الدينية» بقوله”' : 
جسم ميان اس ادر 
سانيم در روسك 
ويذم الحياة الخلقية» 0 
به الورى فيها التفاق. والصهم 
يُعطيك لفظا لينًا يي 


27 


و وام 

ضى الذوق لا بعد 
وكلهم فى واب 
إلا إلى شع لهميجذب 
لاتظلم الناس ولاتكذب 


وحصيداء ولا تصحب خليلاً تنافقه 
ً ل 
ورمثل حدالسيفما يعتقده 


ويحكمن أبنو العلاء فى ترديد هذا الذم والسخط على الحياة وما فبها فقد كانت تتراءى له 
فى صورة حمقاء منكرة» وتمادى به تشاؤمه فهجا آدم وحواء والناس جميعاا”' : 


إن مارّت الناس أخلاق يعاش بها فإنّهم عند سُوء| 
أوكان كل بتى حواء د سبهن فبئْس ما ولدت فى الدهر حواء 


(١)انظر‏ فى 5 بو العلاء ولزومياته ' ؛ ص17 ؟ . 


لطبع أسو اء 
درفن 


(؟) شوقى ضيف » الغن ومذاهبه فى الششعر العربى ؛ ص "87١‏ . 


(*) لزوم ما لها بلرزم. الهمزة ١1-5‏ ٠صكا١.‏ 
(©) نقس الديوان» قل١٠١.؛‏ ص١68.‏ 
() زوم ما لا يلرم. الهمرة كحضف ص ؟ه : 


(4) نفس الدبوان: ب*71: ص16 . 
(5) شوقى ضيف» نفس المرجع والصفحة . 


فى | 


- أسلوب أبى العلاء فى ديوان اللزوميات: 

ديوان اللزوميات لا يمل أسلوب المعرى فنى كل شعرهء لأن الشعر الذى نظمه فى 
شبابه قد جرى فيه على سئن الأقدمين معنى ومبنى. وأما ديوان اللزوميات فقد نسجه 
أبوالعلاء من خيوط النزعات الخاصة التى: طلبعت شخصيته فى عهد نضحهء أخصها 
التحرر من التقليد” . 

أكثر أبو العلاء فى ديوانه ' اللزوميات, من استخدام الغريب حتى تخفى أغراض 
الكتاب على كثير من الناس» لم يكن يحب أن يظهروا عليها. وهذا هو علة حبه للرمز 
والإيماء وإيثار الألفاظ الجافية» للمعانى الغريية”'" . 

واختلف الباحثون حول تفسير الأسباب. الحقيقية التى من أجلها لجأ أبو العلاء إلى 
استعمال الطريقة الرمزية للتعبير عن أفكاره. فمنهم من أرجعها إلى أخذه بمبدأ النقية ومنهم 
من أرجعها إلى أن المعرى يميل بطبعه إلى إظهار مقدرته اللغوية» د 
حد تعبير كامل حمود. بعيدة عن الواقع لأن المعرى اختار بإرادته الطريقة المجا المجانية9 : 

لاتقيد على لفظى فإننى 2 مثل غيرى تكلمى بالمجاز 8 

وقد علق محمد سليم الجندى على قول كل قائل بأن المعرى كان يكثر من استعمال الغريب 
فى شعره ونثره بقوله : 'ونحن لا ننكر وجود الغريب فى كلامه. ولكن أكثر ما تراه غريبا 
فى عهدنا هذا لم يكن غريبا نى عصر أبى العلاء لأننا فى حكم الأعاجم؛ لا نعلم من 
الفصبح. والمأنوس إلا الئزر اليسير. وأبو العلاء كان واسع الإطلاع على اللغة كثشر الحفظ 
لمفرداتها؛ فلم ير غريبًا كل ما نعده غريبًا. ثم أنه قد يذكر اللفظ. ثم يأتى بشىئ من مشتقاته 
أو مرادفه أو ضده أو ما يناسبه أو تجانسه "0" , 

ولكن هل حقيقة حقيقة كان أبو العلاء يستخدم مغانى مجردة ومبهمة صعبة المتناول ليخفى 
أغراضه؟ يجيب عن هذا السؤال أنيس المقدسى بقوله : 'ولا نذهب إلى ما ذهب إليه بعض 


() كمال اليازجى » أبو العلاء ولزومياته . ص١١؟١؟.‏ 

(؟) طه حسين. تجديد ذكرى أبى العلاء؛ ص5 7١‏ . 

(؟) كامل حمودء دراسات فى تاربخ الفلسغة العربية. ص95١.‏ 
(4) لزوم ما لا يلزم. ز4ا. ص27 . 

(6) الظر فى 'الجامع فى أخبار أبى العلاء. . . ' ؛ ج؟"ء ص4؟5 . 
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أعلام البحاثين من أن المعرى كان يقصد ذلك ليخفى أغراضه عن العامة كما اعتقد ذلك طه 
حسين. فإن أبا العلاء كان صريحا وله فى لزومياته كثير من النقد الْمر الذى بلغت به 
الصراحة أبعد مد" . 

آراء أبى العلاء الفلسفية فى ديوان (اللزوميات) 

-فى الفلسفة الإلهية: 


يؤمن المعرى بالله إيمانًا لا يتزعزع» وبخطئ. الذين يحكمون عليه من هذه الناحية بالكفر 
والإلحاد. وفى اللروميات شواهد كثيرة تثبت إيمانه بالله»ء بطرق مباشرة أو طرق عير 
05 ريه 
مباشرة '". 
أثبت لى خالقا حكيما ولسيت معن مع 71 


الإله: يدور رأيه فى الذات الإلهية على محض التزيه والتقديس» وتصوره للصفات 
تصور باطنى خالص» قوم على السّلب حَدَرَا عن التشبيه . الله إلهيّاء واحد9" : 
إلهنا اش مَلْكأول أحدء تطيعه من صنوف الناس» ا 


وعلى الإنسان أن يؤمن بالتوحيد . اعتقارا منه أن الإله واحد: 
توح فإن الله ربك واحدء ولا تَرَغبن فى عشرة | الرة ل 
فأبو العلاء يأمل فضل ربه وإن عاداه الدهر : 
ليفْمل الدَهْرٌمَايَهُم به إن ظُنُونى بخالقى حَسََ”" 
لا تيأس النفس من تَمُضله ولو أقامت فى الثار ألف سئنه 
فهو راض بقضاء الاولدرة: متو كل عليه : 
رضَيت بما جاء القضاء مسلا وضاع سؤالى فى حواز حَوَازن0*) 


عرسا نج ير 


رَدَدْت إلى مسليك الخلق أمرى قَلْم أسأل متى يَقَم الكسوف"" 


(١)انظر‏ فى 'أمراء الشعر العربى وتاريخه ' . صة١1.‏ 

(0 كمال اليا زجى » أبو الملاء ولزوميانه» ص”77/ه . 

(؟) لزوم ما لا يلزم. ت46ء ص87 1 . 

(؟) الشيخ عبد الله العلايلى. المعرى ذلك المجهول؛. ص١١‏ . 

(0) لزوم ما لا يلرّم. دلالا, ص971؟ . (0) لوم ما لا يلزم » دا'ا'د ص55 . 

(0) لزوم ما لا يلزم» ن4*؛: ص78 . (8) لزوم ما لا يلزمء ن37". ص15 . الحوازن: الكواهن . 
(4) لزوم ما لا يلزم» نفل ص07 , 
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فالله هو المالك» وأبو العلاء يمر بأنّ له ريًا قديرًا لا ينكيره : 
تعالى الله كم ملك مهيب تتلل شد اموي ا" 
أقربأن لى ربا قديرًا ولاألقىبدائعهٌ بحَحد 
وأكثر من ذلك فهو يتبرأ من الملحدين : 
له صسورنى ولست بعالم لم ذال مسبحان القدير الواحد”"” 
فَلَتسهد الساعات والأنفاس لى أنى يرئت مسن الغوى الجاحد 
هذه نماذج مغدودة كرت كشواهد على إبمان أبى العلاء الله وهى كثيرة بل أكثر من 
أضدادها”” . ففي اللزوميات لن تجد إنكارا لله ولا موهم إذكار له. وإنما فيها بيت واحد 
يحتاج إلى شئ من البحث”' . وهو قوله”” : ٠‏ 
أما الله فأمر لست مدركه فاحذر لجيلك فوق الأرض إسخاطًا 
إلا أن طه حسين يرى أن أبا العلاء فى هذا البيت يعلن جهله حقيقة الله. ولا يريد إنكار 


معرفته بالله”' . 
وقال الإمام فخر الدين الرازى فى كتاب الأربعين بشأن هذا القول : ' وقد هذى هذا فى 
شعره"”" وقال (العيّنى) فى 'عقد الجمان" بعد أن أورد له هذه الأبيات: “انظر إلى حماقة 


هذا الرجل الجاهل . أنكر أن يكون الخالق موجودا لا فى زمان ولا فى مكان» ونسى أنه 
أوجدهما* 97 , 


فهذا التناقض وهذه الحيرة. فى كل ما قاله المعرى بهذا الصددء لا يدلان على شىئ 
سوى أن نرجح أن الشاعر لم ينقطع عن الإيمان بالله وبالآخرة. ولكن صورة الله فى نفسه 


(١)لزوم‏ مالا يلزمء دلاالاء ص”١؟.‏ 

(؟)لزوم ما لا يلزم» د6؟7اء ص571, 

() أنيس المقدسىء أمراء الشعر العربي فى العصر العباسى» ص75 4١‏ . 
(1)طه حسين» تجديد ذكرى أبى الملاء» ص7901. 

(6) لزوم ما لا يلرم. ط4اءصث5. أنت لا تدرك كنه الله ولكن إياك أن تغضبه. 
)١(‏ انظر فى “ تجديد ذكرى أبى العلاء ' . ص 50960 . 

(7) تعريف القدماءء ص 2728 عن * نكت الهميان' للصفدى. 

(4) تعريف القدماءء ص 775, عن ' عقد الحُمان" للعينى . 
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لم تكن صورته فى نفس المؤمن العادى» وإنما كان نظره إلى ما وراء الطبيعة نظريا "لا أدريا 
متأثر؟ بالإسلام 000 
الله سبحانه وتعالى: قديم أزل: 
يرى أبو العلاء أن الله يتصف بالأزلية والخلود والثبوت والكمال والوحدانية”" : ومن 
0 
ذلك قوله ‏ : 
والروح طائر مُحبس فى سجنه حتى يمسن َه بالإطلاق 
سيموت محمود ويهلك ألك ويسدوم وجه الواحد الخلاق 
وهو معتى الآية : ١‏ كك مَنْ عَلَبَا نان © وَيَبْتَئ وَجَهُ رَبك ذو آلْجَللٍ وَالإكرَامِ 
0 
وثال. 
لناخالق لا يَمترى العقل أنه ديم فماهذا الحديث المولّد؟ 


والقديم فى اصطلاح فلاسفة الإسلام بمعنى الأزلى . فهو يشير هنا إلى أن الله أزلى بشاهد 
العقل . ربرئض كل ما خالف ذلك وإذن فقد امتنع أن يقد بالزمان. وال0 : 
والله أكبر لا يدنو القياس له ولا يجوز عليه كان أو صارا 


نهو ثأابت بمعنى أن الله لا يعتريه تغيير ولا زيادة ولا نقصان؛ 7 
مه 


00 وربنا الله لم تُلُْمم به الغسيرٌ 
وهو كامل لا يوصف بزيادة ولا نقص *" : 
2 وار 2 
والرب لم يَرْدَدْ ولا هر ناقص ما قل مثل إلهنا فيكَثْرا 


ولا يتصف بحركة ولا انتقال!" : 


(١)أنيس‏ المقدسى ء المرجع السابق. ص ص١١5و”7١1.‏ 

)١(‏ كمال اليازجىء أيو العلاء ولؤومياته. ص ص087و084. 
(*) لزوم ما لا يلزم ١‏ ق١201؛‏ صسلا١٠١.‏ 

(4) سورة ال حمن الآيئان: 77-75 . 

(5) لزوم ما لا يلزم , دادصض١8؟.‏ 

(5) لزوم ما لا يلزمء ر7١١.‏ صلظ !4 . 

() لزوم ما لا يلزم . رلا؟. ص5814. 

(8) لزوم مالا يلزم, رة١١؛‏ ص؟!4 . 

(4) لزوم ما لا ارم ل١٠١٠ء.‏ ص8١‏ ؟., 


ككل 


أماترى الشتهُب فى أفلاكها انتقلتْ.. بِصدرَة من ميك غير مُقَقل؟ 

وهذا القول لا يعنى أن الله ساكن» لأن السكون هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك 
وا موصوف بهذا لا يكون متتحركًا ولا ساكنًا . 

فأبو العلاء لابياس من رحة الله وعفوهة بل بأمل ويرجو ذلك . كما كان يؤثر الخوف 
على الرجاء'''؛ مثل قوله'" : ش 
وإن كفنتى عَذاب الله آخرتى2 قَما أحاول منها فور رضوان 
وأيضً له : : 

با رولا أ نْجُولقاءكة بَلْأخافْلقَاءَمَالك 


النبوات والكتب والشرائع: 

للمعرى آراء فى التبوات وشرائعهم» فسّرها المؤلفون والمعنيون بدرانة أبى العلاء. كل 
حسب رؤيتهم وأفكارهمء. فجاءت تأويلاتهم لأراء أبى العلاء فى الثبوة ممتلفة ما بين إنكار 
وإيمان ونحن إذا ما أردنا أن نقيس أقوال المعرى فى إيمانه بالله والتوحيد.. ‏ وجدناها أكثر بكثير 
من أقواله فى شأن النبوة والإيمان بها . 


فالمعرى يعانى من سوء عقيدة الناس فى آرائهم . وبرى منكرى عيسى وموسى فى ظلم 
وضلال؛ فلو كانت لديه قدرة لعاقبهم على سوء فعلهم وقولهم "' : 
الحمد لله قد أصبحت فى لبج مكابداء من عيرم النهره قاموسا 
تالت معاشر: 000 إلى السيريه » عياهاولا موسى 
ولجنا جعلواء الفتوم: ناكل وضعروا)ء لجميع الئاس ٠‏ ناموسا 
ولو قدرت لعاتقبت الذين طَفَوا حتى يعودٌ حليف الغى مرموم”") 


.١”١ذ6ص محمد سليم الجندى؛ المرجع السابق.‎ )١( 

(5) لزوم مالا يلزم» ن8) ص١12.‏ 

(*) لزوم ما لا بلزم. لاا ص9”١ ‏ 

(4) محمد فاضل . دكتور. مقال له طبع فى مجلة “دانشكده أدييات وعلوم إنسانى مشهد * شماره أول ٠‏ سال نهم 
نحث عنوان 'يادى از ابو العلاى معرىي",» ص5؟١.‏ 

(0) لمج : أمواخ ؛ قاموس : حر » لزوم ما لا يلم : س 07 ص04 . 
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يدعو المعرى النصارى أن يكفّوا من العداوات: ويقول: أن أرى المسبح كمحمد (2#) 
لأنهما كليهما رسلا من قبل الله : 
لانبدؤنى بالَداوة منكم نمضسيحكم عندى ا” 
فأبو العلاء يؤمن بنبوة محمد (#َنه) ويرى أنه جاء ليهذب الناس ويرشدهم إلى خير السبل : 
جاء النبى بحق. كى يذبكم 2 فهل أحس لكم طبع بتهذيب ؟ 
فهو يمدح النبى محمدا (فيه) وبفضله على سائر الأنبياء ويصلى عليه ؛ 
دماكُم إلى أعلى الأمور محيد وليس العسوالى» فى القنا كالسوافل 
حداكم على تعظيم من خلق الضحى وهب الدجى من طالعات وآفل 
وحَّث على تطهير جسم وملبّس؛ وعاقّب فى قذف النساء الفواضل 
وحَرمٌ خمرا خلت لباب نصريها مسن اليش ألباب السثام ابجوافل 
فنصلى علي هالله. مائر شارق ومافت مسكًا. ذكره فى المحافل"") 
وقال مهاجما اليهود لتكذيبهم محمدا (88) : 
ومتى ذكرت محمدا وكتابَه جاءت يهود يجحدها وكتابها 
أَتَملَةَالإسلام ينكر منكر وقضاء ربك صاغَها وأتى بها'"ا 


ويحمل على الناس حملة شديدة بحجة أنهم أساؤوا فهم الرسالة» أو تصرفوا فى تحويلها 
عن وجهها أو أعرضوا عن قبولها': 
٠‏ ع 2 ىب 7 عام 
وموه الناس حتى ظَنّ جاهلّهم أن النبوة مويه وتدليسس 


أما معجزات الأنبياءء فعقله لا يأخذ بهاء مثل الصعود إلى السماء والسير على الماء 
كما فى قوله'" : 


.5١94ص‎ ١5د لزوم ما لا يلرم.‎ )١( 

(؟) لزوم ما لا يلرّمء ل١51؛.‏ ص١١2.‏ العوال: أسنة الرماح والسوافل كعابها . 

(©) لزوم ما لا يلزم ء ب5١١ا.)ءص15١.‏ 

(4) كمال اليازجى؛ المرجع السابق. ص8١25‏ . 

(5)لزوم مالا يلزم» ص 5١‏ . ص 0385 ؛ التموية: إخفاء الحق وإظهار الباطل؛ يقول: شاع فى الناس التمويه حنى 
ظن الجهال أن النبوة ضرب من النفاق والخداع . 

(5) لزوم ما لا يلرّم؛ ن©١٠.‏ ص ١ا4؛‏ من مزاعم الناس أن بعض الأبرار طاروا فى السماء وأن منهم من مششى 
على الماء ؛ وما أبعد ذلك عن أن بقع ما توالى اللبل والنهار (العصران) . 
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زعم السناس أن قومًا من الأبسرار يُولوانى|ح وبلط سيران 

ومشوافوق صفحة الماء» هذا الإفك. هيهات ماج رى العتصران 

مامشى فوق لَجَة البحر لا السعدان: فيمامّضىء ولاالع هران 

وقد تجد من بين أقواله ما يدل على أنه'يرفض الكتب الدينية ويكذب الرسل ويسىئ 
ا ات ال 01 
الخالق والمخلوق . . ومن ذلك قوله " : ' 

دين وكفر» وأنباء د نُقَص: وَفرقانٌ يتصء وتوراةً؛ وانجبيل 
فى كل جيل أباطيل يدان بها فَهَل ترد يوم بالهدى جيل؟ 

وقد علَّقَ محمد فاضل - أستاذ بجامعة مشهد على هذين البيتين بقوله : "لم ينكر أبو 
العلاء النبوة ولم ينتقد الرسل» بل إنه بعرض بآراء الناس واستنتاجانهم الخاطئة.ء ويتقد 
أعمال أتباع هذه الأديان. فأبو العلاء يمتقد أن رؤية الناس إلى الدين ليست صحيحة. 
ولذلك أصبح الدين من أسباب تشتنهم وتفرقهمء يستغله المرتزقون بهدف اتساب القدرة 
والثروة. ومنهم من أضاف إلى الدين أمورا وأهية أساس لها شوهت مبادثه» وعارضت 
سيل الهتداء به "7 . 
وهو القائ 29: 

وإذاما سألت أصحاب دين: غيروا بالقسياس ما رتسبوه 
لا بديثون بالعقول ولكن بأباطيل رُخرف كدْبوه 

ولذلك احتار أبو العلاء فى اختيار ما يريد اتّباعه من الكتب المقدسة . لأنه لا يعلم أيها 
هلك متبعها وأيها تُجى؛ على أن جمبعها نهت عن الشر وت إلى الخير فما ارعوى لها 
الناضن 7: 


(١)السمعدان:‏ سعد بن أبى وقاص (5178) وسعيد بن زيد القرشى .)51/1١(‏ الأول قائد كبير من قريش فاتح العراق 
ومدائن كسرى . والثانى: من كبار الصحابة؛ العمران: أبو بكر وعمر بن الخطاب . وليس من هؤلاء من طار 
أو مشى على الماء . 

(؟) لزوم ما لا يلزم. لملا صلم ه١‏ . 

(") انظر مقاله بالفارسية نحت عنوان “يادى از ابو العلاى معرى"؛ ص5١‏ . من مجلة "دانشكده ادبيات وعلوم 
انسانى مشهد" . 

(؛) لروم ما لا يلزم: ه7١.‏ ص 205 . يقول: إذا سألت أصحاب الدين عن هذه المفارقات قاسوا الأمور بغير 
أشباهها فضللوا الناس . ذلك أنهم لا يهتدون بالعقل بل يتلاعبون بالكلام ويعيثون بالحقائق . 

(©) لزوم ما لا يلزم. ر45؟» ص7”57. تستشف : تقد صوابها؛ الحلوم: العتول؛ الثبور : الهلاك . 
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امور تخفبهاحلوم وما يدرى الفتّى لمن الشبور 
كتاب سد وكستاب موسي وإنجيل ابسن مريم والزبور 
تهت أمماء فما قَبِلَتء وبارت 
يستند أكثر الدارسين فى إثبات كلامهم حول أبى العلاء وإنكاره النبوة إلى بيت له لم يرد 
فى ديوان ' اللزوميات ' وهو : 
ولا نحسب مقال الرسل حقاً ولكن قول زور سّطروه 
وكان الناس فى عيش رغيد فجاءوابامحال تكدروة 
وها هو طه حسين يقول فى أسباب إنكار أبى العلاء النبوة: *وهو”'' بعدء قد قرأ 
فلسفة اليونان والهنود وهم لا يؤمنون بالنبوات . ولا يعترفون بالأنبياء"”" . 
ويقول كما اليازجى”": " والملاحظ أن أبا العلاء لم يستقر فى إيمانه بالرسالة والمرسلين 
على حال بل هو أبدا منكر جاحد» أو مؤمن مستسلم» أو متجاهل متحير ' : 
أما أن يحكّم على أبى العلاء بالإلحاد”' وأن يستدّل على إنكاره النبوة بأبيات له لا يمكن 
الاعتماد عليها فى إثبات ذلك يعد كل هذه الشواهد الدالة على عدم إنكاره النبوة فأمر غير 
منطقى. خاصة بعد أن أكدنا على التناقض الذى تتصف به شخصية المعرى فى بيان الآراء 
الفلسفية» بشأء الغيييات: وزد على ذلك اضطرابه وحيرته وشكه وأوهامه كل ذلك يجعله 
بين مد وجزر لا يستطيع الاستقرار على حالة واحدة منها'" : 
دعأ موسى فزال؛ وقام عيسى . وجاء محمد بصلاة خحس. 
وقم يج دين بعد هذاء وأودى الناس بين عد وأمسس 
ومهما كان من ديناك أمْرٌ فماتئخليك من قمر وشمس 
إذا قلت المحال رفعت صوتى2 وإن قلت الصحيح أطلت همسى 


(10)أى: ' أبا العلاء * . 

(١)طه‏ حيسين : تجديد ذكرى أبى العلاء» ص 77١‏ . 

() كمال اليازجى » أبو العلاء ولزومياته؛ ص4 تك 

(4) ورد فى "تعريف القدماء" آراء المؤلفين والمؤرخين .حول أبى العلاء ونسبة الإحاد إليهء نذكر عنهم (ابن 
الجوزى) ص50 فى "تلبيس إبليس ' ١‏ (ابن السصنة). ص ؟ ١‏ (العينى). ص6١"»‏ وفى * المنتظم ' 
لابن الجوزى. ص ١9‏ . 

(0) لوم ما لا يلزم؛ س١7.‏ ص07/56. يشير إلى نعاقب الأنبياء الثلاثة بشرائمهم» وبتمنى لو بقى الناس على 
الدين القويم فى أصوله. فارتوى منه من طال عطشه للحق. ولكن من يسمع ويعى والباطل يِعلّن جهاراء 
والحق يقال همسا . 
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وأيفا من معلها”!" : 5 
مقت الحنيفة» والتصارئ ما اهتدت ويهود حارت: والمجوس مظلّلة 

- الجير: 

هو نفى الفعل حقيقة عن العبدء وإضافته إلى الله تعالى؛ والحبرية صتفان : 

. جبرية خالصة: وهى تنفى فعل العبدء باعتبار أنه غير قادر على الفعل أصلاً‎ ١ 

. حجبرية متوسطة : تنبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا”''‎ ١ 

يعتبر الجبر أظهر آراء أبى العلاء فى الفلسفة الإلهية'” : والجير (الحتهية) رأى فئ الحياة 
مؤداة أن شؤون الإنسان مسيرة بعوامل غيبية لا سلطة له عطبهاء تحتم عليه القبول بها 
والخضوع لها. ويعتبر 'أبو الأسود الدؤلى"©2 أحد السابقين إلى القول بالقر. وفى 
الإسلام اقترنت فكرة الحتمية بعقيدة القضاء والقدر”” ؛ وأصبحت تغبير عن الإرادة الإلهية 
المطلقة التى تقرر مقدمًا شؤون الكون وأمور الإنسان”" . 

وشعر أبى العلاء فى اللزوميات ينطقان بالجبر ويدلان عليهء. وقد ذكر الجبر فى 
الززوميات أكثر من مائتى مرة» يثبته ويناضل عنه ويبسط سلطانه على الحياة العملية للأفراد 
والجماعات”" ؛ فمن قوله فى العب”ثر : 1 ّ 


المرء يدم دنياه على خطر بالكره منه ويتآها على خط 
ب 5م ويا 


1 يخ طط إن إلى إثم فبليسه نَمَفْرتَهُ بالشسيب لم يخط 
يقول: إن المرء يأنى دنياه مكرهّاء ويرحل عنها مكرها؛ ونفسه منهالا. 


.١9؟ص روم مالا يلرْم» ل28.‎ )١( 

(1) محمد سليم الجتدى. الجامع .فى أخبار أبي العلاء وأثاره» ص5١17‏ . 

(*) محمد سليم الجندى . الرجع السابق» ج؟» ص؟1757 . 

(4) شاعر ضرم من شعراء الشيعة. وفقيه ومحدث من التابعين» (ت585). 

(5) حنمية القدر فضها شيوخ العتزلة إذ بان لهم أن الجبر ينتقص من العدل الإلهى: لأن القضاء والقدر فى 
فناعتهم ٠‏ بطل الحكمة والعدالة فى العقاب والثواب. انظر فى 'جذور قلفية' لكمال اليازجىء ص 7”6. 

(") كمال اليازجي ٠١‏ جذور فلسفية فى الشعر العربى القديم؛ ص ص ١١و؟١.‏ 

(1) محمد سليم الجندى. المرجع السابق» ص 1157 . 

(8) لزوم ما لا يلزمء طلااء ص 

(4) كمال اليازجى» ديوان لزوم ما لا بلزم؛ مما يسبق حرف الروى» لأبى العلاي المعرى؛ شرحه وقدم له “كمال 
اليازجي ' . 


١ ا‎ 


يرى أبو العلاء أن الإنسان مجير على أفعاله : إما لسوء تدبيره وإما لحكم القدر. فهو 
متردد بشأنه . 
أرى شواهد جبر لا أحَقَقَهُ كأن كلا إلى ماساء حرء ") 


ولكن بتأثر من المعتزلة أو باتفاق معهم يحمل المعرى مسؤولية الإنسان أفعاله لأنه من 
الظلم أن نعاقب إنسانًا على فعل أجبرناء عليه”"' كما يقول”': 
إن كان من فَعلَ الكبائر مجبّرا فعقابه ظّلم على ما يفْعمل 
فالجبر هو الذى يعذر الإنسان بعض العذر ولكنه لا يعفيه من التبعات كلهاء وهو الجير 
الذى يببح لأبى العلاء أن يلوم الناس على آثامهم''". على أن أبا العلاء. رغم ميله القوى 
إلى الجبرء لا يِزم جزم اليقين. ذاك أن القول بالجبر يتناقى والقول بالجزاء إلا كان الله ظانًا 
غشوما ‏ والعياذ بالله -"' ومما يظهر من خلال شعره أنه يميل ميلاً قويًا إلى أهل الجبر: فقد 
كانت حياته سلسلة مصائب لم يكن له فيها رأى» وكان الفساد مستبدا بالناس» والهوى 
متغلبا. والإنسان يولد جيرا ويموت جبراء فلم لا تكون الحياة كلها جيراء لا عمل إلا 
بقضاء . ولا تحرك إلا بقدر"؟: 
ماحركّت دم ولا بسطت يد إلالهات سيب من المقُدار”؟ 


فالإنسان لايقوى على تبديل شىء من حكم القدر ولا يستطيع تفاديه بأية وسيلة» هذا 
ماير أه أبو الا 80 : 


ولم نُحَثْل بدنيانا اختيارًا ولكن جاء ذاكَ على اضط ) 


(١)لزوم‏ ما لا يلزْم رة"؟"ء ص/791, 

(1) كامل حمود - المرجع السابق») ص5 ؟ . 

(5) لزوم ما لا يلزمء لا ص؟1717 . 

(4)عله حسين» مع أبى الملاء فى سجنه » ص؟١5؟.‏ 
(6) يوحنا فميرء فلاسفة العرب. ص58 . 
(5)نمء ص ١؟.‏ 

() نزوم ما لايلزم. رحخقاء ص580 . 

(4) كمال اليارجى ١‏ جذور فلسفية» ص””. 

() لزوم ما لا يلزم . ركاماء ص4ةاة. 
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تفادة وشتاء هو ندر مفروضن 7 


> بس د 


ومامَّدَت أخلاثنا باختيارناء ولكن بأمر س سمه القَاد9) 


بشن قيقر شي لح إن ند يس لوا اق حال بيه إى دل لك القن 
وظل عاجرًا من أن يعبث به: 
والعقّل رين ولكن فوقه قَدَرَّ .فماله فى ابتغاء الرزق تأئير”" 
فكان ما فى الحياة محكوم بالقدر : الولادة والحياة والموت. 
ما باخشيارى ميلادى ولا هرمى ولاجياتى» فهل لى بعد نخيير؟ 
ولا إقامةإلاع نيَدَى قشر ولامبرإذالم يقض تسر 


رزق الإنسان ومصيره أيضا مقدران» يقَّدرهما الحظء فهو يعطى ويحرمء ويرفع 
ويخفض » ويميت ويحى على نحو عشوائى : 
يسعى الفنى لإنتفاء الرزق جتهد) بالسيف والرمح فوق الطرف امل 
ولو أقام لوافاهالذى سمحت به الكقادير من نَقْص ومن كما ) 
وللدهر أيضًا ترجع أسباب الأمور. فهو غاشم» يبطش بالتناس » فيسلط عليهم الكوارث 
والأمراض» ويهدم ما بنوا من عروش وبمالك على نحو اعتباطى '. 
والدهر مَمْتَنَ الوائل مهلك رب السام وحامل المُشار 9 


إلى هنا تبين أنّ أبا العلاء جبرى فى الفلسفة الإلهية» لا يعرف الاختيار ولا يطمئن إليه . 
ولكن الدارس لأشعاره سيقف عند أبيات له تدل على أنه ليس من الجيريين ولا من 
القدرين. 


.١ ١١ص كلمل مود دراساث فى تاريخ القلسفة العربية.‎ )١( 

(7) لروم ما لا يلزم» رةاء ص”17١,‏ 

(©) لروم ما لا يلزم رة27 صصرةة"؟. 

(4)لزوم ما لا يلزمء ر7*4. ص 5909 . 

(5) لزوم ما لا يلرمء ل؟59. ص6١5؟.‏ 

. ١؟-١١ص كمال اليارّجى, جذور فلسفية» ص‎ )١( 

(/) لزوم ما لا يلرّم؛ ر1١5؟ء‏ ص487 . انظر كيف يصف أبو العلاء الدهر بأنه مهلك: يفتك بالإنسان بمهارة. 
ولكنك ستجد فى بعض أبيات أخرى لهء أنه يبرء الدهر من كل سوءء ما يدل على أنه فى آرائه منناقض مثل 
قوله : 

والدهرّلم يشعر بما هو كائن فيه فكيف يدم فى الأشعار 
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لأنه يقول”'' : 
5 ل ع نا 000 م  #‏ 0 © 2 00-8 ال 
لاتعش مجيراً ولا قدرياء واجتهد فى توسط بين بينا 


فالجبرية ‏ على حد قول العقاد ‏ هى فى أرجوحة ذاهبة آنية. وهى خيرٌ من الجبرية فى 


قيد مقيم ''. 
عاش أبو العلاء فى بيئة لم يجد فيها سوى اختلاف الآراء وتعدد المذاهب ومنها القول 
بالجبر والاختيار فقال: 


إلهُ قادرٌ وعيدَسّوء وجببر فى المذاهب واعترّال'" 
فما كان موقفه من هذا الخلاف؟ وأى مذهب اختار من بين المذاهب فى الجبر 
والاختيار؟ يقول أبو العلده!؟" : 
وإن سألوا عن مُذهبى فهو خشية من الله لاطوئًا أبت ولاجرا 


يتضح ما سبق أن أبا العلاء لا بقول بالجبر على وفق ما : تقوله الحيرية الخالصة؛ بل يوافق 
الجيرية المتوسطة ‏ وهى التى تثبيت تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاًء كما ذكرنا مسبقا ‏ لأنه لم 
يتيقن الجبر فيما رآه من شواهد. ولأن القول به يفضى إلى نسبة الظلم إلى الله إذا عاقب 
مرتكب الكبيرة وهو مجير على ارتكابها" . 
فأبو العلاء لا ينفى الجبر ولا يثبت الاختيارء بل يقطع بأن الخلق موضع عناية الله 
وكير «بوله قن اختلاف الناس فن موضيومالتسير والطاتيم " 0 قوله : 
جرى خف وادعى اللاعون أناعلىماارنَاقدر 
وقالت معاشرك لا نستطيع بل محسرن مثلم الربى وا م07 


(1) لزوم مالا يلم ن28. ص8؟1. 

(؟)عياس منحمود العقادء رجعة أبى العلاء؛ منشورات المكتبة العصرية: ببروت». صيداء ص ص51-41. 
(9) زوم ما لا يلرمء ل؟؟ ص؟١١.‏ 

(؟) لزوم ما لا يلزمء رق4مء ص545. 

(8) محمد سليم الجندى. المرجع السابق: ص 15١4‏ . 

() كمال البارّجى » جذور فلسفية: ص ' 5 . 

(0) لرُوم ما لا يلزمءر74؟. صذاه : 


التناسخ فى (اللزوميات): 

تحدثنا عن التناسخ. حين تناولنا آراء أبى العلاء. فى: “رمالة الغفران' و" الفصول 
والغايات ' ونريد الآن أن نتناوله من خلال اللزوميات . 

وكما ذكرنا فيما سبق» أن أبا العلاء كان قد اطلع مَلَى الثقافة الهندية من خلال ما ترجم 
ونقل إلى العربية؛ فمرف مذاهيهاء ونعرف على أصحاب هذه المذاهب» فمنهم من كان 
وثناً يؤمنٍ بالبوذية ومنهم براهمة ينكرون النبوات؟ ودهريون لا يؤمنون بشىء سوى 
الدهرء وسمنية لا يؤمنون بشئ سوى الحس» وكانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح إيمانًا شديداء 
بمعنى أن الأرواح تتقل من مالم تطلب بذلك الكمال. وما تزال تطلبه حتى 
تستوفى شرف ذاتها وتستغنى عن الإتصال بالأبدان.: وحيتئذ يتحد العقل والعاتل 
والمعقول. ا 0 


أشار أبو العلاء ذ فى "اللزوميات ' إلى أنواع من التناسخ نشير إلى بعض منها”'' : 
سحت ا يه غلَوَا فأجازوا المكْس فى ذاك والرسخا 


فما هو رأى أبى العلاء فى مذهب التناسخ؟ عرقنا رأى أبى العلاء حول مذهب التناسخ 
قلا 0 الهند فى تناسخ الأرواح (التقمص).» لأنه لا جد فى منطق العقل ما 
يؤيده”” 
يقولون إن الجسم تقل روحه إلى غيرهء حتى يُهذبها التقل 
فلا تفلن ما يخيروئك ضلّه إذالميُِؤيدْما أتوْكَبه المقل 


وقال على سبيل التهكم والاستخفاف بهذا الذهب. وقد صرح بالتبرؤ منه”' 4. 
ياآكل التفاس لا ٠‏ ولاية ردَى شاكلك 
كبل 8 - يلت 3 ا ا 


قال النصسيرى -ومافلةة- فاسمَع وشجع فى الوَغّى ناكلك 
قدكلتك فى دَهُرك تّفْاحَةً وكان نفاح كك ذا اكلك" 


(١)شوقى‏ ضيفاءه تاريخ الأدب العربى ٠‏ العصر العباسى الأول» ص صخ 95و56 ., 
(؟) لوم ما لا يلَرْم: خ؛» ص8 ؟. للتناس أنواع : السخ: وهو انتقال إلى صورة أحسن» والمسخ إلى صورة 
أسوأ(جسد الحيوان)؛ ل والرسخ إلى أنواع النبات والجماد . 


() لوم مالا يلزم. ل3. ص 

ار 0 جل 31777 . 

(©) لزوم ما لا يلزم.ء ك؟9. ص47١.‏ بعدء بعّد: هلك. لا يظلم: لا يقهر. ثاكلك: من فُقَدك الناكل: 
الغاتك . 


الجن والملائكة: 
يدل القرآن الكريم على أن الجن خلقوا من نار. كما أن الإنس خلقوا من تراب. 
قال تعالسى: ( حَلَنَالإنسّنَ من صَلصل كالفخار (يع) وَحَلْقَالجَآنٌ من مارج مّن نار 
١ ١" 1 1 0)‏ 
يرى *طه حسين' أن أبا العلاء قد أنكر الجن والملائكة فى 'اللزوميات"' نض" 
5 2 
لقوله : 
قد عشت عمراً طويلاً ما عَلمْتْ به حسّابحَ سس لحنّئى ولانَّلَك 
وقال؟؟: 
فاخش المليك؛ ولا تُوجَد على رَهَّب إنْ أنت بالجن فى الظّلْماء خنسيتا 
فَإنَما تلك أحِِارمَلَقُقةٌ لخدعةالغافل الحنلوى. خوشيتا 


وقد علق 'محمد سليم الجندى' على كلام 'طه حسين*2 بقوله”2: 'حَكّم ‏ طه 
حسين ‏ على أبى العلاء حكما جائراء وقّهُم من كلامه ما لم يرده. فباطل ما نسبه 'طه 
حسين ' إلى أبى العلاء من إنكار الجن والملائكة . وهكذا يعلل ' محمد سليم الجندى' بطلان 
قول *طه حسين ' بأدلة وتوضيحات,. أوردها حول الأبيات التى استشهد يها 'طه حسين ' 
على أن ' أبا العلاء " ينكر الجن . وفى ذلك يقول: 
'إن قول أبى العلاء فى أنه ما علم حسا لجنى ولا لملك, لا يوجب الإنكارء 
بل بالعكس يدل على الإقرار لأنه يقتضى أن يكون هناك حس» ولكن لم 
يعلم به؛؟ ونفى العلم عن شئ لا يستلزم إنكاره ولا نفيه ' . 
ثم يشير محمد سليم الجندى إلى البيت الذى ينهى فيه أبو العلاء عن المخوف من الجن 
ويراه دليلاً على أن يكون الجن موجودا ليتأتى الخوف منه . 


.١6 ؛١4 سورة الرحمن الآيتان:‎ )١( 

() انظر فى ' تجديد ذكرى أبى العلاء' ص576 . 

(©) لزوم ما لا يلزم ء ةا ص؟١3‏ , 

4 لروم ما لا يرم ؛ ت؟١27,‏ ص  ١7!6‏ خشيتا: روعت. الحشوى: أحد عامة الناس حوشيتا: نزهت (رهو 
دعاء ) . 

(5) انظر فى ' الجامع فى أخبار أبى العلاء وآثاره" ص 1747 وما يعدها. 


بض 


فمحمد سليم الجندى يأتى بشواهد شعرية يبين من خلالها عدم إنكار أبى العلاء للجن 
والملائكة وهى قوله"' : 
إباالقدر اتا تن جن تَسْمَع غَيْرَ هائسبة السرجوم 
وَتَعلّم أن ما لم يققض صعب" فما تَحْدَى النيِة فى الهجوم 
ل 10 
قوله!"': 
ما صّح عندى أن ذات خلاجل 2 تُشْفى من الجن القُواة بتابع 
أما الملائكة فلا يوجد فى كلام أبى العلاء ما يوهم الشيك فى وجودهاء أو يفيد إنكارها 
لا تصريحا ولا تلميحا ٠‏ بل كتبه طافحة بما يدل على إثباتها”'. من ذلك قوله" : 
ملائك تمتها نس وسَائمة فالأغبياء سوام والتَمَى مَلَكْ 
وقوله”' : 
إن لم يكن فى سَماء فوقٌنًا بش فليس فى الأرض أو ما تّحنّها ملك 
نأبو العلاء فى هذا البيت ينقض رأيه السابق» على أله يثبت وجود الملائكة فى السماء 
أولأ» ثم ينفى وجودهاء ليس فى السماء فحسب بل فى الأرض أيضا . 
وقوو": 
ومن يطهر بخُوف الله مهجته ١‏ فَذَاكَ إنسان قوم يبه اللكا 
8 7 , 
5 و ف 2 ا ا ا 5 05 
ولست كموسى أهاب الحمام ولكن أوه لقاءاللّك 


)١(‏ لزوم مالا يلزم: م75١‏ ص04 الماح : المهيأء تسمع ء الرجوم: الرمى بالحجارة. 

زفة لزوم ما لا يلزم: اك ص7 . التابع : الحنى الذى يطفى بالسواء. ومعنى البيت: أنه لا يرى فناد المرء 
بدافع من تابع » بل من فساد فى طبعه . 

(”) انظر فى 'الجامع فى أخبار أبى العلاء وآثاره' محمد سليم الجندىء ص 1747 ؛ وما بعدها. 

(4) لزو ما لا يلزم. ك5 : ص17 . السائمة : الماشية . 

(©) لزوم ما لا يلزم ‏ 4 ص”7١١.‏ 

(5) لزوم ما لا يلزم» لدلاكء ص7377 . 

(/) لزوم ما لا يلزم؛ 0 » ص ١44‏ . فى الأخبار أن موسى (كلبم الله) قد نازع ملاك الموت. يريد أنه يشتهى 
لقاعه خلافًا موسى . 


ركنا 


وقد ذكر أبو العلاء الملائكة بأسمائها كثيراء كجبريل» ورضوان.ء وملك . ومنكر 
ونكير. كما ذكر فى رسالة 'الملائكة ' طائفة مهم؛ وهو لاشك فى وجودهه”' 
فأبو العلاء لا ينفى عن الله القدرة على خلق الملائكة والأبالسة» وهو القائل”"' : 
لست أنفى عن قُدرة الله أشباح ضيءيفي لحم ولادم 


الروح: 


تحدث أبو العلاء عن الروح حديث جاهل متحيّر فى أمرهاء وجوهرهاء ومصيرها 
وحقيقتهاء وذهبابها بمعنى افتراقها عن الجسد, أو بقائها: وأكثر ما تساءل عن مصيرها . 
وقد انتهت حيرته تلك إلى الشك فيهاء فكل ما يراه أبو العلاء هو أن الروح حقيقتها 
مجهولة؛ ولذلك هو عاجز عن إدراك كنهها'": فهو لا يدرى هل هى من قبيل الهواء: أم 
هى من طبيعة النار؟ فقال يائسسًا من الوقوف على شؤونها”' : 
ارواحنا معنا وليسس لنا بها علمء فكيف اذا حوثنا الأقبر 


«ء ٠ه‏ « مسهؤنع 


+2 
والدهر يَقْدم والمعاشر تَنْقَضَى والعجرٌ تصديق بمين يخبر 


أما وجود الروح فى الجسم. فيرى أبو العلاء ذلك أنه عن جيرء على أنها لو لم تستقر 
فى الجسد لبقى ترابًا لا يأتى معصية ولا بقول هجرا. فحلول الروح فى الجسد سبب 
شقائهاء فهو يدعوها إلى إسعاده بمفارقته" . يقول مناجيًا”"" : 

باروح كم تحملينَ الجسم لاهية أبليته فاطرحيه طال مالسا 

إنْ كلت آنرت سكناه فمخطتةٌ فيما فعلت» وكم من ضاحك عبّسا 

أولا حبر وإن أشوى فجاهلة» كالماء لم يشر مالا قا إذ حبسا 


2 


لولم تأيه لميهتج لمصية وكان كالترب ماأْخُنَى ولاتبسا 


و 


. محمد مليم الجندى. المرجع السابق: نفس الصفحات‎ )١1( 

(1) لزوم ما لا يلزم. م51١‏ . ص0٠8".‏ الأشباح : الكائنات الروحية . 

(*) محمد سليم الجندى » المرجع السايق؛. ص17151 . 

(1) كمال اليازجى. جذور فلسفية. ص 776 . 

(6) لزوم ما لا يلزع» ره ص/ا77. 

(1) انظر فى ' جذور فلسفية' لكمال اليازجىء ص198؛ وفى "الجامع فى أخبار أبى العلاء* ؛ ص1"17 . 
(9) لزوم ما لا يلزم.ء ص77: ص68 . أشوى : أخطأ على جهل منك . 


>2»332 


وفى أبيات أخرى تجد أبا العلاء يجعل الروح مصدر! لعتاء الجسم وشقائه وسقامه. 
وبرى فراقها عنه عافية له. فيقول""2: , 
أعائنبةٌ جَتدى روحسهة. ومازال يدم حتى ونسى 
وقدكلفسته اعاجيبهطٍ فطورامرادَى وطوراثُتًا 
ينافى ابن آدم حال الغصون فهاتبك أجسمّت وهذا جنى 
نأبو العلاء فى هذه الأبيات يبدو متناقضا فى رأيه. فهو تارة يجعل الفضل للروح» ولا 
يجمل للجسد شأنًا - لأنه لا يتعدى كونه ظرئا فيقول!" : ظ 
كإنائك الجسم الذى هو محورة لك فى الحياة: فحاذرى أن تختدعى 
لاتفلللقدح الذى اس دعيّه ضراء ولكسن فضلّسه للمودع 
وتارة ينفى ذلك كما رأيت. ما يدل على أن أبا العلاء ليس له عقيدة ثابتة فى الروح . 
يرى طه حسين”" أن أبا العلاء يعتقد بمذهبين فى شأن الروحء وهما (مذهب أفلاطون)؟ , 
و(مذهب الماديين)”*' إلا أن أبا العلاء يصرح فى الأبيات الآنية بأنه لا يجر م بصحة أحدهما : 
والجسم لا شك أرضى» وتد وصلّت به لطائف هالآهامعاليها 
والله يتقدر أن تُدعمى بمحكتته أواخرمن يسراياة أوالسيها 
فقيل جاءنه من أرْض على كنب وقيل خَردّت إليه من معاليها'" 
يعرف أبو العلاء أن الروح سترحل بعد افتراقها من الجسدء ولكنه لا يدرى إلى أين؟ 
الروح تنائ» فما يُدرى بموضعها. وفى التراب ‏ لعمرى بيرقت الجسر”" 
كما أنه لا يدرى هل تُحس الروح بعد اموت كما كانت تمس فى الحياة؟ 
لاحس للجسم بعد الروح نَعُلمه: فهل تْحس إذا بانت عن الوسر ؟00) 


)١(‏ لزوم ما لا يلرّم؛ الألفه. ص؟؟ا. 

(7)لروم ما لايلزمء عه ”2 ص5١‏ . 

(؟) انظر فى 'تجديد ذكرى أبى العلاء' . ص7151. 

(4) وهو أن الروح جوهر جرد قد أهبط إل هذا البدن ليبتلى فيه . ثم هو عائد بعد الموت إلى المالم العقلى؛ فمعذب 
أو منعم بما يقى فيه من تذكار ما كان له فى الحياة. من إساءة وإحسان . 

(5) وهو أن الروح نار يخمدها الموت وهى التى تولدت من الأرض التى نشأ منها الجسد . 

(7) لرَوم ما لايلزمء» ه6١‏ . ص8 .9١0‏ 

(0) لزوم ما لايلزمء دما . ص ١6؟.‏ 

(8) لزوم ما لا يلزم , 175 ص" ."١‏ 


وهل يصحبها العقل؟ 
قد قبل إن الروح تأسّف بعدما تنأى عن الجسّد الذى عنيست به 


إن كان يَصحبها الحجَى فلعلّها تذرى وتأيّه للزمان وعنبه 

أولاء نكم هذيان قوم غابر فى الكثب. ضاع مداده فى كُثه37) 
الموت والحياة: 

قضية الموت والحياة طالما شغلت فكر أبى العلاء فكانت شغله الشاغل فى كل مراحل 
تفكره. وفى كل ما نظم و 0 

وقف أبو العلاء من الحياة وما وراء الحياة. موقفًا عقلانياء لم يعرف لسواه من شعراء 

العربية القدماء» وتحدث عن شؤون الحياة وشجونها يجرأة لم تصدر - حسب قول كمال 
اليازجى ‏ عن غيره من زملائه. فكل ما يعرفه أبو العلاء عن الحياة» هو أنها توالى ولادة 
وموثت.». وناموس الكون فى سائر الكائتات هو دورة الوجود والانعدام'"" قال 


12 رس س في 


وفنا فى الحياة بلا اختيار وخالقنا يمل بالخلاص . 
فالحياة فى الطريق المؤدى إلى الموت”*' : 

حياةٌ العباد سبيل التّقاد وماابيض قَُودَكَ حتى حَلَك 
بل الحياة هى مقدمة الموت». وهو نتيحة لازمة لها. 


فأبو العلاء يصور الحياة على أنها صراع بين الأيام التى لاتمل من إيذاء الناس بحوادثها 
الواقعة الى لد تلائم أهواءهم وأغراضهم. والنفوس التى لا على سن الاستسلام للآمال 
والاسترسال مع الأمانى"2. يقول”" : 


0 


ثلا الأيام تَْرَض مسن أذّاة ولاالمهَجَات من عش غَرضيَة 


(١)لزوم‏ مالا يلزمء ب7١1.‏ ص١4‏ ء تأبه للزمان: نتنبه لا عانت فى حنياتها فيه . 
(1)عيد الله العلايلى؛ الممرى ذلك المجهول. ص”187 . 

(*) كمال اليازجى. جذور فلفية؛: ص؟717. 

(4) لزوم ما لا يلرّم؛ صضصةء ص؟ 5١0‏ . 

(6) لروم مالا يلرم. ك26. ص5١‏ . 

(5)طه ححسين؛ مع أبى العلاء فى سجنه؛ ص 114 . 

0) لزوم ما لا يرم ' ن4 ص5١‏ . 


فطالما الحياة علة الشقاء وسر الهلاكء فعلى المرء أن يرفضها : 
إن شنْت أن تَكْفّى الحمام فلا تعسش» هذىا لحيةإلى ا انية سلا 


على أن أبا العلاء رأى أنْ كل ما فى الوجود من كسب وعمران وولادة سيتتهى إلى 
خسارة ودمار وموت. فعلام يبذل المرء جهدا فى طلبها؟ فلم يبق له سوى أن يستخف 
بالحياة ويسخر من التعلق بهاء ويفضل الموت على الحياة . 
موت بيِرمَمَهرحمة خيرمن اليس وطول البقاء 
وقد بَلَونا امِل أطواره 2 فما وجدنافيه غَير الشقاء””) 
ولما يكون الموت هو نتيجة الحياة» فما الحكمة فى الخلق؟ يمضى أبو العلاء فى التساؤل عن 
الغاية وقول" : 
أرى جوهرا حَل فيه عَرَضْ ‏ تبساركة خَالقَهُ ما الَرْض؟ 
ويقول أ : 
نَسوم على وجه البسيطه مده فأى مُراد فى الحياة يسوم 
بل يعمل الفكر ليل نهار للبحث عن السر الموجود فى الحياة : 
لعل نوم الليل تعمل فكرّها َعَم سراء فالعيون سواهد”؟ 
فأبو العلاء يرى أمر هذا العالم بين جمع وتفريق وبين تباعد وتقارب. والحياة من أهم 
عناصر الجمع بعد التفريق والتقريب بعد التباعد. الموت بنقض ما حمعت ويفرق ما ألفت . 


فهو يصور التثام الجسم الحى على أنه شر تصدر عنه الجهد والتعب» ويصور افتراق هذه 

الأجام على أنه خير تصدر عنه الراحة والهدوء. فهو يزهد فى الحياة ويرغب فى 
تن 
الموت . 


(١)لزوم‏ مالا يلزمء ملالا ص" ؟١؟.‏ 

() لزوم ما لا يلرم» الهمة 9؟ » صملا" , 
(5) لزوم ما لا يلزم. ض؟١)‏ ص١٠١5.,‏ 
(4)لزوم ما لا يلرْم» م1 ص 787 . 

(©) لزوم ما لا يلزْم» دك ص؟12. 

(5)طه حسينء أبو العلاء فى سجنهء ص57 . 


"1 


يدعو أبو العلاء الأحياء ليعتيروأ من نعوش الأموات التى تحمل أمامهم . ويكفوا عن 
السعى لأنه لا فائدة مته"' . 
ل بي 


إن الإران أمام الحى محتمل فقيم يدرك أشباحًا لنا أرن ان 


كما أنه ينيئنا بأن الفناء مصير كل شىء»؛ إليه يصير الناس وإليه تصير النجوم, وحتى 
هذه الأحاديث نفسها صائرة إلى الفناء وإن ظنوا بها البقاء”" . 
عون العسالم إلى الُستماض وما 0 يعتمضسته 


2 + قن 


البعث: 


إنْ مصير الكائن البشرى فى ما وراء القبرء طلما كان موضوعا لاختلاف الرأى؛ 
والمعرى وقف من هذه المشكلة موقف المثبت» نأثبت ال حياة الثانية فى بعض نفثاته » ووقف 
موقف المكر : فأنكرها فى البعض الآخر. وسكت عن الإثات والإنكار فى غيرها؛ ويمكن 
القول بأن المعرى كان موقفه التردد وعدم الاستقرارء وفى إنكار المعادء قال*2: 

والموت نوم طويل ماله أمد والنوم موت قصير فهو منْجَاب”") 
وقال فى إثباتها : 
نفو س للقيامة تشرئب" 2 وى فى البطالة منلئب”" 
وقال أيض”" : 
أما القيامةٌ فالتنازع شائع فيهاء وما ليها إصحار 
قالت مَعَاشْر ما للؤلؤ عائم يومًا إلى لم المتار محار 
وبدائ عله القدير كتير فيج ورٌ فيها لبنا وحار 


. ١8ص كمال اليازجىء, جذور فلسقفية.‎ )١( 
(؟)لرَومِ ما لا يلرم. ن١٠ ص87".‎ 

(*) طه حسين . المرجع السابق ١‏ ص؟5١.‏ 

(8) لروم ما لا يلم » ن"1؛ ص8١1.‏ 

(5) كمال اليازجى. أبو العلاء ولزوميانه. ص١1١5".‏ 
(5) لوم ما لا يلرّم. ب1١اء‏ ص /لى. 

(9) لوم ما لا يلزم. ب5١اء‏ ص/م . 

(8) لزوم ما لا بلزم ء ر16: ص 7506. 


للق 


فأبو العلاء يبرر ضرورة بقاء النفوس يعد الموت يسبين هامين. أحدهما استمده من عدم 
تطبيق العدالة فى مبدأ الثواب والعقاب. فى ا حياةالهدنياء .ما فرض وجود حياة ثانية يطبق 
فيها هذا المبدأ بشكله الكامل» بمعنى أن.يعاقب الحسى: ويثاب الفاضل؛ والثانى: لقد آمن 
المعرى بقدرة الله المطلقة وبالتالى فهو قادر على حشر الأجساد وبعث الأموات”'' ؛ فيقول: 
وقدرة الله حو ليس يعجزها جف للق ولا بَعْثْ لأموات بن 
وتجده رغم ذلك يضطرب فى رأيه اضطرابًا شديداء » فيقول”" : 
ضحكناء وكان الضحك مناسفاهة وق لسكَان البسيطة أن ببكوا 
بُخَطّمنا صّرف الزمان كأنّنا رجاجء ولكن لا يعادله السيْك 


فمشكلة الحياة الثانية عنده مستعصية. لأنها إذا أثبتها من عاد من الموت كذبه الملحدون 


وإذا كذبها كذبه المؤمنونء وقريب من آرائه فى المعاد أقواله فى حشر الأجساد”' . 


حشر الأحساد: 

حشر الأجساد فى يوم القيامة من المسائل التى أثارت جدالاً عنيقًا بين الفلاسفة 
والمتكلمين فى الفلسفة الإسلامية . فالمتكلمون يؤمنون كسائر الجمهورء أنه فى اليوم الأخير 
ينفخ فى الصور فينهض الأموات من قبورهم للحساب. والفلاسفة يقضون باستحالة ذلك 
لأن الأجسام التى انحلت لا يمكن أن تعود ذراتها فتجتمعء لأنها ربما دخلت عن طريق 
الغذاء فى تركيب أجساد أخرى” . 

أما أبو العلاء فقد تد رأيه بهذا الصدد يتأرجح بين إثبات وإنكار؛ يثبت ذلك إيمانا بالله 
وبقدرته اللا مناهية» وينكر ذلك لأنه يؤمن بالعقل الذى قال به الفلاسفة . قال فى إنكار 

قف 

الحشر : 


(١)كامل‏ حمود. دراسات فى تاريخ الفلسغة العربية. ص؟ ١١‏ . 
(1) لزوعم ما لا يلرزم. ت؛ ١:‏ صكم 1 

() لزوم ما لا يلرّمء لدذه.ء ص١١1.‏ 

(؛) كمال اليازجى ء المرجع الابق. ص7١7‏ . 

(5) كمال اليازجىء أبو العلاء وتزوميائه» ص577,7 . 

(5)لزوم ما لا يلرّم؛ ر6*١ء‏ ص ص 47”14و1755 . 
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واعجب ما نخشاه دعوةٌ هاتف : 'أتيئم فهبوا يا نيام إلى الحثشر ' 

نبائبتَا عستا حا بلاردئ يدَالدطرء أو سنا مانا بلاتثر 
يرى أبو العلاء أن الحشر مستحيل» لأن عناصر الجسم قد تفرقت”'' : 

لو كان حِسْمَك مترومًا بهّبأته بعدالئلان طمعنافى ثلاقيّه 

كقه ص سار أجزاء مُقَسْمَةَ ‏ ثماستمر هاه فى سوافيه 
ولأن الأرض لا تتسع للأموات لو نشروا''' : 

لوقام أسُوات العواصمم وَحْدها مَلاوا البلاد حزوتّها وسّهولها 

نخذ الذى قال اللبيب» وعش به ودع الفواءكَذويها وجهولها 


وقال فى إثباته'"' : 
بحكمة خالقى طَى وتتغرى وليس ممُعْجِر الخلآق حَشترى 
وقال ا " 


فيا ليتتى فى التْرّى لا أقُوم إنالله نادك مأو حشر 
فأبو العلاء يعترف أنه يسلم بحشر الأجساد بخلاف النجم والطبيب» اعتقادا منه بأن 
رفضه فى حال صحته كفرء والتسليم به فى حال بطلانه وإن كان خطأء ليس بكفر ولا 


يستوجب العقاب”"' . 
535 و ر و م مه ل و وثر و عرو 
قال المنجم والطبيب كلاهما: 2 لا تحشر الأجساد قلت إليكما 


ل ل 0 ل 


إن مسح تَولكُما فلست بخاسرء أو صح قولى فَالخْسار ليما" 


المفلسقة الطبيعية: 
تناول أبو العلاء من الفلسفة الطبيعية فى اللزوميات البحث عن المادة”". والزمان 
والمكان وتناهى الأبعاد . 
)١(‏ لزوم ما لا يلزم» ه77 ص4 07 . (5) لروم ما لا يلرم١‏ لأكتك. صغ!1١.‏ 
(©) لزوم ما لا يلَرْم » ر4لااء ص؟52. (1) لزوم ما لا يلزم» رهة*؟. ص١9 .6١‏ 


(6) انظر فى 'الجامع فى أخبار أبى العلاء وآثاره' . ص ١18١‏ . 

(5) لروم مالا يرم شكال ص774. 

(/) وهى على رأى المتقدمين من العلماء عبارة عن كيفية النسبة الإيجابية» فى نمس الأمر بالوجوب. والإمكان 
والامتناع . انظر فى 'الجامع فى أخبار أبى العلاء وآثاره' » ج5؟؛ ص١17١‏ . 
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يقول (طه حسين) وهو يتحدث عن رأى أبى الملاء بشأن المادة"'" : 
إن أبا العلاء يرى رأى الفلاسفة فى أن الأجام تأتلف من مادة قديمة خالدة. وصور 
تختلف عليهاء وله فى إثبات ذلك كلام كثبر فى اللزوميات: قال!" : 
رد إلى الأصول» وكل حى اج القدم التسساب 
وإنما بريد بالأربع القدم العناصر الأربعة. وقال") 
آليت لا يفك جسمى فى أذ حو كر فى قدي انقزر 


فأثبت بهذين البيتين قدم العناصر . 
وفى أبيات أخرى أثبت اختلاف الصور على المادة؛ مع بقائها هى فى نفسهاء ورجوعها 
إلى أصلها من حين إلى حين. 


وقد وصف أبو العلاء المادة بالخلودء كما وصف العناصر بالقدم» كُقال!؟: 
وإذا رجعت إليه صارت أعظّمى2 تربًا تهات فى طوال الأعصر 


أما محمد سليم الجندى ينفى ما ذهب إليه طه حسين» ويعذل عدم اعتقاد أبى العلاء بقدم 
المادة وخلودها ويقول: “ولا يخالف - أبو العلاء ‏ رأى المتكلمين المسلمين فى حدوثها, 
خلافًا لما نسبه إليه صاحب (الذكرى) فى (تجديده ص 5550)' . ويرى محمد سليم الجندى 
أن القديم لفظ وقع فى كلام العلماء على معان تختلفة”؛ فهو إما قديم ذاتى'' وإما قديم 
بالزمان”"' وإما بمعنى قدّم إضافى. وينسب أقوال المعرى إلى القدم الإضافى بمعنى أن يكون 
ما مضى من وجوده أكثر بما مضى من وجود غيره. كما فى وجود الأب بالقياس إلى وجود 
الابن”* 1 


(١)انظر‏ فى ' تهديد ذكرى أبى الملاء ' » ص715 . 

(؟) لزوم ما لا يلزم. ب77اء ص١5‏ . الأربع : العناصر الأربعة : الثراب والماء والهواء والنار. يريد أن الأجساد 
التى تكونت منها تنحل وتعود إليها با موت . 

() لزوم ما لا يلزم؛ ر141» ص /ال!؛ . آليت: أقسمت . قديم العنصر : التراب . 

(4) لروم ما لا يلم نفس الحرف. والصفحة. 

(©) انظر فى “الجامع فى أخبار إلى العلاء ' لمحمد سليم الجندى» صن 17174 . 

(") وهو الوجود الذى لا يكون وجوده من غيره . 

() وهو الوجود الذى لا يكون وجوده مسبوقًا بالعدم . 

(8) محمد سليم الجتدى ا مرجع السابق » ص4ا؟1١.‏ 


"5١١ 


ومن القديم باعتبار الزمان قول أبى العلاء”' : 
ولم يأت فى الدنيا القديمة منصف ولاهوآت بل تَظَالا حَرْ 
فإنه أراد بالدنيا القديمة فى الزمن . 
وقد استعمل أبو العلاء القديم بالذات . فى مثل قوله''' : 
تصحتك لا نقدم على فمل سوءة وخفامن إلهللزمان قديم 
أما القول ببقاء المادة وخلودها. فالمراد هو تحذير الإنسان من الاغترار بحالته الحاضرة» 
وتنبيهه إلى ما يصير إليه أمره بعد الموت من الصور المستقذرة» وما يتتهى إليه من الإعانة 
والذل والعجز حتى يصير ترابا تطؤه الحوافر والنعال'". مثل قوله'" : 
أعسلم أنى إذا حبيت قذى وال تعبد متف مندر 
كم من رجال جسومهم عفر تبْنّى بهم أو ع أيهم الجدر 
لا يريد بيان عقيدته فى المادة» ولا تعريفها تعريمًا علمياء وإنما يريد تنبيه الإنسان إلى 
عاقبة أمره'”'. وفى بعض أقواله يصرح أبو العلاء بأن العالم حادث» ولهذا السبب يقال إن 
رأيه فى قدم المادة متردد بين القدم والحدوث. ولكنه رغم ذلك يبدو ما سبق أنه أكثر ميلاً 
إلى القول بحدوث العالم منه إلى قدمهء وأكبر دليل على ذلك. إعلانه مرارا أن الله خالق كل 
شىء . وإذا كان كذلك فيلزم أن يكون العالم حادثا"" . وهو القائل”” : 
ليس اعتقادى خلود التجوم ولا منمبى قسهم العالم 
وليسّت بالقدائم فى ضميرى -لعمرك ‏ بل حوادث موجّدات!*) 


6 - 


)١(‏ لزوم ما لا يلزم. م5٠‏ صخا ؟. 

(7) لزوم مالا يلزم؛ م41. ص177؟. ينصح بعدم الإقدام على الإساءة خوفًا من عقاب الله فى الدنيا أو الآخرة . 
(*) محمد سليم الجندى. المرجع الابق. ص ١598‏ . 

(5) لروم ما لا يلزم؛ ر484. ص ص 44و40 المدر : الطين. العفر : التراب . الجدر : الجدران. 

(0) محمد سليم الجندى. المرجع السابق» صكلا؟!. 

() كامل حموده المرجع السابقء ص988١‏ . 

() لزوم مالا بلرم» م4 ٠١١4‏ ص ,17٠١‏ 

(8) لزوم ما لا بلزم. ت١١:‏ ص177 , يريد أن النجوم محدئة وليست قديمة وأنها كالبشر نجهل مصيرها. 
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أما الزمان والمكان: 


من أشهر آراء فلاسفة اليونان فى الزمانوالمكان-.أنهما أزليان وغير محدودين. وقد كان 
هذا الاعتقاد شائعا بين فلاسفة الإسلام فى عصر المعرى. ومذهب المعرى يميل إلى هذا 
الرأى. إلا أنه لا يخلو من حيرة وتردد”" . 


: 500008 0 
فهو تارة يقو : 
وول قينا زال آباوؤنا وببقى الزمان على ماتر ى 
أرى زمنسا تقادم غسير فان فسبحان المهيمن ذى الكمال"" 
وتارة يقول إن الزمان محدود. زائل: 
فى الرْمان وأنفاس الأنام له خخطئ بهن إلى الآجال يزْدلف*) 
وأشهد أن الدهر كا حلم زائل وأن أديمالبدر يبلَى وبحلم'" 
وتما يدل على الاعتقاد بحدوث الزمان» قوله الذى يدل على أن الزمان ذاهب لا يثبت وأنه 
أحرز كل مدرك» وما له لون ولا حجم (وفق تعريقه للزمان) : 5 
ومولد هذى الشمس أغياة حده مر ات أنه مستقادم 
١س‏ ماه 2 م واء يو ابيع ## اس 
إذا هى مرت لم نَعْدٌ ووراءها نظائرٌ والأوؤقات ماض وقادم 
فما آل منها بع دما غاب غائب ولايَعدمالحين المجدد عَادم” 
على أن انقسام الزمان إلى نهار يضىء» وليل يجىءء دليل على حدوثه . وقوله ' تقادم . 
وتقادم ' يريد به القدم الإضافى”” . 


.1٠١٠١ص كمال اليارزجى » أبو العلاء ولزومياته؛‎ )١( 

(1)لزوم ما لا يلزمء ألف؛ , ص هل!. 

(") لزوم ما لا يلزمء للااكء ص 590 . 

(؛) لزوم ما لا ينرم . ف”. ص١‏ ©6. 

(0) لزوم ما لا بلزمء م٠0‏ ص77. 

(1) لزوم ما لا يلزم. م14١ء‏ ص0٠28.‏ أَيْسَرٌ: هنا بمعنى أقرب» الكور: الكوكب الكروى؛ الجرد: السريعة» 
الصلادم : الشديدة الحوافر. 

(0) انظر فى *النامع فى أخبار أبى العلاء " لمحمد سليم الجندى؛ صض11817 . 
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فأبو العلاء كما يبدو من أقواله تلك» لم يستقر فى آرائه على حال واحدة. حتى فى 
قوله بأن الله هل يحد بزمان ومكان؟ فهو من جهة يصرح بأن الله لا يحد بالمكان والزمان مثل 
قوله""' : 
الله أكير لا يدنو القياس له ولا يجوز عليه كان أوصار 
ومن جهة أخرى يعود ويعترض على من يزعم أن الله بلا زمان ومكان'" . 
فلتم: لناخالق حكيم قلنا: صدقتم كذاقول 
زعمتموهبلامكان ولازمانء ألافقورلوا: 
هذذاكلاملهخبى معتاهليستناعقول 
أما المكان فيراه أبو العلاء وعاء للموجودات كما أن الزمان ظرف للأحداث» قال!" : 
هذا القَتَى أوقّح من صغخرة يبكت من ناظره حيث كان 
0 الإخلاص فى ديته وهو عن الإلحاد فى القول كَانَ 
يَرْعَم أن التشرما نصفُها ‏ خمسء وأنَ الجسم لافى مَكَانْ 
ا أنه كالزمان ظرف للموجودات» قال 40 . 
أرَى الخَلْقَ فى أمرين ماض ومقْبل 2 وظرقسين ظرقى مدة ومكّان 
وفى تعريفه المكان» قال : 
أما المكان قُتَابِتْ لا ينطوى لكن رمانك ذاهب لا يَثبست 
وقد يترد أبو العلاء فى كون المكان منقض محدود أم أنه أزلى غير خدودء قال 
أركان دئيانا غُرَائرٌ أربَع جعلت لمن هو قُوَثَهَا أركانًا 
الله صَيِّر للبلاد وأهّلها ظَرْمَيّن: وَقْنًا داهب ومكانًا 
فأبو العلاء كما تقدم القول» يعتقد بقدم المكان وأزليته وعدم تناهية بخلاف الزمان”” . 


1 


(1)لزوم ما لايلزمء ر١١ء‏ صل !؛ . 
(؟) لزوم ما لا يلزم . ل١7اص١17١.‏ 
(5) لزوم ما لا يلزم. ن4١1ااص”147.‏ 
(1) لزَوم ما لا يلرم. نالل ص1175. 
(©) لزوم ما لا يلرّم » تشةث3ء صء١7 ١‏ 
() لروم مالا بلَرْم؛ ن٠9©.‏ ص”457 .. 
() لزوم ما لا يلزمء الهمزة17؟. ص55 . 


أما تناهى الأبعادء فيعنى البعد: والبعد عيارة عن امتداد قائم بالجسم. أو قائم بنفسه 
عند القائلين بوجود الخلا كأفلاطون . فقد اتفقت كلمة المتكلمين على حدوث العالم: وأنه 
مسبوق بالعدم وأن الزمان والمكان وما اشتملا عليه محدودات متناهية حادثة؛ وأبو العلاء 
اقتفى آثارهم فى ذلك كله'". إلا أن طه حسين يقول: 'سلك أبو العلاء مسلك 
الفلاسفةء فقال يقدم المادة» والزمان» والمكانء إلا أنه لم يقل بتناهى الأبعاد"”"' . 
ل ا : 
فقال”'' : 

ولو طار جسبريل بِقَيِةٌ عمره من الدهر؛ ما اسطاعٌ الخروج عن الدهر 


الفلسفة العملية: 


وتشتمل على أمور مثل : أصل الإنسان وغرائزه. الأخلاق. إصلاح الناس» تفاوتهم 
وتساويهم » الدئياء العدم ' الدهر . الحظء الزواج ؛ 9 
أصل الإنسان: 

ذكر علماء المسلمين وغيرهم أن البشر يرجع إلى أب واحد وهو آدم”'". أما أبو العلاء 
فكان يرى أن آدم هذا مسبوق بأوادم كثيرة . فال : 

جائرٌ أن بكون آدم هذا كَبْلَه آدم على إثر آدء'”) 
0000 60ل 
ل 50 ' 
وما أدم فى مذهب العقل ؛ واحد ولكئهعندالتقباس ' أوادم ' 

وهو يخالف ما اتفق عليه القدماء» وما دلت عليه الأحاديث المدونة» على أن أبا العلاء كان 
يرفض الرأى القائل بأنّ الإنسان سليل الحيوان وجده الأدنى القرد. فقال” : 


.١1ةكص‎ 7 محمد سليم البندى؛ ال مرجع السابق. ج‎ )١( 
. > (؟) انظر فى ' تجديد ذكرى أبى العلاء ' » ص4‎ 

(5) لزوم ما لا يلزمء ر171: 151. 

(1) محمد سليم الجتدى. المرجم السابق » صلة!؛١.‏ 
(5)لزوم ما لا يلزم . ملاه ا ص ١8؟.‏ 


(5) لزوم ما لا يلزْم» م1١١‏ ص١582؟.‏ 
الدهرء الطرس: الورق. وهنا نفس مكتوب. 
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حي سن م مر 


قال قومولا أدينَانًا لوه إن ابن آدَمٌ كَابن عرس 


جهل الا ما أبوه على الده سر ولكسيه مسسَسعى جرس 
فى حديث رواه فوم لقوم رهن طرس مستنسخ بَعْدَ طرس 
وقيل إن آدم وزوجه كانا فى جنة ليست هى جنة الخلدء وإنما هى جنة كانت بأرض 
الهند أى بستان» وقد نقل أبو العلاء عن الهند أنهم يزعمون أن آدم كان قن لهم. فهربه 
ا كمأ يدل عليه قوله '" : 


تقول لهند آدمْ كان قنا ناقترىإليِه 


اماد عدا اندي أن أبا العلاء؛ مهما يكن من أقوال له فى اعتقاد تعدد آدم 
أو الشك فيه فإنه يشبت يثبت وجود آدم ولا ينكره. وينفى ما يذكره طه حسين فى أن أبا العلاء 
بشك فى كون آدم أب للإنسان”' ويستدل على ذلك بكبه التى طفحت بذكر آدم وأخباره. 
منها: 30 التى عرّى بها خاله بأخيه فقال: "توفى آدم - 28 - بعدما. رأى البنة 
1 54 للد 

وذكره فى مرئية آبيه مرتين بقوله : ا را ا 

وكوله : 'وما استعذبته روح موسى وآدم ' '. وذكره ذ فى 'اللزوم ' فى مواطن كثيرة 
منها قوله : 

دع آدما لااشفاه الله من هبل ببْكى على تجله المقتول هابيلة) 


ليه ميتحبيوة 


وقوله : 
1 أكان أبو كم آدم فى الذى أتى تَحيباء ترحون ) التحَابة به للتسا 4 


. محمد سليم الجتدى ؛ نفس المرجع والصفحة‎ )١( 

(؟) لرَوم ما لا يلزم» هفك ص١‏ 60. 

(5) راجع “تجديد ذكرى أبى الملاء ' ص/ا37 . 

الى الال 0 ' محمد سليم الجتدىء ص ص1655و1151. 

(5) صدر ببت عحزه: " . . . لبها بالثريا والسماكين والوزن' وسلبل الطين: : آدم (كتهد) والوزن: من النجوم, 
ويجوز أن 00 الميزان. انظرء شروح سقط الزند: ق17 ص ص91و24717 نّقلاً عن 'الجامع فى 
أخبار. . . ' لمحمد سليم الجندى»؛ ص1441 . 

(5) وعيحزه: *. . . وقد وعدا من بعده جتتى عدن ١"‏ نفس المرجع والصفحة. 

(0) لزوم ما لا يلرمء ل4:. صكم١ا.‏ 

(8) لوم ما لا يلزم ء لذلا ص؟ 73١‏ . 


يضيف محمد سليم الجندى أخير: “ومن العجب أن ينسب إليه ‏ إلى أبى العلاء - 
إنكار لآدم أو أن يكون قد شك قيهء بعد ما صرح باسمه فى مواضع كثيرة: ودعا عليه 
وأثبت له أحكاما إيجابية . والقاعدة العامة أن ثيوت شىء لشىء فرع عن وجود المثبت له'" . 

أما غرائز الإنسان» فقد بحث أبو العلاء فيهاء وصرف عنايته إلى ما يتصل بالأخلاق 
منها. وقضى شطرً! كبيرا من حباته يتقرى فيه أحوال الناس فى عصره» وينقب عن الإنسان 
الكامل . 
فرأى أن حملة من الأخلاق العامة الفاسدة سادت مجتمعه وانحرفت عن جادة الخير 
والاستقامة» ومن ذلك: الرباء والنفاق» فالرياء صار خلقًا للناس حتى أصاب المعرى رش 
يق 1 
أرائيك فَليَغفر الله رَلى بذاك ودين الْعَالَمِ ين رثاء 
ونّد يُخَلف الإنْسان ظن عشيره وإن راق مه منشظر وروا 
وق أصيحات الدين أهل النببك والعبادة فلم بنحنوا من شره: 
وقد كنت عن أصحاب دين لهم تنك وليسسس بهم رياء”؟' 


وكان أبو العلاء يتخذ من كل حادثة عظة. ومن كل واقع عبرة. وتوصل أخيرا إلى أن 
الإنسان شرير بطبعه» وأن الفاد غريزة فيه» ولذلك لم ينتظر له إصلاحًا. ولم يرج 


لأدوائه شفاء . 

ولذلك آثر العزلة والانصراف عن الاجتماع . وقد افتن فى وه ْ الإنسان باللؤم”) 
فقا 200 
فقال ': 


إن مارّت الئاس أخلاق” يعاش بها فإتهم عند سسوء الطبع أسواء 


(١)انظر‏ فى *الجامع فى أخبار أبى العلاء' » ص547١‏ . 

(؟)تحمد طظاهر الخمصى» أبو العلاء المعرى ‏ ملامح حياته وأدبه -» ص ص ٠قمواة.‏ 

() لزوم ما لا يلرّمء الهمرزة؟. ص١9‏ . 

(4) لزوم ما لا يلزم. الهمزة؟ ١‏ ,» ص914. 

)2 انظر فى 'تجديد ذكرى أى الملاء " لطه حسئ؛ ص 8لا؟؟ وفى 'الجامع فى أخبار أبى العلكء ' محمد صليم 
الحندى. ص157١.‏ 

(6) لزوم ما لا يلرّم. الهمزة4: ص؟67. 


الذدئنيا: 


لم يكن رأى أبى العلاء فى الدنيا بأحسن من رأيه فى الإنسان . فققد كان لها قاليّا وعليها 
زارياء ومن لؤمها وخسّتها اشتق لم الإنسان وخسته. قد اتخذ "أم دفر"”" كُنْيةَ لهاء 


فقال : 
دنياك لكت بأم دفر لميكئنهاالنا سأم طيب”" 
أ 0000 5 
ولم يزل يقرعها من اللؤم بكل قارعةء حتى أصبح وأنه لأكثر الشعراء ذما للدنيا” . 
دنياك غادرة؛ وإن صادت فتى2 بالتلق. فهى ذَميِمَهُ الأخلاق!؛) 
وطالما الدنيا غادرة فلنتق الله على أن التقوى هى السبيل الوحيد للنجاة من إغراء الدنيا 
وشرها: ل 
ومن يبل بالدنيا وسوء فعالها فلي س له إلا التَعبدٌ والشسيك”*؟ 
فالدنيا قاموسيا نقيض الآخرة؛ وفى اصطلاح أهل السلوك ما شغلك عن الله تعالى) 
وهى فى مفهوم أبى العلاء ‏ عمس رح الحياةء ولذلك كثيرا ما اعتيرها دار شقاى. واعتير 
الأخرة. مهما كان من أمر خير منهاء كما دل على ذلك قوله”'' . 
داران: أماهذه قميِئةٌ جدا: ولا خيرٌ لتلك الدار 
ماجاء منها واند مُترَع 2 فيقول لكب أالجديد: يدَار 
فالدنيا إذن هى هذا المسرح الواسع الذى تمثل عليه المآسى البشرية فى كل يوم . 
وصف أبو العلاء الدنيا بأوصاف غير "أم دفر" » منها أنها خادعة وشيّهها بتشبيهات 
ظريفة كثيرة: فإذا هى قينة خلوب تحتبل اللاهين» وأم بَمُوض تنتقم من بنيهاء وزوجة 
فارك تكيد لزوجهاء وعروس تبيحة تغر الناظرين””"2 وفتاة سوءء تنوى له الشرء وآخر 


(1)الدفر: الن. فهى كنية قبيحة تعرب عن احتقار واضح . (؟) لروم ما لا يلرمء ب4١٠‏ ص/١.‏ 
() طه حسين , تجديد ذكرى أبى الملاء . ص؟/77؟. (؟)لزوم ما لا يلزم. ق216ه ص١١٠.‏ 


(5) لزوم ما لا يلزم ؛ ك1 صض١٠١٠١.‏ 

(7)لزومما لا يلزم . ر4+ة١اء‏ ص 480 . داران: الديا والآخرة. بدار: اسم فعل بمعنى اسرع ء أي اهرب من شقاءه 
الدنيا لأن الموت أضمن للراحة, أو لأن الدار الثانية» مهما كان من أمرء خير من الدار الأولى . 

(/ا) كمال اليازجىء أبو العلاء ولزومياته» ص ص151-484 . 


"514 


200) 


وأم تراه سوء تَحْسَبَؤْنى فى ترى مهال 
أحب أبو العلاء الدنيا ولكن لم يكل بحبه هذا منهاء سوى البغض : 

أحبك أيها الدنيا كفيرى وأثسرانى قلاك ولست أشرى”) 
فإذا فارق المرء الدنيا فليس هو الذى نفر منها بل هى التى تخلت عنه : 

ما لفت هى بل طقست" ولست بأول من طلقا" 


فإن كره أبو العلاء الدنيا وتمنى الموت فذلك للمصائب التى أصيب بهاء أما إذا لم تكن 

تلك المصائب» لأحب الحياة فيها : 
ا حبلا اميش الأنيقة» ولم ترم عَم السرور من الوب زلازل0» 

يرى أبو العلاء أن الدنيا وعاء الدهرء وإذا كانت موضع مظاله. فالإنان موضوعها 
وهدفها . وأبو العلاء برى الدنيا سرابًا خادًا وظلاً زائلاً» وقد جعل منهاء باعتبار تقلبها 
بين ليل ونهارء حيّةٌ رقطاء تنقّث سمومها فى البشر”, قال" : 

دنياك مشبهةٌ السراب» فلا ترك ل رزين حلمك» موشكًا خدعاتها 

ركتَاءفيهاتئّئُهاوتهارها. تلك الف ثيلة شأئها لسعائها 

ويشبه أبو العلاء الدنيا بأم ويقول لها: أنت أم البشر ومنك ضلالهم وتقضيرهم فيما 
ينبغى وإسرافهم فى غير وادع ؛ ويود لو كان بإمكانه التبرؤ منها ولكنه لم يستطع : 

2 منك الإضاعَةُ واستفربط والسرف 

لوك العرسأوْكمْتُ الطلاق بها لكنّك الأم, هل لى عنك منْصَرّق؟”" 
ليس لهي سوى أن بمذر من ادا يدعو إل الزهد فيا والتخلى عن حطامهاء ذلك أ 
يعلن خوفه وخشيته من شر الدنيا ويتوقع همومها ولا يصرف الهموم بشرب الخمور: 


. لزوم ما لا يلرم؛ ل؟١21 ص7؟5‎ )١( 

(1) لزوم ما لا يلزم» ر174ء ص؟1؛ . أشرانى : باعنى ؛ القلى: البغض ‏ 

(©) لروم ما لا يرم ق8 ”7 ص١4‏ . الضمير يمود إلى "الدنيا" . 

(4) روم ما لا يلرْمء ل8؟. ص4١١.‏ 

(©)انظر فى 'جذور فلسفية فى الشعر العربى القديم" لكمال اليازجى: ص ١,72‏ . 
(5)لروم ما لآ يلرّم: ت186اء ص؟؟7١‏ . 

(0) لوم ما لا يرم ٠‏ فك1ء صرةة. 
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لالبس الدنيا قإنٌ الباسها سَقمء وعر الجسم مسن أثوابها 

أنا خائقف من شرهاء متوقم إكابهاء لا الشرب من أكوابها”» 
وبعد أن وصف أبو العلاء الدنيا بأنواع الغدر والفساد. وجه لومه إلى البشر لأنه رأى فساد 
الدنيا من فسادهم. فقال : 

لا دَنْب للدنياء وكيف تلومها والنَوم يَلْحَقْنى وأهل نجاسى” 


- الدذهمر: 

كان العرب يعتقدون أن الدهر هو الطارق بالنوائبء فكانوا يشكونه دائما ويذمونه. 
والدهر فى ما يراه أبو العلاء ؛ أحد العوامل القاهرة التى تشوه الحباة وتفسد الدنيا وتدئخص 
العيش» وقد يدعى بأسماء أخرى. منها: “الدنيا' و"الزمان' و"الليالى' و"الأيام' 
و'القدر' و 'العيش "”". 

وصف أبو العلاء الدهر بأوصاف كثيرة» بدا التناقض فيما بينها بوضوح. فتارة ينسب 


الظالم إليه فيقول”'' : 
صحبنًا دهرتا دَضراء وقذما ا رأى القُضَّلاء أن لا بص بصسحبوه 


م 6و 


وغيظ به بنوهء وغيظء منهم. فَمَدَبْ ساكنيه. وعد حوره 
أسَاء بفَيه أَساعَليهِم: تَهَلامن حيلة فيؤدبوه؟ 
وما يشم الوعيسد فيوعدوة. ولا يرمى العتسساب د 8 
ويرى أن ليس من مفر من أذى الدهر فققال” : 
والقْنَى غير آمن من أذَّى الدهر ولو كان شخصه البراهيساً 
وتارة يرى أن الناس هم الذين أفسدوا الزمان بتزييف الحقائق”" : 


(١)لروم‏ ما لا يلزم؛ ب1107. ص17 . 

0 لزوم ما لا يلرّم » س/1" ,» ص 2887 . التحاس : الأصل . 

(؟) كمال اليازجى» أبو العلاء ولزومياته. ص ص45 4و442 . 

(1)لرَوم ما لا يلزم . هت ص!11. 

(©) لزوم ما لا يلم س 75 ص؟67. 

()لرُوم ما لا يلوم ٠‏ ق4» ص"الا. الغراء : نبات طيب والشقائق زمر أمر. 


خض 


ع عر 000-030 


أرى الناس شرا من زمان حواهمم فول وجدت للمالينَ حقائق؟ 
وقد كذبواعن سَاعَة ودقيقة؛ . وما يدبت ساعائهم والدكسائق 
إذا لم نكن لى فى الشقيقة مزل . فبلا ظبهرت غراؤها والشسقائق 
ومثل قوله"" : 5-7 
ليَسْمَلْك ما أصبحت مرتقبًا له عين العيب يِبْدّى» والخليل يِوْنْب 
فما أذْنَب الدهرٌ الذى أنت لائمه ولك نينو حواءَ جاروا وأذنبوا 
أى أن الدهر لم يذنب فيستحق اللوم وإنما الناس هم الذين دنسوه بأثامهم. ومثل قوله 
أ : 
نشكو الزمان» وما أتى بجنايّة» ولو اسْتَطاعَ تكلّمًا لسكانا 
متُوافقينَ على الظالم ركست - فيناء وقَارَب شرا أركانا 
أى أننا حمل الزمان تبعات ما يصيبناء والزمان لم يس إلينا» ولو استطاع الكلام لقال 
إننا نحن الذين جنينا عليه فأفسدناه بشرورنا. 7 فالظلم طبع فيتاء والعدوان المتبادل شأنناء 
وشريفنا فى ذلك شبيه بخسيسنا . 
وكثير ما دعا أبو العلاء الناس إلى الاعتبار بما فعل الدهر بالملوك وقصورهم» والشعوب 
وأبجادهم. عندما دحرج التيجان» ودك العروش» وأباد الدول. وأفنى الأمم. وأحال ما 
شيدوه ونجدوه إلى خرائب وأطلال. 
قال أبو العلاء بهذا الصده”" : 
تمسى علينا الحادثات» ووطؤها كَسَنَا البوارق» ليس فيه عشار 
أقتنت دهركة عن خطابك صامنًا؟ وإذا أبهت فإنه مكثار 
والدهر على العموم. يتصرف بالناس كما يشاء. وكثيراً ما يأنى حكمه معاكسا للعدل 
فيرفع الليئم ويخفض الكريم» ويرزق المكتفى ويحرم المحتاج. ويعاجل الطفل ويمهل 
الشيخ: إك240. 


(١)لزوم‏ ما لا يلزم» ب7ء ص76 . مر ثقبا له : يريد الموت أو الحساب, الخليل: الصديق» يؤنب: يوبخ ٠‏ بلام . 
(1) لزوم ما لا يلزم. ن٠65.‏ ؟5؟غ؟. 

(؟) لزوم ما لا يلرم. 7ت“ ص ص 6/او7757. 

(4) لزوم ما لا يلم د14 ١‏ ص١؟".‏ 


وهو الزمان قضى بغير تناصّف بين الأنامء وضاع جهد الجاهد 
سهد الفتى لمطالب ما نالهء وأصابها من بات ليس بساهد 
وقد شبه أبو العلاء الدهر بالوالد كما شبه الدنيا بالأم وفى ذلك قال" : 
والدنا الدهر به طُللة والحتصيتي 1 فى أبنائه من حليم 
ذالدهر 5 الأبناء إذا عر ر الداهم ف تأدييهم : 
يؤدئك الدهرٌبالحادئات إذا كان شس يخال ما أدبا" 


الفلسفة الرياضية: 


وحديئها عن الفلك والكواكب». والبحث عن قدمها وخلودها وحدوثها وزوالها. 
فيذهب أبو العلاء فى بعض أقواله فى الأجرام السماوية إلى أنها محدثة زائلة» ويذهب فى 
سواها إلى أنها أزلية دائمة 0 : 


وقد أكثر أبو العلاء تساؤله عن الفلك وما يدور فيه من كواكب. ويرفض ألوهية 

الكواكب كمسلم» إلا أنه لم يرفض صراحة تأثيرها فى الأمزجة'؟'. قال” : 

هذه الأجسام ترب هامد فم نالجهل راك 

جندمن أريع تَلْحَظّهًا 00 
فهو يرى أن العناصر التى تتركب منها الكواكبء. أربعة: الماء والهواء والنار والتراب» 
وإليها يرد الحكماء المتقدمون كل موجود من المخلوقات؛ وأبو العلاء اقتفى آثارهم فى ذلك 
لواط و اقعو ايوز" 

الخَلّقَ من أربع مجمعة نار وماء وتربة ومَو) 

وهو يعتقد أن الكواكب كغيرها تتركب من هذه العناصر فيقول* : 


(١)لرُوم‏ مالا يلم م67١‏ . صن5076 , 

(5)لروم ما لايلزمء اثلا ص9١١.‏ 

(9) كمال اليارجى » أبو العلاء ولزومياته:؛ صي17١5",.‏ 

() انظر فى * جذور فلسفية " لكمال اليازجى؛: ص7756. 
(©) لزوم مالا يلزم. ر/ا؟؟. ص08 3ء الأشر : البطر. 
(1) كمال اليازجى» أبو العلاء ولزومياته. ص١”57‏ . 

() لزوم ما لا يلزم. و؟"ء ص١67.‏ 

(4) لزوم ما لا يلزم» ج8١‏ . ص78 . 


ولقد عَلّم المتجم ما يوجب ١‏ للدين أن يكون صريحا 
من نجومنارية ونجوم ناسسيّت ثربةً وماء وريحا 
يعظم أبو العلاء الكواكب لأن الله عظمها فى القرآن الكريم وجعلها آية لأولى الألباب لأنها 
دالة على قدرته ورحمته. وحض على التفكير فى خلقها؛ فهى عند أبى العلاء أحق 
بالتعظيم من أشرف بنى أده" : ْ 
ولهن بالتعظيم فى خَلّدى أولى وأجدرٌ من بنى فهر" 
وتجده يرفض القول بزوالها رفضا صريحاء الأمر الذى ساق طه حسين إلى أن يقول ترجيحا 
بأن أبا العلاء يعتقد بقدم الكواكب وخلودهاء من مثل قوله'” : 9 
استحى من شّمس النهار. ومن قمر الدجى. ونجومةالزهر 
يجرين فى القلك اليه ب إذنالله لايخشين من بر 
وقوله أيضًال؛: 
وقد رَعموا الأملاك يُذركئها البتى»ء فإِنْ كان حمًا فالئجحاسَة كالطهر 
وقد سمع أبو العلاء أقوال الفلاسفة وأحاديث العامة حول الكواكبء أن لها عقلاً 
وحساء فارتاب فى ذلك وجزم ببطلانه» فهو لا يشك فى أن الكواكب أجرام جامدةٌ لا 
حس فيها ولا حياة؛ وأن ما بتحدث به الناس عنها من ذلك أساطير انتحلها الأقدمون 
يستهوون بها القلوب ويستخفون بها الألباب”“. وفى ذلك يقول": 
سبحان خالقهن» لست أقُول: القهّب كائيَةً مع ادر 
ب حر ل سير كا عي عت لاخر 
أم هَل لأنْنَامًا الحصّان بذى التذكير مسن تربى ومن صهر 
١‏ يلد العرى تالا بلطيب جنهيا لدي حا بن ل 


37 عماس لو 


_- 5 مره اه م ا عل - ٠‏ 


(1) محمد سليم الجتدي الرجع الابق. ص7١١1‏ . (1) لوم ما لا يلرّمء ر6١1"”.‏ صراخة؟ة1. 

(*) لزوم ما لا يلزم» نفس الحرف والصفحة. 

(؛) لزوم ما لا يلزم» ر1 ١7"‏ ء ص١5‏ . الأملاك : الأرواح السماوية؛ والبعض يقرنها بالكواكب. والشاعر يفصل 
بينهما فيقول بالأزلية للأرواح وبالفناء للكواكب . الظلامية : التى تبرز فى الظلام» والزهر: الكواكب. 

(5)طه حين. تجديد ذكرى أبى العلاءء ص١0"‏ . 

() لوم مالا يلزم» ر١7:‏ ص44 . العوى : بضعة كواكب فى برج الأسد فى خط عمودى؛ يُنْمى : يكتمل . 


رقف 


وقد كان أبو العلاء يتساءل : ف كوو اران وإلى أين؟ 
فيا أفْق من أينَ نلك النجوم؟ وبا عرس مسن أبسن ذال السشّمر 
باصا ك انا الات على ماتهَى ربنا أو أمَرْ؟ 
فهل علمالبدر والطّالعات وهنا باأباءهنااتك )١‏ 


يرى أبو العلاء تأثير الكواكب فى مقدرات الناس كتأثيرها فى الأم- ا وقد دل 


على ذ زيك7 ٠.‏ 
لعالم العلو فعل لا خَنَاءبه فى عالم الأرض.ء من وَحش ومن أنّس 
وقال أيضً!؟ : 
مَادَام فى الْقَلَك المريخ أو حل فمايرال عباب الشر ةد بلتلم 
وأف ا" . 


ير ل كت إلى 


أرى أربعا ازَرت سسبعة) وتلك توازل فى أثتى عفر 
يريد ' بالأربع  '‏ كما ذكرنا ‏ العناصر التى يتركب منها الجسد فى اصطلاح المتقدمين. 
وهى الماء؛ والهواء؛ والتراب. والنار ويريد بالسيعة» الكواكب السيارة. وبالائتى عشر 
)0 
برجها . 


(1) لوم ما لا يلرم» ر غ74 ص؟١7١‏ 60 , 

(0)انظر فى ' جذور فلفية" لكمال اليازجى» ص6”. 

(*) لزوم ما لا يلم ص 26١‏ ص 9/١‏ . 

(4)لزوم ما لا يلزم؛ م٠7‏ صل 540 . ؛ العباب: العالى من أمواج البحار. 

(5) لزوم ما لا يلرّم. ره؟؟؛ ص009. آزْرت: عاونّت . الاثنا عشر : البروج التى تنزلها الشمس أو يحلها القمر 
فى مدار السنة . 

(1) انظر فى *الجامع فى أخبار أبى العلاء " لمحمد سليم الجندى؛ ص ص44ة115 .1745 . 


تقفق 


الباب الثالث 


المقارنة بين أبى العلا ءالمعرى 
وعمر الخيام 


الفصل الأول: التفاعل الفكرى بين العرب والفرس . 
الفصل الثانى: وجوه الشبه بين أبى العلاء والخيام . 
الفصل الثالث: وجوه الاختلاف بين الشاعرين . 


التفاعل الفكرى بين العرب والفرس 


اتفق أغلب المؤلفين والمؤرخين وخاصة المعنيين بالأمب منهمء على تأثر الخيام بأبى 
العلاء المحرى فكرياء لما شاهدوا بين آرائهما الفلفية من وجوه شبه؛ جعلتهم يعنون 
بدراسة أشعارهما دراسة مقارنة » ذلك أنهم كلما طالعوا أشعار هذين الشاعرين » وجدوا 
فسا واحدًا يتخلل بين ثنايا الأبيات» فيعلو تارة برصف الكلمات الدالة على مغزى هذدين 
الفكرين» ومنهج هذين الشاعرين المشترك فى فلسفة الحياة» ويهبط نارة أخرى ليشير إلى 
نئيحة هذه الفلسفة. وهى الموت . ويبدو أنهما فى هبوط نَمَسبهما هذا أكثر عناية ودقة. 
فحديث الحياة كله إشارات وأسهم مخطوطة على لافتات نهايتها هى نهاية الحياة؛ وربما 
بداية لحياة جديدة أخرى طالما شغلت فكرهما تأنطقا اللسان بالحديث عنهاء وأبديا آراءهما 
فيها فجاءت مشوبة بالاضطراب النفسى والكشك والترديد من جهة وبالاطمئنان القلبى 
والتصديق من جهة أخرى . 

ولكن قبل أن نبدأ بالمقارنة بين هذين الشاعرين وندرس وجوه الشبه فى أشعارهماء 
علينا أن ثُلقى نظرةٌ مجملة على الصلة التاريخية بين العرب والفرسء لين جذور هذا التأثر 


وذلك التأثير . 
التفاعل الفكرى بين العرب والفرس: 


يحدث التاربخ بصلة قديمة جدا بين العرب والفرس”""» تمتد جذورها فى أعماق تاريخ 
ما قبل الميلادء أى منذ العهد الإخمينى فى إيران (القرن السادس قبل الميلاد)» ومرورا بالعهد 
الساسانى الذى سبق ظهور الإسلام؛ والذى قويت فيه العلاقة بين إمبراطورية فارس 
والعرب المنتشرين فى شبه الحزيرة والعراق وما إليهاء والعلاقات قائمة بين الطرفين؛ إلا أن 
انتشار الإسلام فى إيران أدى إلى اختلاط شديد بين العرب وشعوب إيران فى الكتى 
والتزاوج والتعامل الاقتصادى والثقافى وسائر مناحى الحياة'"'. مما جعل تأثير الفرس فى 


)١(‏ أحمد محمد الحوفى ٠‏ ثيارات ثقافية بين العرب والفرس ٠‏ الطبعة الثالثة ٠‏ دار نهضة مصر للطبع والنشر 
الفحالة ‏ القاهرة » سه . 

)١(‏ فيكتور الكاك. دكتنورء. أشرف على كتاب: "مختارات من شعر سعدى الشيرازى بالفارسية* ١؛‏ نقلها إلى 
العربية نثرا الدكتور عارف الزغول: صافها شعرا مصطفى عكرمة؛ مومسة جائزة عبد المريز البابطين للإبداع 
الشعرى» الكويت. دار الهدى للنشر والتوزيع الدولى: طهران: ص8 


شف 


العرب أوسع وأعمق منه فى الجاهلية. كما أن آثار العرب فى الفرس لم تكن تقل عما 
نقلوه منهم وإن لم نزد عليه شمولاً وعمقًا وسعة "'. 

أجل» تفاعلت الأمتان العربية والفارسية» فكريًا وسياسيًا ومذهيًا وتركت كل منهما 
آثارا على الأخرى لم يغفل التاريخ عنها . 

وبما أننا لا نريد تفصيل هذا الموضوع. فقد قصرنا الحديث حول التفاعل الفكرى بين 
هاتين الأمتين على الفترة التاريخية التى نريد دراستهاء وذلك منذ العصر العباسى وبعد قيام 
الخلافة العباسية (17ه. ‏ ٠0/م)‏ وزوال الطابع العربى منها. أى بعد أن أصبح طابع 
الدولة إسلاميًا أكثر منه عربيًا وعد أن تعايئست فيها وفى الدويلات التى نشأت فى ظلها 
جنسيات مختلفة كالعرب والفرس والبربر وغيرهم . 

فقد تميزت الحضارة الإسلامية فى العصر العباسى يأنها جمعت إلى الحضارة العربية 
الأدبية والفكرية أبهة الفرس ونظمهم وآدابهم. ومهارة أهل السند بالصيرفة والعقاقير» 
وصناعة أهل الصين وفلسفة اليونان وآدابهم وحساب الهند وعلومهم الفلكية» والطبية؛ 
وانصهرت الشعوب المختلفة فى المجتمع العياسى بفعل التوالد والاختلاط. فكثرت 
الجوارى والإماء ونشأت طبقة المولدين: وتزاوجت العقول والأفكار لتوالد ثقافة عربية 


0" 
جديدة!؟ . 


فإن الأجناس المختلفة التى تكون منها العالم الإسلامى» والعصبيات المذهبية والطائفية 
من سنة وشيعة وحنابلة وشافعية وحنفية ومالكية» ومن مسلمين ويهود ونصارى ‏ وقد مر 
الحديث عنها بالتفاصيل ‏ كانت كلها حركات توج فى العالم الإسلامى. تتعاون حيئا» 
وتتفاعل حيئنا آخر. وتؤثر فى السياسةء والدين: والعلم. وتنشأ عن هذه الحركات 
المؤامرات السرية أحيانًا: والقئال الصربح أحياناء وكان لكلها أثر واضح فى كل ناحية من 
النواحى الاجتماعية والمالية وحتى اللغوية والأدبية وخاصة يعد دخول الأعاجمء يتكلمون 
بلغاتهم؛ وبتعلمون اللغة العربية» ويحملوتها أفكارهم وآدابهم . وغيرها من الآثارا””. 


()يوسف ححسين بكار. ' نحن ونراث فارس " من منشورات المستشارية الثقافية للحمهورية الإسلامية الإيرانية» 
ا ل ص١١.‏ 

() ولبيم الخازن» الحضارة العيامية ؛ منشورات الجامعة اللبنانية: ببروت .١4/85‏ ص9١.‏ 

() انظر "الأحكام السلطانية ' للماوردى ؛ طبعة انبريك 1578. ص 49١‏ . 
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ومن هنا يمكن القول: إن مراكز الإشعاع الفكرى قد تعددت وتنوعت بتعدد الدويلات 

فى العصرء ولم تتأثر الحياة الفكرية نتيجة الانقسامات السياسيةء والانشقاقات المذهبية أو 
التدهور العام الذى ساد الدولة العباسية آنذاك» بل على المكس إن هذه الفوضى التى أت 
بواقع الأمة الإسلافية والتمزق السياسى الذى أصابهاء كانا دعامة أساسية لخدمة الأدب 
والفكر على د نوا ارا 

فإن الأدبين الفارسى والعربى كانا فى عصور ازدهارهما متفاعلين إلى أقصى حدود 
التفاعل الذى مهد السبيل فى تطويرهماء وإخراجهما من نطاق الأدب المحلى إلى ميدان 

(0 

الأدب العالمى "". 


قالعصر العباسى يعتير أزهى عصور التمازج الفكرى. فقد كثر فيه أبناء الفرس العلماء 
بالعربية والفارسية» وكان فى العصر نفسه عرب يعرفون الفارسية؛ وهؤلاء وأولئك كان 
لهم شعر ونثر فيه أقكار فارسية فى قوالب عربية . 

وهناك كثير من أبناء الفرس كانوا قد برعوا فى اللنة العربية وأجادوا الأدب العربى 
فترجموا كتبا شتى من الفارسية إلى العربية؛ ككتاب ' كليلة ودمنة ' الذى ترجمه ابن المقفع 
وغيره من الكتب فى الحكم والأخلاق والسلوك . كما مهر عشرات من أبناء الفرس فى 
قرض الشعر العربى : نشأ بعضهم فى ظلال الدولة البويهية فى بغداد والعراق وواسط. 
ونشأ بعضهم فى ظلال الدولة الزيارية بطبرستان وعاش آخرون فى رعاية الدولة الساسانية 
اه :62 
بخوارزم وخراسان [ْ 

فمنذ أن سادت العربية فى بلاد فارس» كان الأدياء من الفرس يأتمون بالأدب العربي 
ويحاكونه» وينقلون كثيرا من كلماته وعباراته. ومازالوا يقرؤونه ويتذوفونه إلى اليوم ؛ 
فتدفقت الألفاظ العربية على الفرس وامتلأت بها لغتهم ولا سيما المؤلفات العلمية 


)١(‏ فخرى محمد تركى بوش» تأثير أبى العلاء المعرى فى رباعيات عمر الخيام. رسالة ماجستير. 14117اهء 
/1141ام: جامعة عيبن شمس - كلية الآداب ‏ قسم اللغة العربية» ص71 . 

(7)المرجع السابق. ص .158١‏ 

(5) أحمد حمد الحوفي؛ المرجع السايق. ص صس181و117 . 

(4) المرجع السابق؛ ص؟58. 


امف 


وما من شك فى أن الفرس كانوا شديدى الإعجاب بالشعر العربى حتى أنهم نظموا ما 
يسمى بالملمّع ”" . وكان لشعراء العرب تأثيرهم على شعراء الفرس '''. ومن ذلك نشير 
إلى أثر أبى العلاء فى الخيام إذ يبدو أن روح الشك والتشاؤم عند أبى العلاء قد تركت أثرها 
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فى شعر عمر الخيام '". 


)١(‏ الملمع : وهو قصيدة يعمد فيها الشاعر إلى نظم ببت بالعربية يليه بيت بالفارسية أو يفعل عكس هذا مراعيًا في 
الحالين أن تجىء الأفكار مترابطة مسلسلة كأنها بلغة واحدة: لمزيد الاطلاع راجع 'الأثر العربى فى أدب سعدى 
دراسة أدبية نقدية مقارنة ' للدكتورة (أمل إبراهيم) ‏ منشورات رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية» الطبعة 
الأوليء ص١4.‏ 

(1) طه نداء المرجع السابق» ص١1‏ . 

(7) نم ص .١5‏ 


وجوه الشبه بين أبى العلاء المعرى والخيام 
مقارنة آراء الشاعرين 


هنالك لقاءات فلسفية باختلاف المكان والزمان يثبت من خلالها توارد الخواطر والأفكار 
عند العياقرة'" . والدارس لأشعار المعرى والخنيام بهد تكبابها ملحوظًا بين الموضوعات التى 
تطرق إليها المعرى وكلماته فى بعض أشعارهء وبين ما ذهب إليه الخيام فى الكثير من 
رباعياتهء مما يمكن اعتباره ترديدا ونقلاً عن المفكر العربى الشاعر أبى العلاء المعرى. 
والشاعران برغم البون الثقافى بينهما والاختلاف فى اتجاهاتهما وشخصيتيهماء إلا أنهما 
فى النهاية من المفكرين الإسلاميين الذين عانوا القلق ال ميتافيزيقى» وزاوجوا بين الشعر 


والفا 0 
فالذين كتبوا عن أبى العلاء مثلاً؛ ذكروا الخيام , ومن كتب هن الخيام ذكر المعرى فى 
حذيثه , 


فقد ذهب نيكلسون إلى القول: 'إن كل ما يمكن أن نقوله عن عمر الخيام وأبى العلاء 
هو أن هناك بعض التشابه بين فلسفتيهما فى الحياة» وأن بعض قصائد اللزوميات تذكرنا بلا 
شك برباعيات الخيام الشهيرة'". وذلك أن كلا الشاعرين وخاصة الخيام كانا قد تعرفا على 
اللغتين الفارسية والعربية وقد تحدثنا عن اخيام ومعرقته باللغة العربية فيما سيق. أما المعرى 
فقد يجد القارئ لأشعاره بعض كلمات فارسية مثل : آر!- يزدان ‏ روش جوشن - فرزان- 
درفش - بحت خروس وغيرها ما يدل على صلته بالإبرانيين ومعرفته اللغة الفارسية . 

على أن القارئ لأشعار هذين الشاعرين الفيلسوفين يلمس آراء كل مهما الفلسفية عند 
الآخر بوضوحء طبعا هذا لا يُعنى أنهما يتشابهان فكرا وعملاً فى جميع آرائهما فى الحياة 
فهما يختلفان أيضا من بعض النواحى وهذا أمر طبيعى تقتضيه الحكمة الإلهية وظروف 
الحياة . 

أما وجوه الشبه فهى قبل أى شىء تعود إلى البيئة التى نشأ فيها وتعلّما بهاء فهما عاشا 
فى عصرين من عصور القلق والفتن والاضطرابات مما أدى إلى أن يتشاءما من الحياة 


. ١6 ١ص كريم مرزة الأسبدى. للعبقرية أسرارهاء‎ )١( 
5 ١5١ هيد المنعم الحفنى ؛ شخصيات قلقة فى الإسلام» عمر الخبام والرباعيات: ص‎ )1( 
. 191 (؟) فخخرى عدمد تركى بوش.ء المرجع السابق» ص‎ 
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والأحياء بل من حياتهماء وقد كانا يصفان الدنيا بالسوء والخباثة: لأنهما لم يجدا فيها 
الراحةء ويعتقدان أن مَن لم يولد ولم يأت إلى هذه الدنيا هو السعيد المحظوظء المرتاح فكرا 


ونفسا. 
وفى ذلك قال أبو العلده''' : 
قد فاضت الدنيا بأدناسها على براياها وأجناسها 
وقال وي 


رَعبّنا فى الحياة لفرط جَهُل ودَفْدْ حياتنا حَظ رغيب 

وقال الخياء 7 : 

خرم دل آنكه يك نفس زنده نبود واسوده كسى كه خود نزاد از مادر 
وكانا يصفان الناس بالغدر والخيانة» وفى ذلك قال أبو العلاء”؟' : 

وكل من فوق الثرى خائن حتى عَدول المصر مثل اللُصوص 

وقال الخيام””' : 
از من رمقى به سعى باقى مانده است»> ور صحيت خلق بى وفائى مائده اسست 
وكان يريان الحياة مرة مؤذية : قال أبو العلاء!" : 

أأخشنى عذاب الله و لله عادل وقد عدت عيش المستضام المعَذّب 
وقال الخيا”؟ : 

عبيش مكنيد» كرجه تلخ است خوش اسثت 
تلخ است از انكه زندكانى من اسست 


(1)لزوم ما لا يلزم؛ س١‏ ص8817 . 
)نم بثةمك؟ء ص؟2؟ . 
(5) أحمد الصافى النجفى » رباعيات الخيام» ص ل/الاء رباعية رقم . 
يسعد الذى لم يحى فيه لحظة ححمًا وأسعد منه من لم يولد 

(5) لروم ما لا يلزم؛ ص١١‏ . ص”7١2‏ . 
(6) رباعيات الخيام» ص 21١6‏ رباعية رقم 10١‏ . يقول الخيام: 

لم يبق منى فى الدنيا سوى رمق وليس فى اليد من صحبى سوى الكَدْر 
(5)لزوم مالا يلزم. بيدلاء ص١؟١‏ . 
() رباعيات الخيام. ص 6": رباعية رقم ٠١‏ 


دامع يراه 


ملي 5 م م سه 2 هبيه 
لانزر فيه لثن يَمَر ققد حلا لاغرو إن يك مر فهو حيانى 


غرف 


وقد تشابها خلْقًا: فكلاهما متشددان» عجولان» عصبيان» وشكاكان؛ وصاحبا نفسية 
متأثرة ومضطربة . يشكوان من تدهور الأوضاع:ويتألمان. فهما رغم الجرأة والشجاعة اللتبن 
يحظيان بهما لم بغفلا عن الالتزام بالاحتياط والأخذ بالتقية» ولذلك تجدهما فى آرائهما 
العقائدية محتاطين يجتنبان التصريح فى كلامهما وإن أبديا رأيا فذكراه عن لسان شخص 
آخر ؛ قال أبو العلاء”'' : 
كلأمك ملتسبس لااببين كالخط أغفله الستاقط 
لاتقثّدْ على لفظى فإنى : مثل شيرى تكلمى بالمجاز 
فأبو العلاء يأسف على أنه لم يجاهر برأيه وهو القائل”" : 
لحا مالل دارا ل تدارَى بمثل المين فى لحجَحج وقّمْس 
إذا قلت المحال رفعت صوتى وإن قلت اليقين أطلت همسى 


ويقول المفيام عن لسان الآخرين”"" 
بيرى ديدم بهخانه خمارى كفتم: نكنى زرفتكّان اخبارى؟ 
كفتا: مى خور كه همجوما بسسيارى رفتند وخبير باز نيامد يارى 
وللخيام أيضا هذه الرباعية الدالة على دعوته لكتم الأسرار وعدم التصريح بهاء قال : 
زنهار به كس مكو توابن راز نهفت: هر لاله كه بزمرد. نخواهد بشسكفت 
لقد أعلن أبو العلاء العزوف عن الزواج» ورفضه رفضا قاطعاء كى لا يشارك فى هذه 
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اللعسة السخيقة التى تمارس باسم الحياة. لذلك فقد أوصى أن يكتب على قبرهء مسحلا 
بهذه الوصية فى حظة النهاية ‏ مأساة حياته ‏ وموققه منها!*) :> فهو بتو لا 


(١)لزوم‏ مالا يلزمء طذ١١اء‏ ص7ء وأيضا: ز14: ص07 . 
(؟) لزوم مالا يلرّم» مس د5. ص817/5 . 
() رباعيات الخيام » ص 4 ا 0 . يقول الخخبام: 
رأيت فى حانّة شيخنا فقّلت له ألا نُخَبرنا مسن مضو حبر 
قال ارَْعهها قَكَم أمثالنا رَحَلُوا ولم يُعودوا ولم نشهد لهم ائْر 
(4) رباعيات القيام» لأحمد الصافى النجفي؛ ص 181 رباعية رقم 51 . 
لا نفش ذا السر الخفى لَدَى امُرئ لن تَرَهُو الأزهار بعد دبول 
(6) فخرى محمد تركى بوش. المرجع السابق) ص15 , 
(1) قال ابن خلكان: بلغنى أنه أوصى أن يككتب على قبره هذا البيت: 
هذا جناء أبى على وماجنيت على أحد 


رخرف 


هذا ما جناه أبى علسسى وماجنيت على أحد 
فأبو الملاء يعد الزواج تغذية مستمرة لعملية الموث» يقول''' : 
وأرحت أولادى فهم فى نعمة العدم التى فضلت نعيم العاجل 
ولو أنهم ظهروالعاتواشدة ترميهموافى متلفات هو اجل 
وكذلك كان الخيام مستاء من الزواج وغير مشجع له لما فيه من مشاكل وهموم عاناها 
هوه و 10 
هر لذت وراحتى كه خلاق نهاد ازبهرنجردانآفاقنهاد 
هركس كه زطاق منقلب كشت بجهفت أسايش خود بيرد وبرطاق نهاد 
كان أبو العلاء ثائرا على مجتمعه. ساخطًا على أبناء دهره: يرى فى الدنيا فسادًا وظلما 
لا يتمكن من تغبيرهء فلم يجد بدا سوى أن يعتزل الناس ويدعو الآخرين إلى اجتناب 
معاشرة الناس ويجذرهم من الأصدقاء المتصفين بالغدر واللؤم. لأنه عاشر هم فلم يرض 
لنفسه واحدًا منهم أن يكون صاحبًا له. معبرا عن يأسه من وجود الوقاء» يقول'" : 
أما الأنام فقد صاحيته م زمنا قمارضيت من الخلان مصحوبا 
الخيام أيضا لا يثق بأحد ويوصى بالابتعاد عن كل إنسء لأنه يحسبهم أعداء ألدا؛ 
ول : 
أن به كه در اين زمانه كم كيرى دوست يااهل زمانه صحبت از دور نكوست 
آن كس كه ترا يجملكى تكيه بر اوسست جون جشم خرد بازكنى دشمنت اوست 


. روم ما لا يلزمء ل75١ء ص17" . الهوا جر ح هاجرة هنا بمعنى القفار المتلفة‎ )١( 
. (؟) أحمد الصافى النحفى» ؛ المرجع السابق ضام رباعية رقم‎ 
ماخفقالله راح ةوهُتًا إلالمن هاش مفردا مَرَبا‎ 
مسن ترلكة الانفسراد واقترنا نقد جنى بعد راحة تعبا‎ 
36 ١ص لزوم ما لا يلرّمء سلاف‎ )©( 
أحمد الصافى النجفى» رباعية رقم 1 ص8‎ )4( 
اخثرٌ بدهرك قلة الرفقاء واصحب بيه وأنست عنهم ناء‎ 
فمن اعتمدت عليه إن ننظره فى عيّن البمسيرة أعظم الأعداء‎ 


غرف 


لاشتراك فى الأخلاق 


القناعة وعرة النفس: 

كلاهما كانا يتصفان بالعفة والإزباء» وكانا ضاحبى قناعة وعزة نفس وأصالة . وكانا 
يجدان راحتيهما بالقتاعة . 
أبو لعي( , ٠‏ 


وإنْ لبس الله ثوب الشفاء نلاتؤئرنَعليهالترف 

الحمد لله قد أصبحت فى دَعَة أرضى القليل ولا اهنم بالقُوت 

والموت أحسن بالنفس التى ألفت عر القناعة» من أن تسأل القوتا 

الخيام : ظ 
إذا رضسيت نفسى بيسور بلفة يحص لها بالكد كقى وساعدى 
أمحت فحاز ث الحوادث كلها فكن يا رزمانى موعدى أو مواعدى”؟ 


أبو العلاء : 
مُحلبى من امال قوتى به وحَسْبى من البلّد السكن”" 
الخيام : 
بك نان بدور روز اكر شود حاصل مرد واز كوزه شكسته دمى آبى سرد 


لمحدوم كم از خودى جرا بايد بود يا خدمت جون خودى جرا بايد كردا؟) 


)١(‏ لزوم ما لا يلزم» ف٠*.‏ ص الاءات١5)‏ ص186 . وأيضًا: سقط الزند لأبى الملاء؛ دار صادر بروت 
145., صرهل١.‏ 
(1) انظر الأبيات فى (إخبار العلماء بأخبار الحكماء) للقفطى. ص17 . وقد جاءت كلمة (رضيت) فى بعض 
المصامر (قنعت). 
(*) لزوم ما لا يلزم ‏ نك؟ء ص”7١‏ 1 . 
(4) أحمد الصانى التجفىء ص١15‏ 2 رلا١؟.‏ 

م نر مار مسن جرة مكسورة ورفيقًا 


لم يَفتدى عبذا لمن هو مله ) أو سائما من دوته تكليفا 
وكم شبية هذا الكلامء بكلام أبى العتاهية» انظر : : جذور فلسفية » لكمال اليازجى ٠‏ ص ص856١55-1١‏ . انظر 
ديوان (أبى العتاهية) ص١‏ ”7. - 


لوف 


الامهما مشتر 1:2 

كلا الشاعرين: أبو العلاء والخيام» اتهما بالكفر والزندقة؛ وطالما سمعا من الناس 
وتلاميذهما كلاما لاذعاء ور أيا منهم سوء المعاملة والغدر والخيانة فى الصداقة والأمانة ٠‏ ما 
جعلهما يتألمان وبالنهاية يعتزلان الناس ويفقدان الثقة بكل من حولهما. وكلام المعرى 
والخيام خير دليل على ما عانياه؛ أبو العلاء : 

لحا الله قوماء إذا جنتهم بصدق الأحاديث قالوا كف" 

ام 

كرمن زمى مغانه مسستم» ١‏ كر كاقر وبست برسستمء متم 

إفف 

هر طايفهاى به من كمانى دارد» من رآن خودم. جنانكه هستم هستم 

كلاهما تحسرا على رمن شيابهماء وتألما من انقضاء تلك الأيام الحلوة. وأبديا أسفهما 
الشديد؛ ولذلك كانا يوصيان باغتنام فرص الحياة؛ لأن عهد الشباب كجذوة نار ستنطفئ 


إن شاآ أم أبيا. 

أبو العلاء : 
أمسسيت على الذوائ ب إن علاها نهارى القمسيص. له ارت تقاء” 
وى الشباب» ومن شوق ُرؤيته» يظل متسبهَه فى الرؤض منْدوة) 
إن الشسببة نار» إن أردت بها أمراء فبادره إن الدهر يم 

الخيام : 


افسوس كه نامه جوانى طى شد1 وأن تازه بهار زند كانى دى شد 


رفسسيف خزر يابس تأكلّه فى زاوية 
وكُورصاهءبارهد تشريهُ مسن صافية 
(١)لزوم‏ مالا بلزم؛ ر7710؛ ص272. 
(1) أحمد الصافى التجفى ؛ المرجع السابق» ص الاء رباعية رقم 14 . 
نمم أنا من راح المجوس بنشوة وصب خليع لم رمدم الرأح 
يرَى كل محزت :فى رَآبَا مدهي وإنى لتفسى كَيْقَما كنت يا صاح 
(؟) لروم ما لا يلم الهمزة؟. ص66 . 
(5)لَْرَوم ما لا يلزمء 753 ص59 . 
(6) لزوم ما لا يلزمء الهمرزةة»ء ص07 . 


شيف 


حالى كه ورا نام؛ جوانى كنتند معلوم نشد كه اوكى آمد. كى شدا" 
بر خيز كه بيدارى دولت خوابست درياب كه آنش جوانى آبت” 5 


كلاهما يسعيان جاهدين فى البحث عن خليل وفى يتصف بكتمان السرء ولكن دون 
جدوى لذلك يفضلان عدم معاشرة الآخرين ويوصيان بعدم الوثوق بالأصحاب : 
أبو العلاء”"' : 
فظن بسائر الإخوان شرا ولا تأمن على سر فؤادا 
فلو خبرتهم الجوزاء خبرى.٠‏ لما طلعتء مخافة أن تكادا 
ولما أن تجهمن ى مرادى جريت مع الزمان كما أرادا 
وينول أبضة"؟ : 
فلا تأمنوا الثسر من صاحب وإن كان خلا لكم وابن عَم 
أنوكم بإقبالهم والخسام يتشدبه زامم ما رّعَم 
وللخيام رأى مشابهء يقول”" : 
زجيت دهرا فى التماس أخ يرعى ودادى إذا ذو خلة خانا 
فكم آلفت وكم آخيت غير أخ وكم تبدلت بالإخوان إخوانا 
وله أيضًا""' : 
وقلت للنفس لا عر مطلبها بالله لا تألفى ما عشت إنسانا 
كلاهما يعتبران نفسيهما مرشديّنء يتمكتان من هداية الناس وإرشادهم يقول المعرى”": 
لو اتبعونى ويحجهم لهديتهم إلى الحق» أو نهج لذاك مقارب 


(١)أحمد‏ العافى التجفى »؛ المرجع السابق» ص17 . رباعية رقم:4١‏ . 
د انطوى سمْر الشباب واغتّدى ربسيع أفراحى شتا مجْدبا 
لهنى لطير كان يدعى بالصبا ممتى اثى وأى وَكْت دعبا 
(؟) نم صس ١76‏ رباعية رقم 11( . َ 
الهض فَيِفَظةُ عمسرنا نوم ,وما نار الم سيا إلا كماء جارى 


() أبو العلاء المعرىء سقط الزند.ء ص ص114-197 . 


(4)لروم ما لذ يلزم . م165 ص 787. 
(6) انظر (ثورة الخيام) لعبد الحق فاضل ١‏ منشورات للدنة التأليف والترحة والنشرء القاهرة عام ١ه16/م.‏ 
(5) المرجع السايق» نفس الصفحة . 


(7) لوم ما لا يلزمء بكم ص؟١١.‏ 
اشرفا 


قول الخياء!') 
ويقول الخيام 

وكم عصبة ضلت عن الحق فاهتدت بطرق الهدى من فيضه المتقاطر 
ويقول أبو العلاء مشبرا إلى عظم شأنه : 

ولى منطق لم يرض لى كنه منزلى 20 على أنتى» بين السماكين نازل”"" 
ويفيد الخيام من هذا المعنى فى البيت التالى» فيقول”" : 

ولى فوق هام النيرين منازل وفوق مناط الفرقدين مصاعدى 


السهر: 

لقد ذكرنا مسبقّاء أن أحوال عصر الشاعرين أبى العلاء المعرى والخيام العامة: سياسيًا 
وإداريًا واجتماعيًا وروحياء كانت بالغة السوءء لكنها لم تكن أسوأ ما عرف البشر إلى 
ذلك الحين ‏ لكن هاتين الشخصيتين بحكم مزاجهما وتشاؤمهما الفكرى» ومأسى الحياة 
وفاد المجتمع. وطغيان السلطة. وتقصير رجال الدين» ثم فساد الأخلاق العامة وانتشار 
النفاق والرياء» كل ذلك أدى بهما إلى أن بسأما من الدنياء وهما يردان هذا السأم إلى 
الده © . 


فشعر أبى العلاء المعرى والخيام؛ حافل بالتشكى من الدهر وعبثه بحياة الإنسان» 
ونحكمه فى رزقه ومصيره. دون أن يجرى فى ذلك على منطق مقبول . فهو عندهماء يعطى 
الغنى ويحرم الفقيرء ويصيب الكريم ‏ ويتجاوز عن اللثيم» ويعاجل الصغر بالموت وهو 
عه يتشيث بأذيال الحياة» ويمد فى أجل الكبير وهو يتوق إلى ال موت 0 


اشير من رديت لا يغلب ولا يقهرء ولا تهد وسيلة فى اتقائه.) مهما 
قوبت . يخلع الللوك. ويزيل الدول. ويهدم القصور. ويدك الحصون. 
ولأبى العلاء المعرى فى (سقط الزند) قول جامع لمآأسى الدهر منه'”) 


)١(‏ انظر (رياعيات الخيام) تحقيق سيد سليمان ندوى. نشر مطبعة المعارف » الهند : عام1177م. 

. ١54 سقط الزند. لأنى العلاء؛ ص‎ )7١( 

(؟) انظر (ثورة الخيام) لعبد الحق الفاضل . وفى 'نزهة الأرواح * » ص ,١96١‏ مع شىء من الاختلاف . 
(1) كمال اليازجى: جور فلسفية» صض١7١ ‏ 

٠ ١١ص (©)نمء‎ 

.)0 أبو العلاء سقط الزند» القاهر: 1764ه (؟:‎ )١( 


كرف 


يادهرء يا متجزإيعادهف ٠‏ ومظلف المأمول من وعده 
أى جديد لك لم تبه وأى اراتك لم تُسرده 
أرى ذّوى الفّضل وأضدادهم . يتمهم سَيْلْك فى مده 
كأننافى كقُهماله د :سق مايختار من تفده 
تَجْر ب ةالدنيا وأفعالها "قت أخا الزهد على رُهده 


والخيام أيضا له رأى فى الدهرء فهو ينسبٍ كل ظم وعنف إليه. وبقول!: 
اى دهر بكر دهاى خود معترفسى ١‏ دز زاؤيسه جور وستم معستكفى 
نعمت به خسان دهى وزحت به كسان رين هر دو برون نه خرى يا خرفى 
فالخيام يرى أن الدهر هو السبب فى هلاكه وفنائه”" : 
اين جرخ فلك بهر هلاك من وتو قصدى دارد يجان باك من وتو 
بر سسبزه نشسين بياكه يس دير تماند تا سبزه برون دمد زخخاك من وتو 
ويشبه الدهر بصياد الناس» وينسب ظلمه وكل ما يفعله من خير وشرء إليههو'” 
صنياد ازل كه دانهدردام نهاد صيدى بكر فت وأدمش نام نهاد 
هر نيك وبدى كه ميرود در عالم اومى كد وبهانه بر عام نهاد 
وبقول أبو العلاء المعرى بصيغة الاستفهام؛ يرجو له للدهر ‏ أن يخرج من الظلام إلى النور 
فيعدل فى حكمه للناس وعليهم ". 
أفنْك هذا أيهاالدهر سادراء وتأتى المنايا بعد مالقى الفنْك 
لعلّك ينُجاب الظلام فتهتدىء إذا عَنك فى رأد الضبحى ذهب العئنك 


فنك 


)١(‏ أحد الصافى التجفى: ص ١16١‏ , ر5١7؛‏ عربها هكذا. 
يادهرهل بالّذى تأئيه تَعترف الم مَك رولا الألم سكف 
تُمطى اللئيم نَعيمًا والكريم عنًا لا نك إما حمار أنت أو خرف 
(1) أحمد الصافى التجفى , » صكلى ر4ة . 
لهلاكنا جرى السماء ومالّها إلاافقيال نقرسنا مين مَقُمسَد 
اجلس بزاهى الروض وارتّشف الطلا فالروض ينْسبت مسن ثرانا فى مد 
(؟)نمء ص١5‏ ر١١".‏ 
صباد ذا الدهر الى الب فى شرك نَمَادَ صيدَا وقد سسماهةإنسانا 
كل خسير وشرمنهٌ فدنشاً وراح يعزو لهاا الخلق عمصينا 
(4) لرَوم ما لا يلم جك ك”ء ص١٠‏ . ينحاب: يتكثشف. العنك: النلث الأول من الليل . رأد الفحى: 
ارتفاع النهار. 
خرف 


إلا أن هذا الدهر لن ينجو من ظلمه حتى نعامة تحل السهول وتتحاشى الأحجار» فهو 
بمرصد لجميع العباد 1ك 
الدهر لاتَسبقى عليه تَعَامَةٌ سَهْلا تَحْل وتَََّى أجرالها 
ووردى لها برق فهاج رُفيفهًا أدحيها تبغى بذاك ورالها 
يُلقَى بها ري ب لون موكلاً إنلم يَزْرَهَا بالنهار سَرَى لها 
أما الخيام فيريد أن يأنى بنظام أحسن”'" للعالم. وهذا لا يعنى أن هنالك نظاما آخر 
أفضل منه. وعلى هذا قطع الفلاسفة بأنه لا يوجد أبدا نظام أفضل وأكمل من هذا النظام . 
وإن افترض أحد أن هنالك نظاما أحسن» فهو وهم وخيال لا أكثر. وقد روى عن الغزالى 
أنه قال: "ليس فى الإمكان أبدع ما كان" . وقد اعترض عدد من الفلاسفة وغيرهم على ما 
قاله الغزالى» وبرز اعتراضهم أكثر ما برز فى الأشعار دون الكتابات الفلسفية من هؤلاء 
نذكر منهم أيا العلاء المعرى» والخيام " . 
يقول الخبام معبرأ عن سخطه من الدهر”*' 
اى جرخ زكردش تو خر سند نيم أزادم كن كه لابق بندنيم 
كر ميل تو با بيخرد نا اهل اسست من نيز جشان اهل وخردمند نيم 
يدى عدم رضاه من أحكام الذهر» ويطلب أن يفك أصره » ويرى أن الدهر يؤاتى 
الجهال. ويعادى العلماءء فيطلب من الدهر أن يضعه فى عداد الجهال ليماشيه هو أيضا . 
فالخيام يريد أن يبدل هذا الدهر بدهر آخر. ليبلغ الخُر فيه مراميه”* . 


(١1)ن‏ م لؤه, ص؟47١:؛‏ الزفيف: السير السريع . الاوحى: المكان الذى يض فيه النعمة ؛ والرائل : فرخ 
التعام . 
(7) يقول الشهيد مرنضى مطهرى. - من كار الكتاب الإيرانيين المعاصرين ‏ فى كتابه ' تماشاكه راز ' » صلا" : 
من البحوث المطروحة فى (الرؤية العرفائية للعالم) . 
() الشهيد مرنضى مطهرى. المرجع السابق: نفس الصفحة. ترجمتها بتصرق . 
(؛)ا ص56 ١٠ارك”١.‏ 
0020 ل؟ ام عي » 9 ال 
إذا كنت تهوى غير حر وعاقل 0 
(4) ص١٠5٠اءر4ة؟١.‏ 
لو كانلى كاث فى تُلَكيَدٌ لمابى للأنلاك مسن آثار 
وخلفت أنفلاكًا تدور مكاتها وتسير حسْسب مشيئة الأحرار 


للق 


كر بر فلكم دست بدى جون يزدان برداشتمى من اين فلك را زميان 
وازنو فلكى دكسر جنان ساختمى كه _آزاده يكام دل رسيدى آسان 
يرى الخيام ‏ وفق هذه الرباعية المنسوبة إليه طبعا ‏ فعل الله وتركيب العالم غير صحيح. 
ويعتير قدرته ‏ العياذ بالله ‏ أكبر من قدرة ربه. لأنه يتمكن من صنع عالم آخر حسن كما أنه 
يذهب إلى أن الدهر باق والإنسان فان!" 
خوش باش كه دهر بيكرأان خواهد بود بر جرخ قران اختران خواهد بود 
خشتى كه زقالب تو خواهند زدن ايوان سراى دكسران خواهد بود 


الإيمان بالله: 
كان العرى والخيام مؤمنين بالله؛ خاضعين لقضائه وقدره» معتقدين يقدرقه وأزليته فهو 
المحيى والمميت» فهو ربهما وهما عبداه» فهما يعترفان بفضله عليهما . لم يعرف عن أبى 
العلاء أنه مدح أحداء سوى الله ؛ الذى يرجو منه المغفرة وال ر حمة» لأن الله أكبر كبيرا : 
إذا حو آدُمسيا مدخت مَوكى المسوالى ورب الأمَّم 
وذاك القسنى عن اللادحين, ولكن لتسى عقّدت الذمم 
لهُسجدالتشامخ المتمسمخر على ما بعرنيته من شمُم 
ومغنفر ةله مرجوة إذاحسبت أعظمى فى الرمم 
إن الله قادر على إحياء الموتى”"" : 
إذا ما أعظّمى كانت هباء فإن الله لا يعييه جمعى 


أما إيمان الخيام بالله تعالى فيبين بوضوح من خلال هذه العبارات التى أوردها (محمد نقى 
جعفرى) فى كتابه ' تحليل شخصيت خيام" ص54» حيث قال: 'إن الخيامى فى ترجمته 
إحدى خطب ابن سينا التى بدآت" بهذه العبارات: "باك . . . داداراء ايزد كامكار 
خداوندى كه أغار همه جيز از اوست وانجام همه جيزها بدو است وايزد؛ جل جلاله, 
جوهر نيست كه به بذيرفتن اضداد متغير كرود * . 


.717 أحمد الصافى التجفى؛ الرجع السابق. ص717: رباعية رقم‎ )١( 
عش هنيما فالدهر ليس بفان وسستبقى النجوم ذات الستران‎ 
وس يّدو تراك لبئا فيينى فى تُصّور للناس أو إيسوان‎ 
,8 لزوم ما لا يلزم ٠ع4. صصص‎ )1( 


لق 


هكذا يبدأ حديثه : 'سايد دانست كه مذهب حق أنسث كه همه انجادها از خدائيت» 
جل جلاله. كه اكر به ابداع باشد أن ايجاد ابداع ايجاد كردنى باشد كه ابتداى زمانى دارد كه 
فيضان از او است . بارى خالق بود نه از واسطه. حركت وزمان رايد و راه يست" . 

(باكا: يخاطب ابن سينا الله قائلاً يا منزها . . . دادارء كلمة فارسية قديمة تعنى ' الله '*» 
وهكذا 'ايزد" و'كامكار". وتعنى خداوند: الإله الذى يبدأ منه ويختتم به كل شىء» 
والله جل جلاله» ليس يجوهرء ليتحول بقبول الأضداد) . 

بعد ذلك يبدأ الخيام حديثة قائلاً: لنعرف أن كل ما هو موجود. يكون من عند الله جل 
جلاله» وذلك هو المذهب الحق» فإن كان إبداعاء فيكون خلق الإبداع خلقًا له زمان؛ 
يتعلق بفيضه . بارى تعنى أجل. إنه الخالق بلا واسطة. وهو من لا يقبل التحول ولا يتعلق 
بزمان. يقول أحمد رامى فى كتابه الذى عرب فيه رباعيات الخيام ما نصه: " فالخيام بالرغم 
ما يظهر فى الرباعيات المنسوبة إليه من الشك فى أمر الحياة والموت موحد يؤمن بوجود إله 
خلق الكون وهيمن عليه مؤد فريضة الحج مواظب على إقامة الصلاة ولذلك أدخل 
المنصوفة وهم ألد أعدائه بعض أشعاره فى أورادهم واهتموا بدرسها"'"' . 

ومن رباعيات الخيام فى الإيمان الله" : 

سازنده كار زنده ومرده توئى دارندهاين جرخ باكنده توتى 
من كرجه بدم خواجه اين بنده نوئى ‏ كس راجه كته آفرينئده توثى 

يعتقد بوجود إله ومحى ومميت؛ ومالك للعالم» ويستغفر ربه» معترقًا بذنبه إلا أنه يشير 
إلى أن ذنبه الوحيد أنه خلق هكذا. ومن خلق هكذا فلا ذنب له" . 

آنم كه رّهيجم بو جود آوردى وأنم كه بسى به من نكونى كردى 
جون عاجز تقدير توام معمذورم مادام كه باتيست زخاكم كُردى 


)١(‏ راجع ترجمة أحمد رامى للرباعيات. ص6". 
(؟) أحمد الصافى النجفى» المرجع السابق. ص144» رثا ة! . 
إلهى ومجرى كل حَى وَمَبّت ورب السَّمادَات النجوم الواطع 
لين كنت ذا سّوء فَإِنّك ميّدى وماهو ذلبى إن تكن أنت صانعى 
(9)نمء ص١١ ١‏ *رلك؟١.‏ 
أوجدئّنى يارب من عَدمْ ولى اسدَيْت نفلا ماله مقدار 
عذرى بأنى عند حكمك عَاجزٌ مادام بوما من ثراى قيار 


525" 


أصحاب المذاهب ورجال الدين: 


وللمعرى والخيام آراء كثيرة فى أصحاب المذاهب ورجال الدين؛ فهما فى هجومهما 
على أصحاب الأديان من المسلمين وغير المسلمين؛ يتسبان فعل هؤلاء إلى قلة التقوى. وإلى 
أنهم بموهون على عوام الناس بذلك؛ استغلالاً لهم وتكسبًا للمال الذى يتققونه على 
حاجاتهم”. مثل قول أبى العلاء””": 0 
إنما المذامب أسباب << لذب الدنيا إلى الرؤساء 


ومثل قوله. رأى الخيام * : 
در مسجد اكر جه بانياز آمده ايم حقًا كه نه از بهر نماز آمدهايم 
روزى زينجا سجاده دزديدم أن كهنه شداسث باز باز أمده ايم 


فهذه النتيجة التى توصل إليها أبو العلاء والخيام» قد تكون نابعة من وجهة نظرهما 
بالنسبة للدين» ذلك أنهما رغم كرههما أصحاب الأديان وفملهم. يكثران من لفظ الدين 
فى أشعارهماء ويؤكنان قيمته فما ' الدين ' إذن عند المعرى؟ 
الذي نٌإنصائك الأقوام كلهم وأىديين لآبى الح قإن وَجَّبا 
والمرء يعييه قود النفس مُصْحَبَةٌ للخيرء وهو يقود المَسْكَر اللّجبا 


وصومة الشهر مالم يجن مُعصية-2 يغْنيه عن صومه شعيانٌ أو ري( 
ويقول يض : 
أيا أنفيًا ما صومها وصلاتها بدين لهاء بل تركها الظّلم ديتها 


يؤترنفى حر الجباة سجودها ويشكو أذاها جارها ونديئها 


(١)عمر‏ فروخ. تاريخ الفكر العربى ٠‏ دار الملم للملايين؛ بيروت كك ص/91 73 . 
(9) لروم ما لايلرم ' الهمزة 14؟'2) ص54 . 
(؟) أحمد الصافى النجفى. المرجع السابق» ص ١167‏ . رباعية رقم 1407 . 
إذاما أئنا خاشمينَ للجد فلم نأت نقصى للصلاة فروضّها 
ولكن سمرقنا منه سحاد ود عراها البلى جئنا لكّى نستعيضّها 
(؟) لزوم مالا يلزم. بية4ء؛ ص١١‏ . 
(4)نم» ن""ء صرا4ئ78؟. 
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للخيام أيضا آراء شبيهة بآراء المعرى: فالدين عند الخيام» هو الإتصاف بالأخلاق 
السامية وفى ذلك. يقول"" : 
سنت مكن وفريضه حى مكذار واين لقمه كه دارى زكسان بازمدار 
غيبت مكن وخلق خدارا مازار درعهدهآن جهان منم باده بيار 
وما قيل يبدو أن أبا العلاء والخيام» قد ضاقت بهما دنياهما ذرعاء لا شاهدا من أوضاع 
عصرهماء والرياء والنفاق الذى عليهما الناس. وخاصة أولئك الذين كاموا بأسم الدين» 
فشوهوهء وترأسوا على الناس فأمروا بما لم يفعلوا به ونهوا عم لم ينتهوا عنهء فجزعا كل 
الجزع ؛ وبما أنهما لم يتمكنا من تغيير شىء وإصلاح أمرء أخذا يحملان بكلامهما على كل 
من لم ترتح إليه نفسيهماء كما رأينا. 
بقول أبو العاةء 7 . 
وديِنْك ماعل الحكُم فيه فأبغى للذى اخقيت يقبا 
إذا الإنسانٌ كف الششر عئى نَسَقيًا فى الحياة له ورعيا 
ويدرس إن أرادٌ كتاب موسى وافبجر راحب ولاء سيا | 
5 ل الما ةم 
ويفول أحخيام : 
وار منزل شك نا به يقين يك نفس است 
اين يك نفس عزيز راخوش ميلار 
وقد نجدهما يذمان أصحاتب المذاهب ورجال الدين» وممتاران ما عليه هؤلاء » وفى 
ذلك يقول أبو العلاء”؟' : 


. 184 أحد الصانى النجفى. ؛ المرجع السابق. ص 17 رباعية رقم‎ )١( 
كل مفروض ومندوب ومن قوت لدبك فأطممن الثاسا‎ ْ 
لا نُوْدْ خَلق الله أو يتجهم وأنَا الضمين غد) فَهَات الكامًا‎ 
. (3)لروم ما لا يلزم» ىىمء ص15‎ 
514 رباعية رقم‎ 21١2 أحمد الصافى النجفى . ؛ الرجع الابق؛ ص‎ )5( 
تقسنبين كفرنا والذين تقس بين شكنا والسيقين‎ 
ماأرى حاص ل الحياة واه فائض هبالسرور فيل اكتون‎ 
(4)لزوم مالا بلزم. ج17 ص ص775577.‎ 


شق 


عم ه في 0 الى ه 5 . ره سمس و »م 
وجدت الناس فى هرج ومرجع غسواة بسين معستزل ومرجى 
1 عو 0 #ا مي« و و - 
فشان ملوكه م عزف ونَّف .. وأصحاب الأمور جباة خرج 
5 ل الما 22 ْ 
ويعول ايام 
قومى متفكر ند در مذهب ودين جمعى متحيرئد در شك ويقين 
ناكاه منادئى بر آبد ركمين كاى يخران راه نه أنست ونه اين 


ومن آرائهما فى اختلاف الأديان وتلكؤ أربابها عن مشاورة العقل : 


يقول آبو العلاء9"' : 


هَفّت الحنيفة: والنصارى ما اهتددت»: وبهود حارت والمحوس شال 
انان أم ل الأرض: ذو عقْل بلا دين”'"»؛ وآخردين لاعقل لَه 
ويقول ناقدًا أرياب الأديان من حيث التشبث بالتقليد بدلا من التقوى والعمل الصالح وقبل 
معالجة قضية تعدد الشرائع بمنطق العقل : 
لمق يجب والسرائع كلا حبر يقل هلم يقلهقا 
متمحسونء ومسلمون» ومعْشر متَنصرون» وهائدون 27 
ويرى الخيام أن أصحاب الأديان لا يعملون بما ينصحون الناس به. وفى ذلك يقول””) 


يك دست به مصحفبم ويك دست به جام 


كه مرد حلاليم وكهى مرد حرام 
نى كافر مطليق نه مسامان تمام 


(1) أحبد الصانى التجفى؛ المرجع السابق» ص/02 1 رياعية رقم 511 . 
كرت فى الدين أَقُوكمٌ كما حار بِيْنَ الشك والقطع ريق 
فإذا الهاتف يدعو هم أيا يله لا هن ولا ذالك الطسسريق 
(1) لزوم مالا يلزم؛ ل58. ص145 . 
(*) الدين هنا على ححد قول كمال اليازجى ‏ التقاليد والشعائر لا العقيدة والإيمان؛ انظر ' جذور فلسقية'٠‏ ص 
نلف" 
(4) لزوم ما لا يلزم؛ ص؟؟., صلاأةة . 
(5) أحمد الصافى النجفى؛ المرجع السابق» ص5 ١19‏ رباعية رقم 5١"‏ . 
يلم فى جام وأخرى بمصحّف وطورً آنا الجانى وطور) أ الع 
أعيش ومَالى تحت ذَا الأفق مبدأ ذلا ئلم مَحْض ولا كافر صرف 


م22" 


ويقول ذاماً أئمة الدين» تمن يقولون ما لا يفعلون: بل يراؤون وينافقون فى حياتهم : 
اى مفتى شهراز توير كار تريم بااين همه مستى رتو هشيار تريم 
توخون كسان خورى وماخون رزان انصاف بده كدام خونخوار تريم' 
وما قيل يتوصل القارئ إلى هذه النتيجة؛ وهى: أن بين أبى العلاء والخيام ثمة تشابها 
وشيئا من الاختلاف» فللمعرى نمط بديع يذكرنا بعمر الخيامء قبل أن يذكرنا أبا العلاء . 
فمن وجوه الاشتراك الأخرى بين هذين الشاعرين فى الأفكار . 


تصديق العقل والاعتماد عليه: 
أبو العالح 22 : 
يرتجى الناس أن يقومٌإمام ناطق فى الكنيبةالخرساء 
كَذَبّْ الظن لا إمام سوى العقل مشيرًا قى صبحه والمساء 
فإذا ما أطعته حلب الر ع لتةعندالمسير والإرساء 


الخياء © : 
اجرام كه ساكنان ابن ايوانئد اسباب تردد خرد مند انتند 
هان تسر رشته خردكم نكنى كانانكه مديرند سركر دانتد 
ويقون |1 
هر كو رقمى زعقل دردل بنكّاشت2 يك لحظة زعمر خويش ضايع نكذاشت 
يادر طلب رضاى ايزد كوشيد باراحت خود كزيد وساغر برداشئت 


(1) أحمد الصافى التجفى. :مرجع لتاب صن ٠‏ رباعية ره لاك 
نحن يا مفتى الورى منك أدرّى لم ممقلا مَدَى لكر راج 
أنت تحنو وَمٌالأنام وتحو ‏ ذم كسسرم فأيناال قا 
(0) لروم ما لا يلزم؛ الهمرّة) 7") ص54 . 
() أحيد الصافى التجفى ١‏ ؛ المرجع السابق؛ صس4١1ء‏ رباعية رقم 11١‏ . 
إن أجرام ذا الرواق المي حَيْرتْ من ذوى النْهى الأفكار 
احتفظ فى شريف عقلك وأنظر دور هَندى المدبسرات صيارى 
(؛) أحمد الصافى النجفى ‏ المرجع السابق؛ ص54. رباعية رقم .0١‏ 
من نَالَكْرَة عَفْل ماد مبهًا فلم يضم من ثمين العمر لحظته 
إما معي لرضاء الله محتهن أو عب كأس الطّلا واختار راحتّه 


"5 


ويقول أبو العلاء فى انباع العقل"'' : 
المَفْل يُوضحه للششك 022 
وايس يظلم قلب 7 26 ١‏ كلت حلوة 


ا -- 


يأسهما من الإيمان بالعقل والتفكر: 


كان أبو العلاء والخيام يشعران بألم كبيرٍ فى نفسيهما» ؛ وخاصة حين كانا يريان أن الجهل 
فاش بين الناس ؛ ولم يعد للعقل والفكر شأن» فالقارئ لأشعارهما يجد أن كلا منهما يرى 
الحل في إزالة هذا الهم ؛ ٠‏ ترك التعقل والتفكر ؟ لم الالتحاق بالجهلاء» وفى ذلك يقول 
المعرى”"' : 
ولا رآيت الجهل فى الناس فاشي تجاهَلت ححتى ظن أثى جاهل 


مام 


إذا وصّف الطائى بالبخل مادرء وغَيرَ قُمَا بالفحاحة باقل 


انظر كيف ينتهى الأمر به بحيث لا يجد بدا سوى أن بتمنى الموت للخلاص من هذا 


الألمء فيقول : 


فياموت رْرْ إن الحباةًذميمة ويا نفس جَدَى إن دهرك هازل 


أنانكه به كار عقل در مى كوشند بيهو ده بود كه كأو نر مى دوشند 

آن به كه لياس ابلهسى در يوشند كامروز بهعقل ترهمى نفر وئلد 0 
ا 1 0 بى و 
م تجده يبدى سخخطه من الدهر ويريد أن بطلقه من الأسر لكى يرحل ؛ وطالما يماشى الدهر 
الجهلاء» نهو أيضا يعترف بجهله» ويتبرأ من المعقل والفكر: 


. لزوم ما لا يلزم» ولا ص67‎ )١( 
(؟) ديوان سقط الزند» ص”147» من قصيدة له نعرف بلامية أبى الملاء» مطلعها:‎ 
ألافى سبيل امجد ما أنا فاعل هفاف وأقدام وحزم ونائل‎ 
(؟) إن الذين يسعون اعتمادًا على العقل؛ عبث فملهم كأن يريدوا حَلب الثور. والأفضل لهؤلاء أن يليسوا ثياب‎ 
' الحمق والبلاهة: ذلك أن العقل فى هذا الزمن لا قيمة له. انظر الرباعية فى كتاب *تحليل شخصيت خيام‎ 
: للعلامة محمد تقى جعفرى » ا بقول أبي العلاء‎ 


اضر 2 و 


أنسألونَ جهو لا أن يفيدكم وتَحلبون سنياً ضرعها يبس 
انظر فى (لزوم ما لا بلزم). صس2586. ص6 ا . 
ذف 


اى جرخ زكردش نو خرسند نى ام 
كر ميل تو با بيخرد ونا اهل اسست 
وله أيضً0" : 
آناتكه اسسير عقل وتميسيز شدند 
روبى خسبرى وآب انكور كزين 
فقول أو 
هر جند دلم رْ عشق محروم نشد 
اكنون كه به جشم عقل در مى نكرم 
وهذا شبيه بما قال أبو العلدء”؟' : 
متى عرض الحجى لله ضَاقت 
وقد كذب الذى يُغدو بعقّل 


آرَادم كن كه لا يق بندنى ام 
من نيز جنان أهل وخردمند نى ام 


در حسرت هست وبئيست ناجيز شدند 
كين بى خيران به غوره مويز شدند 


ميم » 02 


مذاهبه عَلَيْه و| وإن عرضته 


لتصحيح الشروع إذا مرضته 


ويقول أيضا لا يمكن الاعتماد على العقل دائماء لأنه يجارى المرء آنا ويعاكسه آنا آخر بغير 


ا 


شعر أن العقل ب . قارة وينفر أخرى وهو غير علي 
ويقول الخيام إن العاقل نصيبه من الحياة المتاعب والآلام» قعليه ألا يبالى بالهموم وأن يتمنع 
فى -حياته : 


رنج است نصيب مردوم دور انديس 


, 175 رباعية رقم‎ ٠ المرجع السابق ؛ ص‎ ٠ أحمد الصانى النجفى؛‎ )١( 
أبا نلكًا بُجرى يبوسى خَلّى” قلست حرا أن نسومتى الأسررا‎ 
إذا ست تهوى غير حر وعاقل فلت كما قد خلتّى العائل الخرًا‎ 


5 - 2 


إن الأولى أضنسوا أسارى عقلهم سبوا بجمسرة نافد متَسئَدم 
0 ماروا رَبِييًا فسى أوَان الحصرم 


نسي وان قت الفراةر قل من مَبْهْم الأسرار مالم ينهم 
لا لوم حمسن فتحت مين بصيرتى أصبحت اعلم أثى لم أعلم 


(4)لزوم ما لا يرم ؛ نأ ص" ١‏ 5. 
(9)نموم١15.‏ ص1”7”26. 
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خوش باش وجهان ننك مكن بردل خويش 
كز خوردن غم ررق نكردد كم وبيش”') 
وبقول أبو العلاء فى نفس المعنى ؛ إن الجاهل يحظى بالنعمة والهتاء أما العاقل فيشقى ٍٍ 


وسعى المؤمل واستراح السيائس 


والكيّس القطن الشسقى الكائ ”9 


جنت المَوارس» فاستقل ) أخو الغنى؛ 
والنسب خترفق و الجهالة عم 
ومن وجوه الاشتراك الأخرىء بين أبى العلاء والخيام: 


اللا أدرية : فكلاهما يشكان ولحو هذا الشكء, يعتمدان على العقل» وبالنهاية يصلان 
إلى اللازحمرية. أى أنهما يجهلان كثيرا من الأمور المرتبطة بفلسفة الخلق والحياة . 


أبو العلاء : 
سألت عقلى فلم يخير فقلت له 
أما اليقين فلا يقين وإنما 
الخياه”* 1 
شب نيست كه عقل در تحير شود 
بر مى نشسود كاسه سر از سودا 
وللخيام أيضي90 . 
قومى متفكرند در مذهب ودين 
ناكاه منادئى برآيد زكعم ين 


سل المرجال فما اقنوا ولاعرفوا”" 
أقصى اجتهادى أن أظنْ وأحدسا؟) 


وز كّريه كنار من براز در تشسود 
هر كاسه كه سرنكون شود برنشود 


جمعى متحيرند در شك ويقسين 
كاى بيخيران راه نه أنست ونه اين 


)١(‏ أحمد الصافى التحفى » المرجع السابق ‏ ص7١‏ 7 رثاقة رقم 517 ا 
نى م فمى هم ما يأنى وهّل يُجنْى جميع الحازمين سسوى العنا 
ألهُم ليس بزائد أو متقص فى الرزق فالتزم المسَرة والهنًا 


(9) لرْوم ما لا يلزم» س5" ص6800 . 
(©)لزوم ما لايلزم. نكا ص075. 


(4) أحمد الصافى التتحفى. المرح اسايق ٠ض‏ 8 #ارماعية رقم 9 ؟. 
تزدادٌ خيرة عقلى كل داجية والتّصع حون مثل ادر ورمسكوف 
لا يمتلى جام رأسى من وسّاوسه ولس يسلا جا وَعْومَقْلُوب 


(5) وردت ترجمتها فى موضع صايق» من الرسالة . 
(5) ترجمت الرباعية فى موضع سابق. من الرسالة. 


ةظًْظ"> 


وله أيضا ما يدل على حيرته بشأن فلسفة الموت والحباة والبأس من عدم كشف سر 
الكون : 
امسرار ازل رانه تودانى ونه من واين حرف معمانه تو خوانى ونه من 
هست از بس برده كفتكوى من وتو ١‏ جون برده يرافقد نه توماتى ونه من 
ويقول أيضً”'' : 
جون نست حقيقت ويقين اندر دست--2 نتوان بأميد شك همه عمر نشست 
هان تا ننهيم جام مى از كف دست در بيخردى مرد جه هشيار وجه ممست 
أبو العلاء أيضا يتساءل عن سر الإبداع فيقول'" : 
الله صورنى ولست بعالم لمذاك؛ سبحان القدير الواحد 


وقول © 
دل سر حيات اكر كما هى دانست در موت هماسرار الهى دانست 
امروز كه با خودى ندانستى هيج هر داكه زخود روى جه خواهى دانست 
ويقول المعري :. 
ا ا ا كالموت وما بعده» قال0* : 
لاعلملى بم يخْتّم العمر ششيجَرَ الحياة له الردى تمر 
ومن اللا إدارية ) يقول الخيام متسائلاً عن مصبر الروح بعد دفن اميت : 
مى خور كه بزير كل بسى خواهى خفت ١‏ بى مونس وبى حريف وبى همدم وجفت 
زنهار بكس مكو تواين راز نهضت هر لاله كه بزمرده تخواهد بشكفت”") 


(1) أحمد الصاتى النجفى. المرجع السابق؛ ص؟1؟؛ رباعية رقم 8117. 
إذا لم و كن علم اليفين بممكن لنا وانقضاء العممر بالشسك خسران 
فلا يتبغى أن تر الراح لحظفة وسيان حين امهل صاح وتشوان 
(1)لزوم مالا يلزم؛ دهكاء صن١؟”.‏ 
(7) أحمد الصافى النجفى. ٠‏ ص١‏ 70 رباعية رقم 741 . 
سرالحياة لوّأنَهيَبْدُولنا لبد كنا سسرٌالمَماتَالْ 
لم تَعْلَمَنْ وانت حى سرّها 5 
(4) لزوم ما لا يلزمء صل/ا7ا. ص 65١‏ . 
(©)نم. ركلا ص856؟. ١‏ 
(1) أحد الصانى التجفيء المرجم السايق: صس 141 رباعية رقم 5١‏ 
تسرب ف ستنام فى قمر التّرى باصا دون حليلة وليل 
٠‏ لاس ذا السر الحّفى لدّى امرئ لسن تسزْهُو الأزهار بعد دبُول 
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ويقؤل لع 0 ْ 
دَفنَاهم فى الأرض دقن تبقّن . ولاهلم بالأرواح غير ظنون 
ومن وجوه التشابه» الاعتقاد بالمادة وتشكلها هن العناصر الأربعة. 
يقول أبو العلاء”" : 
هذه الأجام ترب هامد فمبن الجهل افتخار وأشر 
جسد من أريع تلحظها ١‏ سسبعة راتبة فى اثنى عشر 
ويقول الخيام "أ 
اى آنكه نيجه جهار وهفنى2 وزهفث وجهاردايم اندر تفتى 
مى خور كه هزار باره بيشت كفتم باز أمدنت نيست جو رفتى رفتى 
كلاهما نتناقض آراؤهما حول قدم المادة وحدونها فى العالم: فتارة يقول اخيام بقدم المادة 
وقدم العالم : 
در دايره كهامدن ورفتن ماست الرانهبدايت نهنتهايث بيداسست 
كس مى نؤدند در اين معنى راست كه اين آمدن از كا ورفتن بكحجاست؟؛!) 
وتارة لم يكن الخيام يكترث بذلك» اعتقادا منه أن الإنسان طالما سيرحل عن هذا العالم؛ 
فمن العبث أن يتطرق إلى أمور كهذه؛ ومن ذلك قوله”” : 
جون نيست مقام مادراين دير مقيم بس بى مى ومعشوقه عذا بيستأليم 
ناكى زقديم ومحدثأميدم وبيم ‏ جون من رقتم جهان جه محدث جه قديم 


. 11١ لزوم ما لا يلزم» ن4") ص‎ )١( 
.6١08لص (؟) لزوم ما لا يلزم» ر/ا؟71؛‎ 
117 أحمد الصافى النجفى» ؛ للوجع السابق: 30 بارباعة رقم‎ )*( 
بام تود مسن سيم وأريمة وراح منها يمائى سعى مجستّهد‎ 
اشرب فكم لك قد كررت موعظتى إن رحث رحت ولم ترجم ولم تَمْد‎ 
.47 نمء ص ثلاء رباعية رقم‎ )4( 
نَيْسَ لذ المَالّم ابتداء تتوولا عانة و‎ 
ونم جد م ولخد مر ابن كا وال كلخد‎ 
/ . 147 (0)ن مء ص 14» رباعية رقم‎ 
إذا لم نكن فى الدهر نبقى تَميشسنا بدونالحميا وام يب د‎ 


إلى م اهتمامى في قديم وحادثت وسان بعدى حادث وقديم 
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أبو العلاء أيضاء تتناقض آراؤه بهذا الصددء فتارة يقول بأزلية المادة» وبعد قابليتها 
للفناء. وأن العالم مكون من مادة قديمة خالدة. وكل حى له نسب يتصل بالعناصر 
الأربعة: الهواء والماء والنار والتراب. فهو يخالف فلاسفة اليونان من أتباع أرسطوء فى 


هذا الموضوع . كما جاء فى قوله'"' : 
إلى الأصول وكل حو" 


له فى الأربع القّدم انتساب 


الجسم أيضا مركب من مادة لها وجود دائم» وما يحدث من تولد شىء أو انحلال آخر. 
فذلك ليس إلا بسبب تحول المادة من حالة إلى حالة» ومن صورة لأخرى . وعلى هذا يعتقد 
أن المادة ليست حادثة بل أزلية'”'» ومن ذلك قوله”" : 


وليس اعتقادى خلود النجوم 
ويرى المعرى والخيام أن الزمان قديم كالمادة : 
المعرى ‏ : 
قالوالنا خالق قديم 
زعمتم وو بلا زمان 
كذتلك الخيام * 
أى سس كه نباشيم وجهان خواهد بود 
زان بيش نبوديم وبند هيج خلل 


ولامذهب قدم العالم 
كلنا صدقتم كذا نقول 
ولاامكان. . .ألا فقولوا 


نهنامزماونهتشان خواهديود 
زآن بيش كه نباشيم همان خواهديوه' ١‏ 


وقد تتشأبه آراء أبى العلاء مع آراء الخيامء ودلك بشأن النفس أو الروح . فأبو العلاء 


يرى أن مصدر الجسم هو الأرض» ولكن شيئًا خافيًا اتصل به من العالم العلوي. وفى 
0 من (5ا) 
ذلك قال : 


(١)لروم‏ ما لا يلزم. ب5؟؟ء)صض١53.‏ 
(1) محمد سليم الجندى. المرجع السابق: ص لالا17 . 


(*) لزوم ما لا يلزم. م41١:‏ ص١77.‏ 
(4) شرح اللزوميات. نحقيق سيدة حامد. اد وفاء العصر . بإشراف د . جين نصار مركز 
تحقيق التراث ؛ طبع الهيثة العامة للكتاب ٠ : ١‏ 
(0) أحد الصافى التجفى. «للرجع الحايق سا رباع رقم 001 . 
سنفنّى وهذا الكون سوف يدوم وتذهب أسماء لنا ورسوم 
كما لم نكن والككون كان مَنظُمًا ‏ ستفتى ويبقى بعد وهو نظيم 


(5) لزوم ما لا يلزم» هةا ,ص8١‏ 6. 


يننا 


والجسم لا شك أرضى» وقد وصلّت به لطائفاعالامامُماليهاً 
فالجسم موضعه التّراب» يهبط إليهء والروح موضعها السماء. تضعد بها 
ولجسمى إلى التراب هبوط ولروحى إلى الهواء صمو و 
فالروح خالصة كما يظن أبو العلاء» وما إن تحل فى الجسم تفسد 
وإنْ تكن هذه الأرواح خالصة» توق اسان ال 
للخيام أبضًا رأى شبيه بهذه الآراءء يقول”': 
روحى كه منزه است زآالايش خاك مهمان توآمده است از عالم باك 
ميده تو بباده صبوحسى مددش2"0 زان بيش كه كويد أنعم الله مساك 
كلاهما يعتقدا بأن الروح ستفارق الجسم دون عودة؛ يقول أبو العلاء : ' 
يفرق بين الروح والشخص حادث . ألا إن أيام الفراق حسوم 


إلى العالم العلوى تُزمع رَحْلَة نفوسء وثُلقَّى فى التراب جسوم 
وقول الخيا” ( 
نفسيست بديد أمده از درائىي2 وانكّاه شده بقعر آن دريا باز 
وله أيضًا"' : 


اى دل جو نصيب تو همه خون شدنس20< احوال تو هر لحظة دك ركون شدنست 
واى جان تو بدين بدن جكاره آمده ١‏ جون عاقبت كار تو بيرون شدنست 


كلا همأ لا يعلمان إلى أين تذهب هذه الروح. وماهو مصيرها؟ 


(1) نم داك ص5144. 
(ك)نف دحقكق ص8/١7.‏ 
(؟) أحمد الصافى النجفى . المرججع السابق» صن 777 رباعية رقم؟ . 
إن روحًا من عالم الظهر جاءت لك هيما ما السّاث بالغيراء 
اسقها أكؤس الصبوح صباحا] قبل تؤديم ها أوان الَاء 
(54) لزوم ما لا يلم م/ااء ص5875. 
(0) أحيد الصافى التجفى . المرب السابق» صن؟4» رباعية رقم ! . 
هى النفس من بَحْر يَدتْ ثم" نا تعيب بذالة البَُريا صاح من بعد 
(5)نمء صكامراء رقم الرباعية 75815 . 
لم تَحَْظ با قلبى يغير أسسى وما ننفك ترز بكر آوأصيلاً 
بانفس فيم تخذات جسمى مكنا إن كنت عنه سر معينُ رحيلا 


يونفا 


يقول أبو العلاء”' : 

54 ل 5 هج وب # امدق 
الروح تنأى. فما يدرى بموضعهاء وفى التراب ‏ لعمرى يرت اللتسد 
وقدعلمنيأنا فى عواقبنا إلى الزوال؛ قفيم الضغن والحَسَدٌ 

١0 5‏ 
ويقول الخيام : 
مى خور كه ندانى زكجا آمدهء خوشباش ندانى به كجا خواهى شد 


الاشتراك فى الاعتقاد بالجبر 


طالما تحدث أبو العلاء والخيام عن المجىء إلى الدنيا والرحيل عنها جبرا؛ فالإنسان مسير 
لايد له فى اختيار طريقه فى الحياة. فهو يولد جيرا ويموت جيراء دون أن يكون له دخل فى 
ذلك . 
4 
أبو العلاء”" : 
١‏ 00 7 يروم 5 ٠.‏ 3 و 
خرجست إلى ذى الدار كرها ورحلتى إلى غيرها بالرغم والله شاهد 
. -- وي 2 3.. ير 
ما باختيارى ميلادى ولااهرمى ‏ ولاحياتى فهللى بعد تخيير؟ 
الخياء'؛' : 
كر أمدثم به من بدى نامدى ور نيز شان به من بدى كى شدمى 
به رين نبودكه اندرين دير خراب نه آمامسى نه بدامى نه شدمى 
نعمء كلاهما يسلبان من الإنسان مسؤوليته. ويعتقدان أن ليس للإنسان اختيار فى 
الأفمال إن محمودة وإن مذمومةء ذلك أنه محكوم بالقضاء والقدر فى حياتهء فهو معذور 
إذن . 


(١)لزَوم‏ مالا يلرّم» دهاء ص١565.‏ 
(؟) أحمد الصافى النجفى» المرجع السابق . ص”الاء رباعية رقم 77. ٍ 
بادر فُسَوف تسود أدراج القنا وسسَترلُ لمان مستك اروحم 
واشرب وعش جذلاً قلست بعالم من أبن جثت وأين بعد تروح 
(؟) لزوم ما لا يلزم؛ د؛ ؛ ص”97؟ . 
(1) أحمد الصافى النجفى. المرجع السابق: ص 516 رباعية رقم 517. 
لو كنت رب اختيار ما تيت إلى ال دنيا ولّم ارتحل مَنْهَا ولم أبن 
ما كان أمْمدنى لولم أجىء أبداً للدهر يرما لم أرحل و لم أكُن 


"6 


أبو العلدء”9 : 
لا ديس ولا تذمفن. امر ناد َي مة مفّصر كمقّمصر 
الخيام!" : ا 
دارنده جو تركيسب عناصر آراستٍ انس جه او فكندش اتدركم وكات 
كر نيك نيامد اين صور عيب كراست2 ورنيبك آمد خرابى از بهر جراست 


ومن الحبر الاعتقاد بالقضاء والقدر: 


كلا الشاعرين -يعتقدان بأن أفراح الإنسان وأحزاتة؛ هى نتيجة حكم القدرء ولا دخل 
للدهر فى ذلك . أبو العلته”؟ : ' 
بكى ونضحك» والقضاء مسلط ماالدهر نادلا أبكانا 
تَشَكو الرْمَانَ وما أنى بجنايّة ولو استَطَاء تكَلْما لسكانا 
والدهر لا يُدرى من هو كائن فيهء فيكف يلام فيماكانا 
ويقول الخباه" : 
نيكى وبدى كه در نهاد بشر است شادى وغمى كه در قضا وقدر است 
با جرخ مكن حواله كاندر ره عقل جرخ از تو هزار بار بيجاره ترات 
فالإنان أسير القضاء والقدرء ولا بد له أن يرضى بحكم القدرء ويستسلم أمام 
القضاء. يقول أبو العلا" : 
رضئ بقضاء ربك وحم ولامظهن خاطة ونا 


(1) لزوم ما لا يلزمء» ر417١‏ ؛ ص>"47 . 
)١(‏ أحمد الصافى التجفى » المرجع السابتي» ص51 . رباعية رقم 79. 
لمانا هَدَاة الب ركب هذه ال عناص ر لح يُحُكم ايها راب 
إذااراق مََناهَا نفيم خرابها وإن لم ترق مبنى فَممَنُ اتى الدب 
(9) لزوم ما لا يلزم؛ ن*9؛ ص2714 . 
(4) أحد انصاذ فى التجفى. المرجع السابق ٠‏ ص 2145 رياعية رقم ١‏ ل 
حسن الأمور وشبحها من تَحونا وسن القضًا قرح و حزن مدنف 
لاتَمْرْللانلاك تلك فإِنُها أوهى بشرع الحب منك وأضعف 
(0) لرُوم ما لا يلزم. الف ص2؟7؟. 


هه 


ويقول الخيام”'" : 
تن رابه قضا سبار وبا درد بيسازء كاين رفته قلم زبهر تو تايد بار 
ويقول أبو العلاء ل الاستسلام أمام حكم القضاء : 


وما دنب الضراغم حين صيقّت2 وصير قُوتُهافيمائدمى 
٠.2 2 ٠‏ الى مك م يان 
فقد جبلّت على فرس وضرس20-0 كماجبل الوقود على التنمي 
© 


ويقول الخيام 
من بهتر از أبن تمى توائم بودن كر بوته مرا جنين برون ريخته اند 
ومن القضاء والقدرء الاعتقاد بأن فعل الإنسان وأخلاقه» وما يقترفه من ذنوب لم يكن 
باختياره. بل إن الله يعلم ذلك من قبل؛ وفى ذلك قال أبو العلاء”' : 
وما فَسدّت أخلائًنا باختيارنا 2 ولكن بأمر س نه المقادر 
وبقول اللنيام *' : 
ايزد جو كل وجودمامى اراسست دانست زفمل ما جه خواهد خاست 
بى حكمش نيست هر كناهى كه مراست بس سوختن قيامث از بهر جراست 
كلاهما يعتقدان أن الإنسان ينال جزاء كل فعل يقوم به فالصياد الذى يصيد الغزلان 
الطرائد سيكون مأواه أخيرا التراب : يقول أبو العلا" : 
وكّم من عفير الوّجه بين أديمها وقد كان يرمى قَبِلَها الأدم والعثر) 


(1)أحمد الصافى النجفي. المرجع السابق» ص١9١.‏ رباعية رقم 7175 . 
جار دهركة واخضم للقّفاء ذُّن تُطسيق تبديل ما قد خَطه القَلّمْ 
(7) لزوم ما لا يلزم» م7؟١,‏ ص704. الأسود؛ صيغت: هنا خلقت؛ تدمى: تفترس؛ الفرس : الافتراس ؛ 
الغمرس العض . 

(*) أحمد الصافى النجفى» المرجع الابق؛ ص١١‏ ؛ رباعية رقم44١‏ . 

أنا لا أطيت تَرِفْيًا مما أنا فيه قُطينى أقْرَطْوهُ كَمَا تَرَى 
(4)لزوم ما لا يلزم؛ ر4١ء‏ ص”147". 
(0) أحمد الصافى التجفى. المرجع السايقء ص١١7.ء‏ رباعية رقم16. 

قد كان يُدْرى الله كل فعالنا من يوم صور طيئنا ويرّانا 

لم نرتكب ذُبًا بلدون قضائه فإِدْنْلماذا تَدخْل الثيرانا؟ 
)١(‏ لرَوم ما لا يلزمء ر١5.‏ ص٠٠1.‏ 
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بهرام كه كور مى كرفتى همه عمر ديدى كه جكونه كور بهرام كرفت 
وكلاهما يعتقدان أن نار جهنم تصلى نتيجة فعل الإنهان نفسه : 
20 
المعرى ': ظ 
هاوية سك ماماءها فلتخش أن تلقى إلى الهاويه 


دورخ شررى زرئج بيهوده ماست فردوس دمى زوقت أسوده ماست 
ّ بس 


نظرتهما إلى الدنيا: 
كلاهما يعتقدان أن الدنيا دار شقاء وعذاب.» والموت هو الخلاص . 
يقول أبو العادء”؟' : 
حباتى تعذب ب وموتى راحة وكل ابن أنتى فى التراب سجين 
ويقول الفياه'*' : 


جون حاصل آدمى در اين دير دو در جز درد دل ودادن جان نيست ديكر 
خرم دل آنكه يك نفس زئده نبود 2 وآسوده كسى كه خود نزاد از مادر 
وكلاهما يريان أن الدنيا ليست بدار إقامة» ومن يأتها سيرحل عنها عاجلاً أم آجلاء 
يقول أبو العلا" : 


. أحمد الصافى النجفى. المرجع السابق. ص 514. رباعبة رقم؟؟‎ )١( 
الْبَهرام كيف كان يَصيدُ ل وحش من قبل شَلوَة رواسا‎ 
فانظر الآنّ كيف قد صائه الق لسر وَأمُى لا يستطيع بحا‎ 

20 لرُوم ما لا يلزم» ىق ص60 . 

(*) أحمد الصاقى التجفى» المرجع السابق؛ صص ١48‏ » رباعية رقمة؟١‏ . 

النار من أحزاتنا رار والشلد لحظة الهثاء المسسرم 

(4) لزوم ما لا يلزم . نكلاء ص١75.‏ 

(9) أحمد الصافى النجفى المرجع السابق. صلالاء رياعية رقم4/. 0000 
إن لم يكن حظ الى نى دَهره إلا الردى ومرارة العيش الردى 
مَعيدٌ الذى لم بَحَى فبه لحظة حَقَاوأس عد مله من م يولد 

(1) لزوم ما لايلزم: م215 ص581. 

”/ 


هى الدار يأنيها من الناس قادم حت إلى أن يستقل مقيمها 
ويقول الخخياه'"' : 
دنيا نه مقام نست نه جاى نشست فرزانه در او خراب اوليتر ومست 
براش غم زباهه أبى مى زن زان بيش كه در خاك روى باد بدمت 
وطالما هله الدار ‏ الدنيا ‏ دار محنة وبلاء ٠‏ فطوبى لمن لم يولد: 


أبو العلاء' : 
نادى حشا الأم بالطفل الذى اشتملت عليه: وَبِحَك لا تَظْهَر ومت كمدا 
الخيام'"' : 


ناأمدكان اكر بدانند كه ما ازدهر جهمى كشيم نابند دكّر 


ل يدل لا أبؤ العلا ولا الخيام من عيشهها بهذه الننياة ضوى الالع ولزن "وف ذلك 
يقول أبو العا( 
غير مد فى ملتى واعستقادى نوح باك ولاتسرنَم شادى 
وشسبيه صوت الع ىإذا يا س بصوت البشير فى كل نادى 


:7 (), 
ويقول الخيام : 
بادى كه كشم در دلم نش ابى كه خورم در دهنم خاك كنى 
10 
ويقول أيضا 


(1) أحمد الصافى النجفى ؛ المرجع السابق. ص 0539 رباعية رقم؟1 . 
ما الكون دار إقامة ذخو النْهَى أو به أن يُدمن المهاء 
أطفىئ بماء الككَرّم نيران الأسى فَلَوْف تذهب فى الهواء هَياء 
(؟) لوم مالا يلرْم؛ د نع ص586 . 
(7) أحمد الصافى النجفى؛ المرجع السابق: صلالا. رباعية رقم/ال/ا. 
من لم يجبيئوا لهذا الدهر لو عَلمُوا ماذا لكاب د منهما ات وا أبن 
(؛) أبو العلاء» شروح سقط الزندء القم الثالثء ص١‏ 47 . 
(7) أحمد الصافى التجفى. المرج السابق. 1517 , رباعية رقم 785 :ي 
تحوك لى يادهر جلباب الأسى كما تَشسقلى رد انعم 
تُعيد لى ريح الصا نار كَمَا تمصي الماء تراب فى نمى 
(5) نمع صض4157 رباعية رقع 196 
انظر المَمّر كيف يمضى حزيئًا فابتدره وف يودي ويقضي 
مارايت الهسناء عمرى تلهفى الجاةكذائسر وتمضى 


ره ؟ 


درياب كه عمر نازنين مى كذرد :ا.ستكر كه جه سان زار وحزين مى كذرد 
عيسش وطربسى نديده ام در همي ه عمر . . صد حيسف زعمرى كه جنين مى كذرد 
كلاهما يريان أن الدنيا إباقية وأن الإنسان. يد نهايته الفناء . وفى ذلك يقول أبو 


العلاء0" : 
سيسمر لفحل الوم تنس ف الماك ناغود 
ويقول الخبام فى المعنى نفسه”"" : 
اى بس كه نباشم وجهان خواهد بود ...؛ . نه نام ونه نشان خجواهد يود 
ولأبى العلاء أيضًا"" : 
عش مابدا لك. لايبقى على زمسن محودات؛ ولاأست ولاخوهة 
ويقول الجياء!؟ 1 لا 


اى دوست بيا نا غم فردا تخوريم وين يكدم عمر رأ غليمت شمريم . 
فردا كه ازاين روى زمين در كذريم باهفت هزار سالكان همسفريم 
وقد يختلف هذان الشاعران فى النتبجة التى توصلا إليها. فأبو العلاء يرى أن الموت هو 


الخلاص من هذه الدنيا ومتاعبها ويقول!": 00 
والعيشداءء وموت المرء عافية إن داؤه بتوارى شخصه حسما 


أما الخيام فيرى اغتنام لحظات العمرء والتمتع بطيبات الحياة واكتساب ملذاتها هو 
الخلاص من الهموم والآلام؛ وفى ذلك يقول”"': 


. ؟8١ص لزوم ما لا يلزم؛ د65 ؛‎ )١( 
. 50 ١مقر (؟) أحد الصانى التحفى. المرجع السابق» ص 185 رباعية‎ 
مَتَضَى وهنا الكون كان مَنظّمًا وتذعسب اسماه لنا ورسوم‎ 
. لزوم ما لا يلرّمء د/اا» ص57؟‎ )9( 
. 68 أحمد الصافى النجفىء المرجع السابقء صس71. رباعية رقم‎ )4( 
هلم حبيبى نك انهم فى عد ونّدتم ُصررٌ المسر قبل قوات‎ 
تمع هن ذى الدار رحلتنا غَدَآ بسيعة آلاف من السوات‎ 
.57١9ص لزوم ما لا يلزْمء م5757‎ )0( 
11 (1)إعد الضاقي التبتقيء المرجع الشابق» ض8 10 : ريافية وقم!‎ 
م ودع هم عالم سوف يَفْتَى اندم لحظة السرور لدبكا‎ 
إن يكن فى الزمان أدنى وفاء لم تمسل نَوبةُ الهناء إليكا‎ 


54 


برخسيز وحور غم جهان كذران خوش باش ودمى بشادمانى كذران 

در طبع جهان اكر وفائى بودى2 نوبت به تو خود نيامدى از دكران 
وعلى الإنسان ألا يفكر بالماضى والمستقبل ١‏ وأن يهنأ فى اللحظة التى يعيشها : 

روزى كه كذشت از او ديكر ياد مكن فرداكه نيامدهاست فرياد مكن 

برامده وكذزكقتهبياه منهء بى باده مباش وعصر برباد مك () 


ومن القضايا ال ميتافييريقية (ما وراء الطبيعة): 


التى تحدئنا عنها بالتفصيل فى الفصول الابقة من الرسالة » ذكرنا أولا المادة والاعتقاد 
بقدمها أو حدوثهاء ثم تناولنا قضية الجبر والقضاء والقدرء أما الآن ستتطرق إلى الوجوه 
المشتركة بين أفكار وآراء هذين الشاعرين » فى قضية البعث والنشورء والاعتقاد بالحشر أو 
عدم الاعتقاد بذلك وبما أنّ كلا من أبى العلاء والخيامء كانا يقفان من الحياة وما وراء 
الحياة؛ موتفًا عقلانيّاء فقد يجد القارى ‏ كما ذكرنا ‏ تناقضا باررًا فى آرائهماء كان مؤداء 
ازدياد حيرتهما وترددهما وبالتالى الغوص فى اللا أدريةء ذلك أن العقل يقصر فى مواجهة 
الغيبيات الدينية والمجردات الفلسفية . وقلنا إن أبرز صفة بين هذين الشاعرين» هى تأرجح 
الأفكار والآراء بين إنكار وإثبات ففى قضية الحشر وإنكاره عقلاً يقول أبو العلاء”" : 
لوقام أموات العواصم وَحْدّها مَلأوا البلادَ حَرُوتَها وسُهُولها 
فخذالذى قال اللبيب وعش به ودع الغواة: كُذوبّها وجهولها 
(وقيل فى اعتقاده بالأمور الميتافيزيقية) إنه وإن أثبت هذه الأمورء إلا أنه أوردها على سبيل 
التهكم أو من قبيل الاحتمال؛ على أن أبا العلاء كان يأخذ أحيانًا بالنقية. دفعا للشر 
والأذى فقد اعترف بذلك فى قوله”” : 


(1)نم: ص0487 رباعية رقم 47 , 

لانْمْسن فيما لم يرد وما مَفَى واشرب لثلا يذهب العم ر سُدى 
(؟)لزوم مالا يلزم. ل51: ص144, 
(6) شرح اللزوميات: 707:١‏ الهيئة العامة للكتاب . 
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وليس على الحقيقة كل تَولى ولكن فيه أصْناف لجاز 
لمَل الرافدين نيل مصر يَحْرنَء فين إلى الحجاز 
وللخيام رأى شبيه برأى المعرى"' : 
بسسيار بكّنستيم بكسرد در ودشست اند رهمه آفاق بكنشتيم بشت 
ازكس نشنيديم كه آمد زين راه راهى كه برفت راء رو باز نكشت 
ويقول المعرى : 
هيما يصير الجسم فى امد الثرى فما بالكم بالآل يَخْدع هاما 
روم أمر لاتمح جهلتم. 0 نك ف الارض ثيه 
وفى هذه الرباعية تبدو حيرة الخيام بوضوح. يقول'" 
در مفرش خاك خفتكان مى بينم در زير زمين نهفتكان مى بينم 
جندان كه به صحراى عدم مى نكّرم نا آأمدكان ورقت كان مى بينم 
وقوله أبيض: 
بسيرى ديدم به خانه خمارى كفتم ندهى زرفتكان اخبارى 
كفنا مى خور كه همجو ما يسيارى2 رفتئند وكسى بار نيامد بارى 
ويقول أبو العلاء”*" : 
أما الحا فقد مَرُوا وماعَادُوا وبَيْنَئًا بلقاء الموت ميِْعَادٌ 
سرّقديم» وأمرغيرٌ متتضحء فهل على كفنا للحق إسعادٌ؟ 


)١(‏ أحمد الصافى النجفى. المرجع السابق» ص 0417 رباعية رقم88. 
لالت ع ار ومَعْضَرًا تحت إطياق التْرّى رَكدُوا 
وذ تكرت لمتطراء القناء أرى - قسوماتولوا وقومَا نيوا 
(1) لزوم ما لا يلزم» م7 ؛ ص؟١7.‏ هيام : تراب حاف منهال. الهامد: الراسب. الآل: الراب. هيام: جمع 
هائم ؛ عطشان. حائرء تائه؛ روام : طالبون. ريام : راحلون. 
() أحمد الصانى النجفى» المرجع السابق. 0 رباعبة رقم791. 
كم ضريئا فى كُل فطر رقّح وَادياكانَاوئَلاة رهلا 
ل جد من يَقول ةنك لد الطريق الُذى مَضَى فيه قبلا 
(4)نمء ص؟ ٠١‏ ؛ رباعية رقم 114 . 
رأببت فى حالة شيننا له ألا تخبرنًا عمن مَضوا خيرا 
قال ارت فها كم اننال رَحَلُوا وقم يَُودُوا ول نهد لهم ارا 
(6) لزوم ما لا يلم » داك ص 37١‏ . 


شيمنها ف تله 
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وله أيض(" : 

كل ذكر من بعده نسيان 2 وتغيب الآثار والأعيان 

نفس بعد مثله يتقضى2 فتمر الدهور والأحيان 

لم يكن موقف أبى العلاء والخيام بشأن البعث والنشورء موقف إنكار فقط. بل قد بجد 
القارئ لأشعارهماء آراء تدل على اعتقاد هذين الشاعرين. بقضية بعث الأموات 
وحشرهم يوم القيامة ؛ مثلاً بقول أبو العلاء'"" : 
ما أقدرالله أن تدعى بربته من تريهمء قَيَمودوا كالذى كانوا 
ويقول أيض”” : 
لو شسساء ربى أمر متدرا هانَقَض اموت من مرائركم 


وواضح أن أبا العلاء يرى كل شىء ممكن بإرادة الله وقدرتهء حتى الأمور النى قد ينكر 
أمرها بل قد يبدى حيرته فى ثنايا اللا إرادية التى ينتهى إليها أمره والمدهش أنه يتبرأ من 
أصحاب اللاإرادية ويعرض لهم ويعدهم من خيل الضلال ذلك أنهم كما يقول - 
متأرجحون حبارى فى آرائهم فتارة يثبتون ونارة يتفون» ومن ذلك قوله''' : 
وش كك فى الإيجاب والثفى مَعْشقر حبارى» جرت خَيْل الضلال بهم سَّعيًا 
للخيام أيضا رأى مخالف لآرائه السابقة بشأن الحشر والبعث والجنة والنارء فقّد يوجد 
فى رباعباته ما يدل على أنه لا ينكر مثل هذه الأمور. كقوله" : 
دارم كنهى كه بست ايمان شكند بازار تمام بت برستان شكند 
بار كُنهم اكر به ميزاز ستجند2 ترسم كه به روز حشر ميزان شكند 


(1)نمءن14ا)اص»0 40 
()لزوم مالا بلزمء ن7١١ء‏ ص”797. 
(7) نم م168ء ص 797/4. 
(؟)نمءء/ادء ص .”١‏ سَعما: سريعا. 
(5) أحمد الصاذ لل السابق: ص 316 رياعية رقي2؟5. 
ن الإيمان ذنبى وأنسى دشب من راح عبد الأوثانا 
7 ان متى وَرّئُوه بوم حر أن يكخْسرالمبزانا 


قض 


وقوله أيضًا؟" : ٠‏ 1 
اى رب تو كريمى وكريمى كرمست20 عاصى رجه رو برون زباغ ارمست 
با طاعتم ار ببخشى اين نيست كرم بأ معصيتم اكر ببخشى كرم است 
20 
ويقول أبضاأ 
از خالق كسردكار وزرب رحسيم نوسي دأنيم به جرم وعصيان عظيم 
كرمسست وخراب مرده باشم امروز فردأ بخشه باستخوانهاى رميم 


الحياة والموثك: 


إن القارئ لأشعار الخيام وأبى العلاء: وخاصة إذا كان قد اطلع على سيرتهما فى 

الحياة» وكان قد دقّق فى آرائهما فى الكون. يشعر أن التشاؤم مستول على نقسى هذين 
الشاعرين؛ لما فى الحياة من شقاء وعذاب» حتى إن الحياة والوجود والموت بلاء» يقول أبو 
العلدء 7" : 

تعب كلها الحسياة فماأعم. 2 جب إلامن راضب فى ازدياد 
للخيام أيضا رأى شبيه برأى أبى العلاء؛ مغل قوله!؟ : 

مائيم در او فتاده جون مرغ بدام دلخفسسسته روزكار وآشفته مدام 

سر كشته در اين دايره بى در وبام نا آأمدهبر مراد ونارفته بكام 


وطالما الموت هو انتهاء الحياة فليغتنم الإنسان لحظات العيش ويئس الهموم والأتراح» 
وفى ذلك يقول أبو العلاء”” : 


(1)نمء ص80 . رياعية رقم 11 . 
يارب إنك ذو لطف ود قرم سيم لا يَدخلن الذنب الخُلّدا 
ما الود إعطاء دار ا كلد متقيًا إن المَّسطاءً لأصحاب الذنوب تَدَى 
(')نمء ص©66١2‏ زباعية رقم 1/1 
أنا لست قط من خَالق رحيم لعسباء ذُنُوى الجام 
نا البَوْمْ مت صَريم الطلا مََعْفُو غَدَا عن رَميم العظام 
(؟) شروح سقط الزند. القسم الثالث. ص/اا5 . 
(4) أحمد الصافى التجفى ٠‏ المرجع السابق» ص 151 رباعية رقم 570 . 
تَنَاقْطئا كطير فى شباك نُسائى من أذّى لمر اهتضامًا 
وتخبط فى نُضاء ليس يمدو لَهَحَدُولَمْتَلْسمْمَرَانَا 
(8) لزوم مالا يلزم؛ د4؟: ص756. 


لف 


عش ما بدالك» لا يبقَى على زمن مخودات. ولاأست ولاخود 
ويقول الخيام''': 
اى دوست بيبا تا غم فردا مخوريم وين يكدم عمر را غنيمت شمريم 
فردا كه ازاين روى زمين در كدَريم 2 باهفت هزار سالكان همسفريم 
أما ا موت فهو مصير كل كائن على الأرض . ومن يمث لا يعد . فالموت يعتير داء الحياة 
العضال لا يشفيها منه الله لأنه القدر الذى كتبه عليهاء والناس فى هذا الداء سواسيةء 
فارسهم كراجلهم . والحافى منهم كامنتعل : 
والموت داء السبرايا لايفارتهسا ومانَوْم ل أنالله شافيها 
وليس فارسّها إلا كرَاجلها 2 وثّد برى محتذيها مثل حَافيها”'! 
والموت فى اعتبار أبى العلاء؛ يفاجئ الأحياء وهى أغفل ما تكون عنه : 
والموت يَفْدو على الآساد مخدرة والعسين بن خزاماها وأرطاها 
وذات تُرطين ف فى حَلى تُعدهما تصيرٌ أجرا لذات المّسل قُرطاها"'" 
الخيام أيضا كان التفكير بالموت عنده الشغل الشاغل وخاصة فيما يتعلق بالإنسان ومصيره 
بعد الموت . 


ومن اللاتحظ أن اخيام كان يك من ذكر الموت: معتقدا -! أن الموت سيدرك جميع الناس 
صغيرا وكبيراء غنيًا أو فقيرا مهما عمروا وأينما كانوا وفى ذلك بقول"': 
عمرت جه دو صد بود جه سيصد جه هزار 


ين كهل هس رابرون برتدت اجار 
كر بادضهى وكر ككسداى بازار 
اين هر دو به يك نرخ بسود آخسر كار 


(1 مه لاني التحيقي » الرجع لسارت »صو 31+ريافية رقم 198 
| حبيبى سترك الهم فى خَد ونَنْتم تُصير العمّر قبل قوات 
سنُزمع عن ذى الدار رحتنا غدا بسسسيعة آلاف من المسستوات 
(؟)لزوم ما لا يلزم. ه١5‏ . ص©6١581,‏ 
()نمء هاا ص23168. 
(4) أحمد الصافى النحفى ؛ المرجع السايق؛. ص 4 ٠‏ رباعية رقم 151 . 
لئن عمرت صاحى ألف حول قوف تَعَاف هذى الدار كَهرًا 
و إن نك سائلاً أو رب ناج فذان غدا سيستويان درا 
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مهما طال عمر الإنسان. لا بد له أن يرحل عن: هذه الديارء فالناس فى العاقبة سواء. 
ومهما كان حظ الإنان ونصيبه من احياة» غليه.أن يشد رحاله؛ ويعزم على تركهاء يقول 
الحياء”"؟: 1 
دنيا به مراد رانده كير آخرجه وى نامه عمر خواتده كير آخرجه 

كيرم كه به كام دل بماندى صدسال صدسال دكّر بمانده كير آخرجه 
وهذا كلام شببه بكلام أبى العلاءء حين قال”"" : 
هبينى عشت عمرٌ النسر فيها وكان الموث آخر ما لقيت 
فقيرا فاستضمت بلاائقاءه لريّى. أو أمسير) فاتقيت 
أى أن الموت سيكون آخرما ألاقى سواء أكنت فقيرا أم أميراً . 


وكم يمثل قولهاء الآية الشريفة : 9( أَيْتَمَا تُكوثوأ مُدرككُم ألْمَوْتُ 74 
قال أبو العلاء!' : 
زارّت الشامَ والعراق وكل ال أرض ماجائبت قطن اناب 
كل علم الطبيب عن عرض ا موت وئدناب نيه كل ماب 
6 
ويقول الخيام 00 
جون مى كذرد عمر جه شيرين وجه نلخ 
بيمانه جو بر شود جه بغداد وجه بلح 
مى نوش كه بعد از من وتو ماهو بسى 
ازسلخ به غسره آبد از غْره به سلخ 


. 44 أحيد الصاتى النجفى. المرجع السابق. ص 54؛ رياعية رقم‎ )١( 
عب الدبا كما تَهواهُ كانت وكنت رات أسْقَارَ النيّاة‎ 
َعَبك بَلَمْتهَا متتيْن حلا مان بَمْدَوالةَ وى امات‎ 
.١؟؟ص لزوم ما لا يلزم» ت"اا‎ )1( 
سورة النساء الآية :هلا.‎ )0( 
 ارارم لزوم ما لا يلزمء ب17: ص47 . يعود الضمير إلى المنأيا؛ كل : أخفق؛ ناب فيه: حاول علاجه‎ )4( 
77 أحمد الصافى النجفى, المرجع السابق: ص 70 رباعية رقم‎ )0( 
إن المُصر ينض فلرق ى يسو وسبَان إن اماك ببَقاه وبل‎ 
شم واه اشر كمد له إلى ريسي وَمنْها إلى الخ‎ 
5ظ,‎ 


ولتذكير الناس مصيرهم ؛ وعاقبتهم فى الحياة» أشار كل من أبى العلاء والخيام إلى 
مصير الملوك والقبائل والعظماء من الناس ١‏ اعتبارا بهم وإرشاد! لمن تلاهم فى الحياة؛ مثل 


قول أبى الئيد. 0( : 
أخذ المنايا سواناء وهى تاركةٌ قي نلناء عظة منها وإيعاد 
ير اس ل عر مره مال ٠‏ 
مابين موسى ولا فرعون تفرقة عندالمنون بإكبار وإصغار 


وما يترك الإنسان دنياه راضبًا بعزء ولكن مستّضامًا على تسر 
ما تمنم الآداب واملك سيدا كقابوس فى أيامه وقَنَا خسر 


ىَ ل الخا 2 
. وبقول يام : 

شادى مطلب كه حاصل عمر دمى است هر ذره رَخاك كيقبادى وى اسث 
ويقول أيضا”*' : 


أن قصر كه بر جرخ همى زد بهلو بردركهاوشهان نهسادندى رو 
ديديم كه بركنكره اش فاخته اى 2 بنشسته ومى كفت كه ك وكو كوكو 
فكل إنسان». وإن كان من الأشراف» سيكون مصيره الفناء . 
قال أبو العلدء7" : 
بيش ار من وتو ليل ونهارى بوده است كردنده فلك زبهس ركارى بودهء الست 
زنهار قدمبه خاك أهسته نهى كهاين مردمك جشم نكارى بوده است 


(١)لزوم‏ مالا يلرم. (1)نمء)ر١اكأي‏ ا ص405. ()نمءر2736ء ص 153١‏ , 
(5) أحمد الصافى النجفى» المرجع السابق ؛ ص :4١‏ رباعية رقم ٠١‏ 
خل الهناء قعمرنًا نمس ومن جمشسيد رت الى وماد 
(0)نم. عن لواف رقم 1 
إن داك القصر الّذى رَاحَم ال أفق ورت له المألوك سوم 
هت ف الورق فى ذراه يتادى أَيْنَّ مَنْ صَسيروا الوك عَبيدَا 
(5) نزوم ما لا يلزم ٠ج‏ أل ص 8١؟.‏ 
لس يي 2 0 ا و 
كان يبدو قلى وف كلك صبح وَدْجِى والسمًا تَنُور لأمر 
طأ بر فق هذ الثراب فَقَدمًا كان إنتان عبن ظبى أغْر 


265 


كلا الشاعرين ينظران إلى الأموات ومصيرهم نظرة: حسرة وألم. ويأسفان على المصير 
الذى سيلقاه الإنسان بعد لوت فيذ كران بأن كل إن أو كوز من فخار هو مصنوع من تراب 


الأموات؛ قال أبو العلاء”؟ : 
نلا يُيْس فخارا من الفخر عائد 
لعل إناء منه يصع مَسِرة 
وحمل من أرض لأخرى وما درى 


اين كاسه كه بس نكوش برداخته اند 
زنهبار برا وقدم به خوارى نهى 

وله بض 
ا 06 كرى برير كردم ككذرى 
من ديدم اكر نديد هر بى بصرى 


إلى عناصر الفخار للنفع يضرب 
فبيأكل فسيه مسن أرادٌ ويشسرب 
فواهماله بعدالبلى كرت 


بشكسته ودر رهكذر انداخته اند 
كان كامسه زكاسهاى سرساخته اند 


ازخاك همى نود هر دم هترى 
خاك بدرم بركف هر كوزه كرى 


فكلاهما يأسفان على انتهاء الحياة» ويوصيان الناس أن يعتيروا ؤيغتئموا فرص الحياة» 
فالخيام يرى الموت نهاية جميع ملذات الحياة» وفى ذلك يقول!؟: 


با سروقدى تازه تر از خر من كل 
زان بيش كه ناكه شود از باد اجل 


از دست منه جام مى ودامن كل 
ببراهسن عمر ما جون يبراهن كل 


أما المعرى فيرى فى الموت نهاية العناء وفى ذلك يقول””) 


لا بَرْهَب الموت من كان المر] فطنًا إن في السَيّْشى را انا 
0 بأى 
ويس يأ من قوم شر دهرهم حتى د لوا ببطن الأرض أجداثا 
(١)لزوم‏ مالا يلزْم؛ ب ©. ص الم. 
(1) أحمد المانى التحغى» امرجع السابق. ص 11١‏ رباعية رقم 39 ؟ . 
إن هذى الكاس الظريفة صنمًا كُسرَت ثم القت فى الطريق 
لا تطاأها ويك احتمارًا فُقَدمَا صتعوهًا من كأس رأس ستحيق 
(7)نم ص31 0 0 
مإ ل شام فى م 0 
(4)نمء ص 484 رياعية رقم ٠ ١‏ لم 
أقطف وعَائر كَاسَهَا مم شادن كَالْروةٌ نذا والزهور دو 
مُسيمْدى كالوره من كف الردّى لوب المياة مُتَضلبا مُقَدُوما 


(0) لزوم ما لا بلرزم» ث /اء ص ؟١؟.‏ 


يخس 


علبها من زرع ومرج. نابع من رفات الأموات . يقول أبو العلدء!؟' : 
خف الوطأما أظن أديم ال أرض إلامن هذه الأجساد 


ويقول الخياه”") : 


هر سبزه كه بركنار جوئى دسته است 22١‏ كوثئى زلب فرشته خووى رسته است 


فالموت مريح للأجسام من احتمال الأثقال والنهوض بالأعباء. لأنه يفرق أجزاءها 
ويشتت ما اجتمع فيها . والحياة من أهم عناصر الجمع بعد التفريق» والتقريب بعد التباعد . 
الموت ينقض ما جمعت ويفرق ما أفلت. فالمعرى يؤثر الموت والخيام يوصى باغتنام الحياة . 
إلا أنهما رغم ذلك يعتقدان بأن الإنسان بالموت يفنى. ولا يمكن أن يحيا ثانية. كالزجاجة 
كسرها لا يجير أو كالوردة الذابلة التى لن تتفتح بعد أو كانقضاء اليوم الذى لن يعود. 
أبو العلاء : 
يَحَطّمنا صرف الزمان كأثنا رُجاج ولكن لا يُعادنّه السبِك 
والسخص مسثل السيوم يم ضى فى الزمان. قلايعيد) 
أسسيرٌ عن الدنيا ولعينت بعايّد إليهاء وهل يرل قطْرَ إلى 00 


5 000 
ويقول ا 7 5 
وأبضا له" : 


كفتا مى خور كه همجو ماه بسيارى رفتئد وكسستى باز نيامد بارى 


. 414 أبو العلاء. شروح سقط الزند . القسم الثالث. ص‎ )١( 
. 1*9 رباعية رقم‎ .٠١© أحمد الصافى النجفىء المرجع السابق» ص‎ )1( 
كل عتلب يبدو بضفة تَهْر | قد نْمَا من شقاء ظى أغَرَ‎ 
لانطأ ويحك النبات اختفارا» فَهوَنَام من مُزْهر الخد تُضر‎ 
. 1١ (؟) لزوم ما لا يلزم؛ ك ه. ص‎ 
,581 (15)نم. ه25 ص‎ 
(8)نمء ناف ص 9؟].‎ 
. 514 رباعية رقم‎ ١167 أحمد الصافى النجفى» المرجع السابق» ص‎ )١( 
من مانت لا يح لَمَمَرلة مره أخرى قُبادر واحْسجَامْ رحيق‎ 
. 7178 رباعية رقم‎ ». ٠١5 (0)ن مء ص‎ 
قال ارتشفها نكم أمثالنا رَحَلُوا ولم يعودوا ولم تَشهد لهم اثر؟‎ 


ل 


وحوه الاختلاف بين أبى العلاء المعرى والخيام 


فى الخمرة وشربها: 

من أبرز وجوه الاختلاف بين هذين الشاعرين» الخمرة بمعائيها وأوصافها.. فمن حانة 
خمار وكاس ولون وطعم وانتشاءء ومن سكر وإثم؛ وشرب وزوال همء وتحريم واختلال 
عقل؛ إلى حياة متاع. وممات وعقاب . فالخيام كانت الخمر لذته فى الحياة وأمله فى المستقبل 
وبديلاً مقبولاً من سعادة الآخرةء ولذلك تمده يوصى دائما باقتناص الفرصء. لأن 


)1١(ه‎ 


الظروف لا ثؤاتى بل تضيع إلى غير رجعة 

كان أبو العلاء. ينقد الخمر وشاربها ويذمهماء اعتقادا منه أن شربها لأمر قبيح + يزيل 
عقل الإنسان ويفقده وعيهء فهو لا يرغب بل لا يسمح لنفسه أن يشربهاء وإن كانت سبيا 
فى نسيان الهموم والأحزان» أو كانت حلا لا 


يقول أبو العلاء إن الخمر لو لم تل العقل ‏ وهذا مستحيل ‏ لعاقرها وشرب منها : 
و هس و #0 
يقولالسناس إن الخمر تودى بمافىالصدرمن هم قديم 
لولا أنها لئس ثُرْرى لكنتأخا الْدَامَة والندب”9) 

و ء: ب تزرى والنديم 


مى خور مخور اندوه كه كندست حكيم ‏ غمهاى جهان جو زهر وترياقش مى 


وقال أبو العلاء محذرًا شرب الحم 9 : 
إيّاك والخمر فهى خالبَةٌ غالبَةٌ. خاب ذلك القَلّب 


وقد أوصى بشرب الماء والبن بدلا من شرب الخمر”". 
أفضل نما تضم أكؤوسها ناعدك السسائر والعلب 


.490 كمال البازجى: جذور فلسفية. ص‎ )١( 
(1)لزوم ما لا يلزمء م178. صن7908.‎ 
. رباعية رقم ؟ ؟‎ 015١ أحمد الصافى النجفى» المرجع السابق. ص‎ )( 
فلاتَأس واشرب فإن اهمو مهى الم والراح تريائها‎ 
.45 لزوم ما لا يلزم» بالالاء ص‎ )4( 
نقس المصدر والصفحة؛ العساس: ج عسء وهو القدح الكبير أو إبريق الماء؛ العلب: ج علبة: وعاء كبير من‎ )6( 
. علد حلب بيه؛؟ يريد أن الماء واللبن خير من الخمر‎ 
5 


أما الخيام فيشجع على شربها بقوله''' : 


مى خور كه به زير كل بسى خواهى خفت 
بى مونس وبى حريف وبى همدم وجفت 
ويعتيرها أفضل ما فى العالم''' : 


يك جرعه مى ملك جهان مى ارزد خشت سرخم هزار جان مى ارزد 
والخمر برأى أبى العلاء عدوة العقل”" : 
وإذا تأملْتَ الحوادث ألفيَتْ صهب الدنان أعادئ الألباب 
ويرى الخيام أن الخمر دواء لألف داء'؟' : 
مى خور كه زتو فلت وكثرت ببرد وانديشه هفتاد ودو ملت بسيرد 
برهيز مكين زكيميابى كه ازاو يك قطره خورى هزار علت يبرد 
الخيام أيضا يقول: إن الخمر تُودى بعقل الإنسان ولكن تُسعده لأنها تُُقده الشعور بالآلام. 
مسى خوركه مدام راحت روح تو اوست آسايش جان ودل مجروح تواوست 
طوفان فم اردر آيد ازييش وبست در باده اى كريز كشستى نوح تو اوت" 
أما أبو العلاء فيحذر من شربهاء لأن الفرح الذى تبعثه الخمر فى الشارب يزول ويذهب 
بالصواب. 


)١(‏ أحمد المافى التجفى » المرجع السابق . ص اذماء رباعية رقم ,203ص 

اشرب فَكّم ستنام فى قعر الى يا صاح دون حَلياسسة وخليل 
(7)نم؛ ص 184 » رباعية رق مف" 

عطاء الدن يُعدل آلف #فس وَتَمْدلَ ملك ذى الدئيا المدام 
() لزوم ما لا بلرزم؛ ب ٠‏ .ص 14040. 
ا 00 بق ص ارك رباعية رقم 81 . 

أحسا نك يرل هم الورى ول الأ مور او كَكْرثها 

ولا نْجاخنب كيمياء قهوة تر بل الماعلةتطرثهًا 
(ع)نمء ص ”لا رباعية رقم 00 

اشرب الراح نهى روح الروج سم النفس واخنا المججروح 

وإناما دهاك لوفان هم فاج فيسها تذى سفيتة وح 

/؟ 


00 طربست إلى ضوء أأحها 
أرى الخمر تجح بالشثاربين 0 عَن بإمماحها 
وكم طحت باللبيب الأريب فأسقط عن ظهر طماجها( 
وللخيام او ال 1 وفى ذلك يقول”"' : 
در دل نتوان درخت ائلدوه نشاند همواره كتاب خسرمى ببايد خواند 
مى بايد خورد وكام دل بإيد راد بيدا است كه جِبد در جهان جواهى ماند 
إلا أن أيا العلاء يرى أن شرب الخمر والسكر بها يؤدى إلى ارتكاب المتكرات ؛ قال : 
إذا استعانوا بأقداح لها يسم على المُدامَة فالإئم الذى كُلْحوا 
0 تمحوٌ الذم وينصح بالبعد عن مجالس الشرب والطرب : 
.هى الراح أ هلاً يطول الهجاء وإنْخَصها م رْبالاحج 
فلمك عرومو ”لدم ولا بطريئك بنك مغن كك صا 
الام يقب ى دارب لخر انا ل روبق ترييا” 
توبنه مكن از مى اكت مى باشد صد توبه ادمات درّبى باد 
كل جامه دران وبلبلان نعره زنان در وقت جنين نويه رو اكئ باشد شد 
ويعوذ أبو العلاء بالله ممن يشربون الراح : ويعدهم يهيمون فى ضلال: ' 
أعوذ بالله من أولى سه إن يَعمرفواعلة الضلال نرم 


يس فقون راحًا لهم مسنّفة تا 


)3غ( لزوم ما له يرم ؛ حك ص؛4؛١.‏ بوارق : لوامع ؛ للحاب : للإئم ١‏ الخمر تجمع: تذعب بالمواب» 
الإسماح: الإشعار باليسر: ظمعت به: دفعته إلى المجازفة؛ الأريب: القطن» الرصين. الطماح: ١‏ الكثير 
الطموح. ومن الخيول الشرود. 

(؟) أحمد الصافى التجفى» ؛ المرجع السايقه صن 376 رباعية رقم فك 

الانَْرسَن فى الحثنا طرس الترح واشراحيت نائمًا سفر الفُرج 
تافر الاج رك الصى الى ارما ركفتم 

() لزوم ما لا يلزم لحا ص!١"7‏ . 

(4)نم ج؟5. ص 5605 . صدح: : رفع عسوته بالغناء . 

(5) أحمد الصافى التجفي. المرجع السابق؛ ص 0١‏ رباعية رقم 57. 

لاتب فطع نالْرا اح نكم توبةهمتها يوب الثاقبا 
تخسن الل والررة رما أبذا الوفت يوب الششارب؟. 

. لرزوم ما لا يلزم ٠خ8؟؛ ص 519 . . السفة : الفحور؛ من قليبهم : : من بترهم ؟ لنرح : لنقد أو فرغ‎ )١( 

امف 


لايهم الخيام أن تكون الخمرة مُحرمة» لأنه لا يعتقد أن يكون هنالك عقاب أو جزاء : 
ساقى وبتى وبربطى برلب كشت ايسن هر سه مرا نقد وترانسيه بهشت 
مشنو سخن بهشت ودوزخ از كس كه رفت بدوزخ وكه آمد ز بهشت” 

أما أبو العلاء فالخمر عنده حرام لأنها وسيلة الإثم : 
وقد جَهَُرَت للعقل راحًا تَعُولُهُ مُدَعْهاء ولا ترب طلاء ولا مرا 
تلو آئها جَلأبهُ المفو خلتها حرام فأنى وهى تَجِتَلبْ الورا؟”"" 

ويقول. حتى أرباب العقول الراجحة» بشرب الخمر تعروا من الرصانة والقوة : 
إذا زارت الشرب المراجبح متكت فلم ترك فيهم إزَارا ولا أرْر)”؟' 

تأبو العلاء لا يشرب الراح لأنه رفض أن بيع عقله وهو مرشده ليشترى بثمنه الخمر 

وهى بلذتها تضل صوابه وتفسد خلقه”"' : 

لا أشرب الراح أشرى طبب نَشسوتها بالعقل, أنْضّل أنصارى وأعوانى 


ولكن رغم كل هذا الختلاف. تجدهما على اعتقاد واحدء بأن الخمر تفضح أسرار 
صاحيها وفى ذلك قال أبو العلاء”" : 
ومن شر أحدان القتى أم زئيق وتللك عَجُورٌ ملت مَنْ تُحَامُ 
تَخَر عن أسراره قُرتَاءه | ومن دونها ققّل منيع وسادن 
فالخمر عند أبى العلاء شر صديق لأنها عجوز (معتقة) تكيد من تصادق وتغدر به 
فهذه الخمر تفضح أسرار شاريها بنقلها إلى أصحابه. وهو الذى طلما صانها بالاقفال 
والحراس . 


"01 رباعية رقم‎ 15 ٠0 أحد الصافى التجفى» مرجع السابق) ص‎ )١( 
لتفدا ساق وعود وروض ال سم‎ 
ذم حديث الجتان والثار من جا من الخلد أو مضى‎ 
الفمي في 'جهزت " يعود إلى الدنيا؛ تغوله 5220 عصر‎ 1٠ لزوم ما لا يلزم» رك'أكق ص”؟‎ )'( 
: العنب المطبوخ ؛ للزر: خمرة الذرة أو الشعير. جلابة العفو: وسيلة الغقران (كما هى عند النصارى)؛ فأنى‎ 
كيف بها ؛ الوزر: الإثم.‎ 
نفس المصدر والصفحة؛ الشرب : جماعة الشاريين؛ المراجيح: أصحاب العقول الراجحة؛ الإرَّار: السّر:‎ )*( 
الأزر : القوة.‎ 
.16١ (4)نم نع'دىء ص‎ 
(8)لزوم ما لا يلزمء ن"؟» ص/اىم7؟.‎ 
يفف‎ 


يقول الخياء!') : | 
اى باده خوشكوار در جام بهتى 2 ببرباى خسرد تمام بتدرر كرهى 
هركس كه زتو خورد امانش ندهى ‏ تاكوهر او بركف دستش ننهى 
يعترف الخيام فى رباعيته هذه بأن الخمر تحجب عقل الإنسان. وتربطه برباطها إلى أن 
تجعله يفشى أسراره دون وعى . 
الزهد فى الننيا: 
كان أبو العلاء ‏ كما ذكرنا فى الفصول السابقة ‏ يدعو إلى الزهد والتقشف فى الحياة» 
وإلى ترويض النفس . وأخذها بأنواع العذاب, لتتحمل المشاق والمتاعب فى الحياة . 
وقد تجلى زهد أبى العلاء فى طلبه العزلة. وفى تتاعته وطعامه ولباسه ومسكنه وماله. 
وهو القائل”" : 
إن شكت أن تُررّق الدنيا ونعمتها فَخَل دنياكء تَظفَرٌ بالذى شيا 
أنشأت تطلب منها غير مُسعفّةه ومالها أيّها الإن ال أنشيتا 
أما الخيامء فيدعو إلى التمتع بهذه الحياة» واغتنام لحظات العمرء لأنها تمر مر السحاب 
أو ربما يغفل الإنسان فلا يمس كيف انقضت أيام عمرهء فيتحسر عليهاء ويندم على أنه 
عاش فى حياته القصيرة مهموما؛ حروما من كل لذة وسعادة وهناء . يقول الخيام'" : 
اين قافله عفر عجب مى كذرد درياب دمى كه با طرب مى كذرد 
ساقى غم فرداى حريفان جه خورى بيشن آر بياله راكه شسب مى كدرد 
فالقارئ لرباعيات الخيام كثيرا ما يجد مثل هذه المضامين التى احتونها هذه الرباعيات. 
وقد جد أن المعرى أيضًا فى بعضص أقواله. يرى رأى الخيام ‏ وخاصة فى أوقات التعب 
والعجز من تحمل مشاكل الحياة ومصاعبهاء مثل قوله”؟' : 


. ١84 أحمد الصافى التجفى . المرجع السابق. ص 1777 . رباعية رقم‎ )١( 
يا حمر ما أحلاك وسط رّجَاجَةَ تاه ألت عقال عثْل الحاسى‎ 
لنيلسي تس لكا كيه . تح انض تهنا للناس‎ 
. ١7؟اص (؟)لزوم ما لا يلزمء ت77:‎ 
, 168 أحمد الصانى التجفىء المرجع السابق: ص ١؟1ء رباعية رقم‎ )( 
ما أسرع ما يسير ركس الممر ثم فَاغْتم لحظة الها وابعدر‎ 
مهم عد بسنب والليلاستسيتقضى بجي بالقمر‎ 
.0 ص14‎ 2٠١ (4)لزوم مالا يلزم؛ ى‎ 
رف‎ 


كُل امرئ يضحى مرب والدر لا سبقى سريا 
ثرو من هذى الحياة لكَى تموت النفس ريا 
ويقول الخيام 7 : 
با مى به كنار جوى مى بايد بود وازغصه كنار جوى مى بايد بود 


جون عمر كرافايه ما ده روز است خندان لب وتازه روى مى بايد بود 
فأبو العلاء يزهد فى الحياة الدنيا لأنه غير قادر على إصلاح المجتمع وما الفائدة من 
معاشرة أناس فاسدين. همهم فى الدنيا الابتزاز والتعدى: والتكالب على مرافق الرزق» 
فالغدر والأنيانة صفتهم ١‏ والشر والبذاءة طبعهم ‏ والتباغض والنفاق منهجهم ١‏ فلا ثقة ولا 
اطمئئنان. فالحذر منهم واجب أولاً ثم الإعراض عنهم وقطع الصلة بهم ثانيًا يبدو الحل 
الوحيد لصيانة النفس من شرهم وأذاهم. وفى ذلك قال: 
أنا جاهل إلا بأمر واحد: ماعالمى هذا بأهل تَأَنْس 


٠. مع‎ 


فتوفهم : : من أسود أو أبيض أو أسمر ما بين ذاك مجنس. . 
أما الخيام فيدعو إلى الإقبال على الحباة» والسعى فى كسب الملذات» والابتعاد عن كل 
هم وحزنء لنيل الهناء والسعادة فى العيش » قبل أن يحين الحمام . 
كى زغ وزهومائلدهمحزون بياشىي 
باجم بر آب ودل برخسون باشى 
مى نوش وبه عيش كوش وخوش دل مى باش 
زآن بيش كزين دايره بيرون باشى"" 


وأخيرا يمكن القول إن الخيام وإن كان غير زاهدء إلا أنه يبدو يائسا كأبى العلاء فى 
معالحة شمومه وهموم بنى عصره؛ ويأسه هذا دعاه إلى أن بدع الحياة ومتاعبها وأن يوصى 
بالتمتع فيها لنسيان شرورها وشرور أصحابها . 


. 114 1ك رباعية رقم‎ ٠7 أحمد الصافى التجفى. المرب السابق؛ ص‎ )١( 
عش ودام بضفة التهر ودع الهمُوم بجانب تججسرى‎ 
يوان 6 العمر الثُمين فش طلس ةالمحيًا اسم الثثر‎ 
.98١ص (؟) لزوم مالا يلزم» م78‎ 
1 أحمد الصانى النجفى» ؛ المرجع السابق. ص 7٠؟؛ رباعية رة‎ )7( 
لم وأنست لللانسيا حَرين وَطرفك تامع والقلسب دامى‎ 
فُعسشس جَذْلانَ وارتشف الحميًا وت أقسصى ى الها قبل الحمام‎ 
مف‎ 


الجئة والنار: 
يمكن لنا بعد دراسة آراء الشاعرين الغلسفية, د بالجتة والنار أو إنكارهما 
من وجوه الاختلاف بين هذين الشاعرين . فقد أنكر الخيام فى الرباعيات المنسوبة لهء الحئة 
8 0 3 30 , 
والنارء ومن ذلك قوله : 


اميدو وهفراس ما به جيزى كه از آن 


جز نام ونشانى نه بديده است فى دل 


يذهب الخيام كما يبدو إلى أن حديث الجنة والنار حديث عَبَّثْ» وأنّ الخوف والرجاء 
أنران لس لهما مكن: مستدلاً فى ذلك على عدم إثبات ما يقال وما يسّمع من أحاديث 


حول الجنة والنار. 

أما أبو العلاء المعرى» فلا ينكر الجحنة ولا النار» بل أنه يرى الجنة جزاء المحسن والنار 
0 " 59 0 
عقات المذنب» يقول 


0 3 


فإن جنئةً عدن لا يجاد بها إلالصاحب دين فى أذى عدا 
ويقول» وهو يرجو رحمة الله تعالى" : 

إن أدخل الثار فلى خالق يُحمل عَنى منْقلات العَذاب 

عدر أن سس كتّى روؤضة فيهائرئوى بالميساة العذاب : 
ويقول فى النار 640 

وناره لا تبه الشارَ فى إفنائها ما أطعممت من ثقاب 
ويقول فى الجنة” : 

م وه اإرة رق لع له 5س برو 
وما أظن جنان الخلد يدركها إلا معاشر كانوا فى التَقّى جهدا 


"5 أحمد الصانى التحفى, المرجع السابل» ص 4 رباعية رقم‎ )١( 
ما ئهدالتارٌ والجنان قنى أى اسرئ مسن مالك قاد ججاة‎ 
لمترمهقاتر جو وتحذرهة إلااصفات تُحَكَى وأسماء‎ 
.5 ١7ص فق لوم ما لا يلزم٠ ن7”7,‎ 
. ١19 (9)نمء باة١؛ ص!‎ 
, (5)نمء ب١1١. ص168١. (5)نم؛ داكت ص8596؟5.‎ 


يفا 


أما الخبام» لن يطمئن قلبه إلى القول بوجود نار أو جنة» ويدل على ذلك قوله'"': 
كوبند كه دوز خى بود مردم ممست قوليست وليك دل دراو نتوان بسست 
كر عاشق ومست دوزخى خواهديود فردابينى بهلت راجون كف دسست 

ويقول فى الجنة وهو غبر واثق من وجودها”" : 

كويند يهشت وحور وكوثر باشد جوى مى وشيرو شهد وشكر باشد 
بيك جام بده بياد أن اى ساقى نقدى زهزار نسيه خوشتر ياشد 

ويقول محذرً الاستماع إلى ما يقال يشأن الجنة والنار”" : 
مشنو سخن بهشت ودوزخ كس كه رفت به دوزخ وكه أمد زبهضت 

ويقول أيضًا*' : 
خيام. كه كفت دوزخى خواهدبود كه رفت به دوزخ وكه أمد زيهشت 


المرأة:تقدم لنا القول إن الحياة الخلقية والاجتماعية فى عصر المعرى كانت على غاية 
بعيدة من الا نحطاط والفساد. يشهد على صحة ذلك ما رواه التاريخ؛ ونطق به الأدب» مما 
كان يجرى فى حانات الشرب. ومجالس اللهو من فجورء بل ما كان يحدث على يد 
المنجحمين والسواحر وأرباب الحمامات وبيوت الريبة من مساوئ القيادة» وتسهيل سبل 
الاو : 


ولذلك ينظر أبو العلاء إلى المرأة نظرة سوء وتشاؤم. ويعدها شر من فى الحياة» وقد 
وصفها بالغدر» والفساد» والعار. وتجده يفضل العزوبية ويجذر تتبعهن: 


(1) أحمد الصافى النجفى ء المرجع السابق: ص ١.١١9‏ رباعية رقم 65 

قالوا ألا إن التسَاوى فى نظمى قول نهعم لالمفكر متك 

إن كان من وى ويك فى لغلى . سسسترى اهن رأحة اليد مص 
(؟)نمء ص ١١ء,‏ رباعية رقم ١11‏ . 

فيل خلد غَدا وحور وكُوكرٌ نهر سن طلا وثة 0 

لمن ذكرهبتا أذر ل كان :إن لقحناي الى قن لجز 
(9)نمء ص 25١96‏ رباعبة رقم 5 

دع حنديث الجنان والنار من جا + من املد أو مَضى للْجَحيم؟ 
(4)نمء ص ”17727 رباعية رقم رض 

من قال إلى من أهل الجحيم ومن أنى من الخد أو وَلَى لنبران؟ 
(8) كمال اليارجى » أبو العلاء ولزومياته . ص 7591 . 

ضيف 


لاتتبعن الغانيات مماشيًا إن الشتوانى جَمة نبعاتيا(؟ 
ويرى أن العاقل يعتزل الناس وييتعد عنهم . خاصة عن التنساء. 0 
إن صح عَقْلّك فالتَفرد نعْمةٌ وتَوَى الأوانس غابّة الإيُنامر9! 
وقد تجده يغرق فى تشاؤمه وسوء ظه بالنساءء فيرى أن القبر أصون فلمرأة من الستار 
والخباء . وفى ذلك قال؟" : 
ودَفْنَ الغاينات لهس أوْنَى من الكل المنبيعةوالحٌُدور 
أما الخيام: فيرى الراحة والطمثنيئة بجوار المرأة؛ ويعتيرها كل شىء فى الحياة. فهى التى 
تزيل عنه الهموم والآلام» فالحياة جميلة بوجودها: 
فصل كل وطرف جويبار ولب كشت با بك دوسه تازه لعبتى حور سرشت 
بيش آر قدح كه باده نوشان صبوح آزاد زمسجدند وفارغ زيهشت”" 
ا ا ير 
كردست دهمد زمغز كندم نانى وازمى كدوثى ركو سقندى رانى 
باماه رخسى ننسسته در ويرانى2 عيشيست كه نيست حد هر ملطائى *) 


لأبى العلاء رأى آخر فى المرأة» فهى مثالية إن اتصفت بالفضائل . ويستحسن فيها أن 
تكون عفيفة. ومن علامات العفة عنده أن تكون مكنونة فى البيت. لا تخرج منه» ولا تطل 
من نوافنهء فالرجل الذى يريد اختيار زوجة أصيلة» نبيلة عليه أن يمختارها ذات عفة 
وحياء : 


(١)لزوم‏ ما لا يلزم. ت6١.؛‏ ص١١‏ . 
(7)نمء صرككء ص281. 
(9)نمء رذةلا١»‏ ص556 . 
(4) أحمد الصانى التجفي » المرجع السابق» ص ١١‏ ؟. رباعية رقم ل 
زم نْالورددًاوضفة تهْسر ورياض وبضطع حور حسّان 
عاطنى الكأس فالنشَاوَى صبّاسًا حرروامن مُتاجد وَجِنَانَ 
(6)نم. ص .251١‏ رباعية رقم 6 
ا واه 
إن نلست من حنطة رَغيمًا وكور خَمر وفُخمد شاة 
أمال .. 9 
وكان إالفى معى بقمر فقفست د عيشَة الولآة 
باب 


زوج إن أردت فتاةً صدق كمَضُمَر نعم دام على الضمير 
إذا اطلع الأوانس لم تَطْلّع إلى عرس يمرء ولاآمير. .”3 
ومن الفضائل الأخرى التى يجب أن تنتصف بها . العمل والنتشاط والحيوية : 
قد حاطت الزوج حرة سألت مليكها العونّ فى حياطتها 
غَدَتْ ببرس لى مٌرادنها أم خيط مسرل إلى خياطنها 
أمَاطت السوءً عن ضمائرها فلاقّت الخخير فى إماطتها'" 
أما الخيام ففى رباعباته: يؤكد على الجمال والصفات الظاهرية فى المرأة. مثل قوله'"': 
كويند مرا زمى كه كمتر خور از اين آخر به جه عذر برندارى سر از اين 
عذرم رخ يار وباده صبحخهم است اتصساف بده جه عذر روشستتر ار اين 


فالإلف الجميل والخمرة الصهباء عند الخيام» أفضل ما فى الحياة ٠‏ بينما أبو العلاء لا 
يرى الجمال فضيلة فى المرأة فالأخلاق الفاضلة؛ مقدمة عنده على الحسن الظاهر إطلاماء 
ويعتير الأخلاق الذميمة سببًا فى تشويه مال الخَلْق : 
وما خَلّق البيض الحسان حميدةٌ ‏ إذا اشتهرت أخلافُهن الدذامائ 
ويقول اللذيام””' : 
جون لاله به نوروز قدح كير بدست با لاله رخى اكّر ترا فرصت هست 


)١(‏ لزوم ما لا يلزم . رةلااء صة" 1 . نعم : فعل مدح جامد فاعله الضمير هو مستتر وجوبا أى مصونة فى 
(؟)نمء عاق ص948١‏ . حاطت الزرج: رعته ؛ مليكها : ربها؛ الخحياطة : الرعاية؛ أماطت كثفت. أي أيعدت 
الإساءة عن وجدانها فظفرت بالخنير ؟ الير : القطن ؛ مردان: جمع مردن . الممزل » أى تشغل نفها بغزل القطن 
وخياطة الملابس. 
(7) أحمد الصافى النجفى. المرجع الابق؛. ص ١9‏ رباعية رقم 189 . 
فذقي لفى قثل تَمَاط الخسر ‏ بسأى عسذر لشم تسرل فى مسككر 
نُورٌ الألاً عذرى وَحنّد الساقى نهل رى أوضح من ذا العذر 
(4) لوم ما لا يلزمء م01 ص 7/4 . 
(5) أحمد الصافى النجفى ‏ مرجع الابق؛ ص 18١‏ رباعية رقم .71١‏ 
كن كالشفائق ممسكنًا كأمًا لدى ان سسسيروز مُسع وَرديسة الْوّحْسئّات 
واشسرب فَإِنَكَ سوف تصبع كانتّرى ممَّسة بسسير الدهسر ذى التكبات 
21/4 


خلاصة اللقارنة بين أبى العلاء المحرى وعمر: الخيام: 

بعد دراسة أبى العلاء والخيام دراسة دقيقة وعميقة إلى حدماء تبدو المقأرنة بين هاتين 
الشخصيتين سهلة جدا؛ فالقارئ المتأمل يستطيّع أن يسنتشف من خلال قراءته» وجوه شبه 
كثيرة تمكنه من أن يقوم بدراسة مقارنة» وإن كان لايعتقد بهذه المفارنة أو أنه لم يكن يسمع 
بهذا التأثير وذلك التأثر. 0 

وأول تلك الوجوهء هى الصفات والملكات التى ميزت هذين الشاعرين من بين سائر 
الناس . وفى ذلك نقول: إن أبا العلاء اشتهر بذكائه, الخيام أيضا عرف بذكائه. ونقول: 
إن أبا العلاء لم يكن رجل مزاج ومطايبة» رغم كونه إنسانًا رؤوقًا ذا قلب عطوف. الخيام 
كذلك ما أحب المزاح أبدا وكان رجلا جاداًء كما ذكر عته. ونقول: كان المعرى يأين 
التكسب بالشعر» الخيام أيضا لم يمدح أحدا طوال حياته. ويبدو التشاؤم ثم الشلك والحيرة 
وغيرها من الأمور كالاعتقاد بالجير المنتهية إلى (اللا إرادية)؛ بل التناقض الذى تغلغل فى 
ثنايا آرائهماء كل ذلك يبدو بوضوح ويمكن لمسه وإدراكه إِذَا ما ألقينا نظرة إلى أشعارهما 
وخاصة تلك التى تتصف بكونها آراء فلسقية . 

بالإضافة إلى ذلك. نذكر من وجوه الشبه» العقل والإيمان به. فكلا الشاعرين كانا 
يؤمنان بالعقل إيمانًا شديداء وقد بنيا حياتهما واختارا متهجهما فى مواجهة الأمور 
الدنيوية» بل الأخرويةء وفق ما يراه العقل؛ فما قبله العقل. أخذا به. وما رفضهء تجنباه. 
الأمر الذى زاد من حيرتهما . 

ومن وجوه الشبه الأخرى بمكن الإشارة إلى عدم زواجهماء وذم الحياة والدنياء والتفكر 
بال موت وعقبى الإنسان. ومن وجوه الاختلاف التى تذكر فى بعض المصادرء نذكر الخمر 
عند الخيام والزهد عند المعرى . وكذلك الجنة والثار والمرأة . 

أما الخمرء فقد امتلآت أشعار هذين الشاعرين بذكرها ووصفهاء نأبو العلاء رغم أنه 
لم يكن شارب خمرء لاعتقاده بأنها منشأ الشرور والآفات إلا أنه ذكرها بكثرة وكان يذمها 
ويحذر شربها لكن الخيام كان يرى فى شرب الخمر ‏ كما تدل على ذلك الرباعيات المنسوبة 
إليه ‏ راحة وهناء ونسيانًا للهموم والآلام . 


احوفى 


وأما الزهدء فقد اتصف به أبو العلاء. واشتهر به؛ لكن الخيام لم يحرم نفسه من نعيم 
الحياة وطيباتهاء رغم أنه كان نفسبًا وخلقيا قد اعتزل الناس» ولم يكن يرغب فى 
عشرتهم». لذلك تجده فى بعض أشعاره محذر من صديق السوء وتتبع المرأة» وينصح 

بالابتعاد عن المنافقين والمراثين من الناس . 
أما اليأس» فكان نهاية طوافهما الفلسفى» فهما أبديا آراءهماء وأمرا بفعل ونهيا عن 

فعل» وبيّنا كل ما يجول فى فكرهما. من إنكار وإثبات. وقبول ورفض. ولكن لم يبلغا 

الهدف الذى ركزا عليه فلا سر انكشف ولا شر زال» ولا إصلاح تم» وكل ما يمكن أن 
يكون السبب الأساسى فى هذا اليأس وعدم التوصل إلى نتيجة تنقذهما من حيرتهما 

وجهلهما بالأمور وخاصة الأخروية منها هو الاعتماد على العقل الذى طالما خطأ صاحبه: 

ولم يعنه على حل معضلات الأمور من فلسفية وغير فلسفية . 

الخاتمة: 
وبعد تحليقنا فى سماء الأدب؛ تعرفنا على نجمين لامعين من بين نوم الأديين العربى 

والفارسى أبى العلاء المعرى وععمر الخخيام . واطلعنا من خلال هذه الدراسة على أفكارهما 

وآرائهما الفلسفية. فتبين أن كلاً من هذين الشاعرين» تناولا قضايا الفلسفة بمختلف 
أبعادها وشتى موضوعاتهاء فمن حديث الموت والحياة والقضاء والقدرء والجر 

والاختيار. إلى قفضية الحشر والبعث. ومصير الإنسان ما بعد الموت» والجنة والنار و. . . ؛ 

كل هذه الأمور تناولها شاعرا بحثنا فى أشعارهماء فالتقت أفكارهما فى نقطة واحدة. 

عقدت بينهما صلة وثيقة تحدث عنها أكثر الباحثين من أدباء ومؤرخين . 
وفى هذه الدراسة المقارنة التى تمت حول أراء أبى العلاء والخيام الفلسفية. يمكن 

تشخيص النتائج التى انتهى إليها البحث؛ فى عذة نقاط. هى : 

-١‏ نظرا لمدى أهمية تأثير العصر الذى عاشه شاعرا البحث المقدم. تناولنا قبل كل شىء 
أوضاع عصريهماء مؤكدين من خلال تفصيل ذلكء أثر البيئة على حالات الشاعرين 
النفسية ونظرتهما إلى الحياة. والغلسفة التى تناولا موضوعاتهاء وهما يحكمان فى ذلك 
العقل لتقييم الأمور وتقدبر العواقب» تمييرا بين الخير والشرء لتفادى المحاذير ورسم 
الأهداف, والثورة على العرف والتقليد؛ وقد انتهى بهما إيمانهما المطلق بالعقل إلى 


كن 


تحبرهما فى كثير من الأمور. خاصة الماورائيات وغير المحسوسات من أمور الفلسفةء 
فبدت آراؤهما متناقضة يتخللها الشك والترديد . 


"- تناولتا ترحمة الشاعرين » قاصدين من وراء ذلك التعرف على شخصيتهماء وعرفنا أن 
الخيام كان فيلسوفًا متبحراء وكان كطبيب حاذق ورياضى عالم وشاعر» له منزلته 
العلمية والأدبية. ثم تحدثنا عن طباعه وأخلاقهء وذكرنا أن ما قيل بشأنه لا يتناسب 
وشخصيته الفلسفية» كما اكتّشف لنا رغم اختلاف الآراء وتعددها بشأنه؛ أنه كان عمر 
الخيامى مع باء النسبة وليس عمر الخيام. وهو ذلك الفيلسوف المعروف بألقابه الجليلة 
كالإمام؛ وحجة الحقء وسيد الحكماء و. . . إلخ؛ وأثبت من خلال هذا الكشفء أن 
أغلبية الرباعيات التى تُظعت باسمه. واشتهر بهاء لم تكن له وإتما هى منحولة عليه: 
نظمها شخص آخر عاصره باسم على الخيام؛ أو أشخاص غيره؛ ذلك أنها نتنافى مع 
آرائه التى تناولها فى رسائله الفلسفية» وخاصة تلك الرباعيات التى تناولت الحديث 
عن الخمر وشربهاء ودعت إلى كسب الملذات والتمتع فى الحياة. 
وتعرفنا من خلال هذه الترجمة على صلاته بملوك البلاط السلجوقى: ومنزلته عندهم 
وإكرامهم إياه ثم تطرقنا إلى ذكر عدد من أساتذته؛ ووجدنا أن الخيام كان يعد ابن سينا 
معلمه وأستاذه ذلك أن الخيام كان قد أخذ العلم عن علماء تتلمذوا على ابن سينا 
كالفيلسوف يهمثيار. فكان الخيام من مريدى اين سينا (حسب قول البيهقى) . 
كما تناولنا فى هذا البحث آثار الخيام الفارسية والعربية المنظومة منها والمنثورة. واكتفينا 
بذكر أسمائهما والموضوع الذى احتوته؛ فكان من بينها رسائل فلسفية؛ ورسائل علمية 
فى الرياضيات والهيئة والنجوم؛ وأشرنا إلى 'النورورزنامه" التى اختلفت كلمة 
المؤرخين فى انتسابها إلى الخيام أو لغيرة. 
ثم تحدئنا عن شبوع اللغة العربية فى بلاد فارس» وتوفر الخيام على الثقافة العربية 
وآدابهاء وتفاعله معهاء ومن ثم تأثره بأبى العلاء فى آرائه الفلسفية التى نظمها شعرا 
فى رباعياته . فوقفنا عند آرائهما الفلسقية طويلاً: وأوردنا لكل رأى فلسفى لهما أبياتا 
كشواهد على ذلك . 
بعد ذلك تناولنا الخمر التى اشتهرت رباعيات الخيام بذكرهاء والدعوة إلى شريهاء 
نذكرنا التفاسير المختلفة التى أوردها المعنيون بدراسة الخيام حول الخمرة الخيامية؛ ثم 
استشهدنا بعدد من رباعياته المنسوبة إليه؛ فى الخمرة. ويعدد من أبيات لشعراء آخرين 
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تناولوا فى أشعارهم الخمرة؛ وتوصلنا بما قدمناه إلى أن أغلب الرباعيات التى تحدثت 
صرنًا عن الخمرة وشربهاء منحولة على الخيام» ويمكن القول بأن ناظمها هو الخيام 
الشاعر» وليس الخيامى الفيلسوف . 

انطلقنا بعد ذلك مع اللخيام إلى عالم الفلسفة . فتناولنا تعريفهاء ومنشأ ظهورها فى إيران 
موطن الخيام» وعددنا مصادر ثقافته الفلسفية» فوجدناه قد تأثر فى فلسفته» بفلسفة 
أرسطو المشائية التى تعرف عليها عن طريق آثار ابن سينا الفلسفية» ومن أصولها الإيمان 
بالعقل والبرهان. وكبت الأحاسيس . 
ثم تناولنا خلاصة رسائله الفلسفية المشهورة فى إثبات وجود الله وقضايا الجير والاختيار 
وفى حديثنا عن شاعرية الخيام» عالجنا قضية تعدد الخيامين» وأشرنا إلى أن الخيام. لم 
ينظم طوال حيانه سوى عدد قليل من الأبياتث وهى لا تتعدى عشرين بيتاء وهذا يعنى 
أن الرباعيات التى ترد باسم الخبام» أكثرها الغالب ليست له بل نُسبت إليه . 
وفى حديثنا عن رباعيات الخيام» كان التعريف بفن الرباعية فى الأدب الفارسىء أول 
محطة توقفنا عندهاء فعددنا خصائصها وشروط النظم فيهاء وتوصلنا إلى أن الرباعى 
كوزن» يعتبر من بين الفنون الشعرية المختلفة أنسب وأفضل قالب لصب الآراء 
الفلسفية فيه . كما أشرنا إلى ازدياد عدد الرباعيات مع الزمن وانتحالها على الخيام . ثم 
أقبلنا على رباعيات الخيام لانتقاء آرائه الفلسفية فى المادة وقدمها وحدوثهاء وأمثالها من 
الأمور المبتافيزيقية ؛ والإيمان بالله؛ وقضية البعث والنشور وحشر الأموات يوم القيامة» 
والجنة والنار. . .» وانتهينا إلى أن رباعيات الخيام تنم عن شخصية شاكة, محتارة» 
متشائمة؛ اتسمث أخيرا بوسام اللا إرادية فتأرجحت آراؤه بين إثبات وإنكار؛ ذلك أن 
العقل الذى آمن به الخيام قصر عن إدراك ما فكر به وتأمل فيه طويلاً وهو القائل: طالما 
لا يعلم الإنسان مصيره فى الحياة وما بعدهاء فليفتنم الفرص لأن العمر قصير وأيامه 
منقضية» تمر بسرعةء فالموت أنت لا بد منه . 
وفى جولتنا التى قمنا بها فى عالم الخيام الفلسفى» نستطيع القطع بأن الخيام كان مؤمثًا 
بالله وقدرته.؛ وطللما اعترف مجوده ووجوده وكرمه وتفضله على عباده» فكانت 
مناجاته» تنم عن عجزه أمام رحمة الله الواسعةء وهو القائل فى صلاته عند سجودة لله : 
'اللهم تعلم أنى عرفتك على مبلغ إمكانى (فاغفرلى) فإن معرفتى إياك وسيلتى إليك' . 


دين 


5- تناولنا - كما ذكرنا ‏ ترحمة أبى العلاء المعزى ووقفنا عند حطات عدة من حياته؛ كانت 
أولاهاء التعرف على شخصيته العلمية كأديب وشاعر له آراء فلسفيةء ضمتها آثاره 
المنظومة المتمثلة بديوان 'لزوم ما لا يلزم' والمتثورة كرسالة الغفران وكتاب الفصول 
والغايات. 2 
أما المحطة الثانية التى أطلنا الوقوف عندهاء هى أسفاره التى قيل إنه قام بها فترة حياته 
كرحلانه الشامية» إلى حلب وأنطاكية وطرابلسء وبغداد؛ ومن بينها انصب اهتمامتا 
على رحلته إلى بغدادء فعددنا أسباب هذه الرحلة فكان القول الفصل بشأن السبب 
الرئيسى فى رحلته هذه. تصريح أبى العلاء فى رسالته التى كتبها إلى خاله أبى القاسم ؛ 
على أنه رحل إلى بغداد لأنها كانت دار العلم آنذاك كما كانت ذلك الموضع الذى طاما 
تمنى الإقامة فيه» إلا أن مرض والدته اضطره إلى مغادرتها. وكانت لهذه الرحلة فى 
نفس هذا الشاعر المرهف الحس الرقيق القلبء أثر عميق. حسبنا أن نقول إنه حين عاد 
إلى موطنه المعرة. عزم على اعتزال الدنيا والناس»: وتمسك بالزهد فى حياته» وقضى 
تلك الفترة بالتأليف والتصنيف ومن تصانيفه ديوانه (لزوم ما لا يلزم) الذى اعتمدنا 
عليه لانتقاء آرائه الفلسفية» كما أوردنا شواهد على آراثئه الفلسفية» التى احتوتها 
آثاره الأخرى كرسالة الغفران وكتاب الفصول والغابات . 

4 وقد تفسحنا فى حدائق أشعاره من خلال ديوانه *لزوم ما لا يلم" فوجدناها معطرة 
ذات أشواك. ومعروف أن ديوانه هذا يحوى آراء أبى العلاء الفلسفية» فأقمنا فى ديا 
شعر أبى العلاءء مقتطفين من أزهار حدائقها ما يفيدنا لإغناء البحث: ووصلنا بعد هذا 
التجوال المستمر إلى هذه النتيجة. بأن نفسية أبى العلاء نفسية متذبذبة» مضطربة» 
يشوبها الشك والتردد» ولهذا التردد أسبابهء رأينا أهمها التشاؤم الذى استولى على 
نظرة أبى العلاء بالنسبة إلى العالم وما فيهء وأخيرا يمكن القول بأن الفلسفة التى اطلع 
عليها أبو العلاء. سواء أكانت يونانية أو هندية أو غير ذلك» ساقته نحو الإيمان بالعقل 
لتقييم الأمورء إلا أنه اعترف بنفسه بقصور العقل عن حصول اليقين فى مختلف الأمور 
وخاصة الأمور الميتافيزيقية (ما وراء الطبيعة) . 

5 عرفنا من خلال هذا البحثء» أن أبا العلاء رغم كل ما قيل ويقال بشأن إيمانه أو الحاده. 
كان يؤمن بالله سبحانه وتعالى» ويرى قدرته نحيط بكل شىء» فكان يناجيه ويستعين 


رذن 


به؛ ويرجو رحمته ومغفرته فى الدنيا والآخرة. وكانت الشواهد التى أوردناها بهذا 
الشأن وغيرها التى امتلأ بها ديوانه» هى الدليل على صدق ما نقول . 

-١‏ وفى نهاية المطاف عقدنا دراسة مقارئة بين الشاعرين أبى العلاء والخيام» وعالجنا 
أشعارهما بعد إمعان النظر فيهماء فوجدنا أنهما يلتقيان فى كثير من الآراء الفلسفية 
عند نقطة واحدة» كما وجدنا بين بعض آرائهما قطبين متنافرين» يتميز كل واحد منهما 
بقطب فى حياته؛ قطب يدعو إلى الزهد فى الحياة وقد تمي به أبو العلاء المعرى» وقطب 
يدعو إلى شرب الخمر والإقبال على الحياة وهى رباعيات الخيام. واكتشفنا أيضا أن 
النهاية الفلفية التى وقف عند حدها هذان الشاعران هى (اللا إرادية) التى تُعتير ثمرة 
شكهما واعتمادهما على العقل لحل الأمور . 


خ8ظ> 


فهرس المصادر والمراججع العربية 


١‏ القرآن الكريم: ترجمة نظما إلى الفارسية (اميدمجد) مطبعة كتيبة طهران» الطبعة العاشرة 
هش . ظ 0 

" إبراهيم العريض: رباعيات الخيام ؛ مترحمة نظماء دار العلم للملايينء» بروت» 
الطبعة الأولى 15557 م. 
والنشرء 1565م 

4 إبراهيم زكى خورشيد وآخرون: دائرة المعارف الإسلاميةء مجموعة من المستشرقين 

5 أبو العلاء أحمد بن عبد الله سليمان المعرى: ديوان لزوم ما لا يلزم ثما يسبق حرف 
الروى» تحقيق وشرح د. كمال اليازجى» دار الجيل» الطبعة الأولى» 15141 م. 

5_أيو العلاء أحمد بن عبد الله سئيمان العرى: ديوان سقط الزند. دار صادر. بيروت» 
115م. 

' أبو العلاء أحمد بن عبد الله سليمان المعرى: القصول والغايات» تقديم الدكتور طه 
حسين » ضبطه وفسر غريبه محمود حسن زناتى, دار المعارف للطباعة والنشر» سوسة. 
تونس » يدون تاريخ . 

#8أبو العلاء أحمد بن عبد الله سليمان المعرى: رسالة الغفران: تحقيق وشرح عائشة 
عبد الرحمن ‏ بنت الشاطى_دار المعارف» الطبعة العاشرة؛ بدون تاريخ . 

4 أحمد الصافى النجفى : رباعيات عمر الخيام ؛ مؤسسة البلاغ ) ببروتء لبنان» بدون 
تاريخ . 

٠‏ أحمد حسن الزيات: ناريخ الأدب العربىء: دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة 
الخامسة 5194١1ه-1995م.‏ 
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١‏ أحمد رامى: رباعيات الخيام مترجمة نظماء الناشر إبراهيم يوسف صاحب مكتبة 
الأهرام ‏ مصر الطبعة الثانية 489 ١ه‏ 1471م . 
أحمد محمد الحوفى: تيارات ثقافية بين العرب والفرسء دار النهضة مصر للطبع 
والنشر. القاهرة. الطبعة الثالئة. بدون تاريخ . 
١7‏ أمل إبراهيم : الأثر العربى فى أدب سعدى» دراسة أدبية نقدية مقارنة» رابطة الثقافة 
والعلاقات الإسلامية» مديرية الترجمة والنشرء الطبعة الأولى 5414 1ه-1948م. 
5 أمين عبد المجيد بدوى: القصة فى الأدب الفارسى. دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء بروت'٠‏ ١1ام.‏ 
6 أنيس المقدسى: أمراء الشعر العربى فى العصر العياسى. دار العلم للملابين» الطبعة 
السابعة عشرة. بيروت» 15ام. 
بطرس البستانى: أدباء العرب» دار الجيل» بيروت» طبعة /1991م. 
7 حنا الفاخورى: الموجز فى الأدب العربى وتاريخهء الأدب المولدء دار الجيل» 
بيروت». الطبعة الثانية 511١‏ 1ه-1141م. 
حنا الفاخورى: الجامع فى تاريخ الأدب العربى» الأدب القديم؛ دار الجيل» 
بيروت. لبنانء بدون تاريخ . 
4 سيدة حامد وآخرون: شرح اللزوميات» بإشراف الدكتور حسين نصارء مركز 
تحقيق التراثء طبع الهيئة العامة للكتاب. بدون تاريخ . 
٠‏ شوفى ضيف ا: الفن ومذاهبه فى الشعر العربى : الطبعة الثانية عشرة. دار المعارف»؛ 
القاهرة. بدون تاريخ . 
١‏ شوقى ضيف: تاريخ الأدب العربى: عصر الدول والإمارات» الجزيرة العربية - 
العراق ‏ إيران؛ دار المعار ف ؛ القاهرة؛ الطيعة الرابعة. 45ام. 
١‏ شوقى ضيف: تاريخ الأدب العربى؛ العصر العباسى الأول» الطبعة الحادية عشرة» 
دار المعارف» القاهرة. 555ام. 


بحسن 


؟- شوقى ضيف: تاريخ الأدب العربء العفين العباسى الثانى. دار المعارف» الطبعة 
الرابعة عشرق القاهرة. 1151م. 0 0 

4" الطاهر أحمد مكى: الأدب المقارن». أصوله. وتطوره .ومناهحه؛ دار المعارف» 
القاهرة. بدون تاريخ . 

6 طه حسين: نجديد ذكرى أبى العلاء. دار المعارف» القاهرة. الطبعة التاسعة. بدون 
تاريخ . 

5" طه حسين: مع أبى العلاء فى سجتهء دار المعارف» القاهرة الطبعة الخامسة عشرة» 
بدون تاريخ . 

"١‏ طه حسين: خواطر. دار المعارف للملايين» بيروت. الطبعة الأولى؛ 1457 م. 

4 طه حسين وجماعة من الأساتذة: تعريف القدماء بأبى العلاءء الدار القومية 
للطياعة والنشرء القاهرة؛ 85١اه‏ 1158م. 

64" طه حسين وحماعة من الأساتذة: شروح سقط الرند» الدار الثقافية للطباعة 
والشر. القاهرة؛ 6مم. 

 ها١41١7؟ طه ندا: الأدب المقارن. دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت؛.‎ “٠ 
.م5١‎ 

١‏ عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ: مع أبى العلاء فى رحلة حياته الطبعة الأول» 
دار المعارف» القاهرة. يدون تاريخ . 

7 عباس محمود العقاد: رجعة أبى العلاء؛ منشورات المكتبة العصرية؛: بيروت» 
صيداء بدون تاريخ . 

عبد الحق فاضل : ثورة الخيام » منشورات لحنة التأليف والترحمة وانشر: والقاهرة» 
11م. 


5" الشيخ عبد الله العلايلى: المعرى ذلك المجهول رحلة فى ذكره وعالمه التنفسى » دار 
الحديد. الطبعة النالئة 16ام. 


يفا 


4 عبد المنعم الحفني: شخصيات قلقة فى الإسلام ‏ عمر الخيام والرياعيات ‏ الطبعة 
الأولى» دار الرشادء القاهرة» 1511ه- 1197م. 

5 عمر الخيام: مجموعة رسائل عمر الخيام» جمع ونحقيق سليمان ندوى» مطبعة 
المعارف». الهند. *15ام. 

0" عمر فروخ: تاريخ الأدب العربى جح من مطلع القرن الخامس الهحرى إلى الفنتح 
العثمانى: دار العلم للملايين»؛ بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 1414م والطبعة السادسة 
/ا15ام. 

6" عمر فروخ: تاريخ الفكر العربى. دار العلم للملايين بيروت» ككؤام. 

4 قاطمة الجامعى الحبابى: لغة أبى العلاء المعرى فى رسالة الغفران» دار المعارف» 
القاهرة. بدون تاريخ . 

4 فخرى محمد تركى بوش: تأثير أبى العلاء المعرى فى رباعيات الخيام» رسالة 
ماجستير» جامعة عين شمسء كلية الأداب» قسم اللغة العربية؛ /114119ه- 194517 م. 

5١‏ فكتثور الكك: معتارات من الشعر الفارسى » منقولة إلى العربية ‏ مؤسة جائزة 
عبد العزيز سعود البايطين ‏ للإبداع الشعرى - الكويت» بإشراف دار الهدى للنشر 
والتوزيع الدولى: طهران . 

"5 قواز الشعار : الشعراء العرب ج75 . دار الجيل . بروت» يدون تاريخ . 

47 كاظم حطيط: أعلام ورواد فى الأدب العربى» الشركة العالمية للكتاب» بيروت 


/ا1ام. 
15 كامل حمود: دراسات فى تاريخ الفلسقة العربية؛ دار الفكر اللبنانىء بيروت» 
١ام.‏ 


060 كريم مرزة الأسدى: للعبقرية أسرارهاء دار فحر العرويةء دمشق. بدون تاريخ . 
5 كمال اليازْحِى: أبو العلاء ولزومياته» دار اللخيل. بيروت» لبئان» الطبعة الأولى. 
1ه-154884م. 
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7 كمال اليازحجى: جذور فلسفية فى الشعر العربية القديم والمولدء دار الجيل . 
بيروت» الطبعة الأولى 1411 ١ه‏ 19775م... 


- محمد التونجى : حماليات اللغة العربية» .دار الفكر العربيةء بيروتء الطبة الأولى. 
117م. 

4. محمد زكى العشماوى: دراسات فى النقد المسرحى والأدب المقارن» دار الشروق 
بيروت» الطبعة الأولى 11415ه_ 1144م. 

5٠‏ محمد سليم الجندى: الجامع فى أخبار أبى العلاء المعرى وآثاره» تعلين وإشراف 
عبد الهادى هاشم؛ دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية 4117١ه-‏ 19537م. 

١‏ محمد طاهر الحخمصى: أبو العلاء المعرى » ملامح حياته وأديه دار ابن كثيرء 
دمشق ٠١‏ بروت.. بدون تاريخ . 

7 محمد عبد الكريم القاضى ومحمد عبد الرزاق عرفات: اتحاف الفضلاء برسائل 
أبى العلاءء دار الحديث.ء القاهرة» الطبعة الأولى. 19184م. 

57 محمد عبد المنعم خفاجى: الآداب العربية فى العصر العباسى الأولء دار الجيل» 
بيروت» الطبعة الأولى 1417١ه.ق-1147م.‏ 

+4 محمد محمدى: الأدب الفارسى فى أهم أدواره وأشهر أعلامهء الطبعة الثانية» 
منشورات توسء طهران» 774١اه.ش‏ -1546م. 

وليم الخازن: الحضارة العباسية» منشورات الجامعة اللينائية. بيروت 15814م. 

57 يوحنا قمير: فلاسفة العرب - أبو العلاء المعرى ٠»‏ الطيعة الثالثة. دار المشرق» 
ببروت» 6ام. 

417 يوسف أسعد داغر : مصادر الدراسة الأدبية» من العصر الجاهلى إلى عصر النهضة» 
المطبعة المخلصية؛ صيدان» لبئان. ا١كؤوام,‏ 

يوسف حسين بكار: الأوهام فى كمايات العرب عن الخيام , دار المناهل . روت » 
لبنان. الطبعة الأولى» 1504ه.ق-1588م. 


الم 


6 يوسف حسين بكار : الترحمات العربية لرباعيات الخيام . دراسة .نقدية» منشورات 
مركر الوثائق والدراسات الإنسانية؛ جامعة قطرء. الدوحة: 4 ها.ق-44ةام. 


الإيرانية» دمشقء الطبعة الأولى. ١147اه.ق-١٠١1م.‏ 


فهرس المصادر.والنراجع الفارسية 

١‏ آتوركريستن سن: بررسى انتقادى رباعيات خيام» ترجمة د. فريدون بدره اى إلى 
الفارسية» اتتشارات توس» طهران» الطبعة الأوق: 17754ه. ش . 

" د. أحمد مهدوى دامغانى: كزيده اى از شعر سعدى شيرازى» مؤسسة جائزة عبد 
العزيز سعود البابطبن در نو أورى وخلاقيت شعرى؛ طهران؛ 1717/9ه. ش-. 

؟- إسماعيل شاهرودى: رباعيات حكيم عمر خيام ؛ انتشارات فخر رازى مطيعة 
فرهسك. الطبعة الثالثة» ١717٠١‏ ه. ش . 

؟- حبعضر آقايانى حياوشى: سيرى در افكار علمى وفلسفى حكيم عمر خيام نيشابورى. 
انتشارات انجمن فلسفة إيران رقم 4 طهران- 1758ه. ش-1744ه.ق. 

5 دائرة المعارف إسلامى: جلد؟" زير نظر كاظم موسوى مجنور دى» جاب أول» طهران 
7ه. ش.ء ناشر مركز دائرة الممارف بزْرك إسلامى » جاب تادر وصحاب . 

1١‏ ذبييح ا.. صفا: تاريخ أدبيات إيران (ازميانه قرن بنجم نا آغاز قرن هفتم هجرى). 

/ا رحيم رضازاده ملك : عمر خيام قافله سالاردانش» مطيعة مهارت» انتشارات صداى 
معاصر وعلم وهنرء الطبعة الأولى 11"9/17ه. ش . 

سيد أحمد بهشتى شيرازى: رباعى نامه» كُزيده رباعيات از رودكى سمر قندى تا 
امروز به انضمام شرح رباعيات» انتشارات روزنه» جاب اول 7 هس . 

4 سيد محمد دامادى: مضامين مشترك در ادب فارسى وعربى» انتشارات دانشكاء 
طهران» بدون تاريخ . 

٠١‏ عباس كيوان قزوينى: شرح رباعيات خيام» به اهتمام مسعود رضا مدرسى جهار 
دهىء انتشارات آفرينشء. جاب جيارى الطبعة الأولى 1717/9ه. 

١‏ عبد الرحيم شهولى: حكيم عمر خيام وزمان اوء انتشارات كوتئبرك. جاجخانه 
زندكى, جاب أولء» بدون تاريخ . 
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١7‏ عبد الوهاب علوب : الواعد. معجم فارسى ‏ عربى ١‏ مكتبة لبنان ناشرون 1155م. 
الطبعة الأولى: طبع فى دار نوبار للطباعة ‏ القاهرة . 

١745 على أكبر دهخدا : لغت نامه بإشراف د. معين  مطبعة دانشكاه طهران  تير‎ ١ 
. ه. ش‎ 

45 فردين مهاجر شيروانى ‏ حسن شايكان: نكاهى به خيام همراه با رباعيات» 
انتشارات بويش» الطبعة الأولى ١٠117١ه.‏ ش ., 

6 محسن فرزانه: خيام شناخت. سازمان خوشه؛ الطبعة الأولى طهران ١67‏ 
ه.ش . 

محسن قرزائه : مردىق ازنيشابور عمر خيام ء كتاحانه طهورى». جاب اكول 
ه. س . 

1١١‏ محسن فرزائه : نقدو بررسى رباعيهاى عمر خيام» ساز مان جاب أحمدى» الطبعة 
الأولى ؟176هه. ش . 

1١6‏ محمد تفى جمفرى: تحليل شخصيت خيام. بررسى آراء فلسفى ١‏ ادبى . مذهبى 
وعلمى عمر بن إبراهيم خيامى., انتشارات كيهان الطبعة الأولى؛ طهران ١٠١586‏ 
ه.ش. 

محمد عباسى: كليات آثار بارسى حكيم عمر خيام؛ شامل رباعيات حكيم عمر 
خيام ١‏ انتشارات بارانى جاب 1ه . شن . 

٠‏ محمد على فروغى وقاسم غنى: رباعيات خيام (باتصحيح مقدمه وحواشى) 
ويرايش (بهاء الدذين خرمشاهى).؛ انتشارات ناهيد» الطبعة الثانية 177/4 ه. ش . 

"١‏ محمد كامكار بارسى ‏ إسماعيل حاكمى: رباعى ورباعى سرايان از آغازتا قرن 
هشتم هجرى: مؤسسة انتشارات وجاب دانشكاه تهران 177/7ه. ش . 

"١‏ محمد محيط طباطبائى: خيامى يا خيام؛ انتشارات ققنوسء. الطبعة الأولى» 
هاش . 


١/8 محمد مهدى فولادوند: خيام شناسى. مؤسسة فرهنكى هنرى الست فرداء‎ "٠ 
. ه. ش . الطبعة الأولى. 64/ا7١ه. شء. نقّحه محسن عبائى‎ 

4 مرتضى مطهرى: عدل الهى»ء انتشارات صدراء الطبعة الخامسة. ١1719ه.ش.‏ 

6" مرتضى مطهرى: تماشاكه رازء انتشارات صدراء جايجانه مازكراقيك طهران. 
1 ها.اش. 

6" نورا...نوروزى داودخانى: بررسى وتحليل مضامين وتصاو يرم رك در شعر مولوى. 
خيام . سهراف سبهرىء وفريدون توكلىء رسالة ماجستير فى الأدب الفارسى. من 


7" همايون همتى: كليات عرفان إسلامى» انتشارات أمير كبيره طهران جاب اول 
اكه 


فهرس المقالات والمجلات المارسية 

 هفسلفو وأدبيات‎ ١ د. عبد الحسين فرزاد: فى لقاء تم معه. طبع فى كتاب ماه‎ ١ 
سال سوم (السنة الثالثة) رقم /ا  من شهر ارديبهشت 177/4 ه.شسء تحت عنوان‎ 
. 'خيام وأبو العلاء'‎ 

"١‏ د. محمد فاضل : مقال من نجلة دانشكده أدبيات وعلوم إنسانى ‏ كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بمشهد. رقم واحدء السنة التاسعةء تحت عتوان 'يادى از ابو العلاى 
معرى" . 

د 'محمد ففاضل: مقال من مجلة دانشكده أدبيات وعلوم إنسانى ‏ كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بمشهدء رقم 4ء النة الثالثة عشرة. وقد جاء بعنوان "مقايسه اى بين دو 
فيلسوف" عام 11705ه. ش . 
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: 5 كك 7 رت 
مجر جرحم ماص جح صر جد بي ] | ,4 ١م‏ م وم ىم , 


فهرس الكتاب 


الموضوع 
مقدمة 1 
الباب الأول ؛: ( عمر الخيامى عصره وحياته). 
الفصل الأول: الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والدينية فى عصر عمر ايام ...................... 000000000 
الفصل الثانى : سيرته 00 
الفصل الثالث ؛ آراؤه الفلسفية 100000 


الباب الثانى : (أبو العلاء المعرى عصصره وحياته) 
الفصل الأول : الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والدينية فى عصر أبى العلاء المعرى ا ا ال ا ا 
الفصل الثائى : صيرة أبى العالاء الْعرى . .......................... 
الفصل الثالث : الفلسفة ومنشأ دخولها فى العربية ا 
الباب الثالث: (المقارنة بين أبى العلاء المعرى وعمر الخيام) 
الفصل الأول : التفاعل الفكرى بين العرب والفرس ..... 0 
الفصل الثانى : وجوه الشبة بين أبى العلاء واللفيام ا ل له 
الفصل الثالث : وجوه الاختلاف بين أبى العلاء والخيام 00 


رقم الصفحة 


520 





وا رالم لماعل الا تيلم 
6- شتايع نشعاض شعبر القتاهرة 
حت نا اامرلاة -5115لباه 
الرقم البريدى : 1115177 


